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تراجم واحد وثلاثين من زعماء المسلمين من البعثة النبوية إلىآخر العصر الاموى 


5 ةا 
ار 
:723:0 مسرهاممررموابنا 
واستاذ التاريخ الإسلاى جامعة القاهرة ساقا 
اماق لد امدات الإسلامية جامعة يفسيلقينيا 
الولاابات اللمتخدة الام بكية 


الناشر كت مكتبة الآداب بالجماميز ت : ابابا 


للك (افرؤكيتة 


* باينا زف الجاربة ملب 














أبو كر الصدق: رد آل تعر ةو الثار 
ْ فلينظ الى الى بكر 
م عر ن الخطاب : بم اعز الإملم 0 هذين 
0 0 مرو 1 وعمر بن الطاب 
مر عن بنعفان : / الكل نى رفيق ودفيق والجنةعهان 4١‏ 
0 2000 على بن أنى طالب : ااأس ف الدب والادرة 08 
و أقلط وده : أصمن قائد فا الإتلاة 
9 + حصو بين ستان : « صهيب سابق الروم » 
شء 7 سس عمار بن يام : ضرا ال از موعدم الجنة » 
وح لئان القارسى : . دان منا أهل: البيت » 
4 - سعدبن عيادة الا 'نصارى:«سيد الأررج» 
سعد بن معاد الا لشارى: د الا اوس 
١‏ - سعد بن أنى وقاص : أول من رعى يسبم فى سبيل الله 00 
كم خالد إن الوليدة سيف ألله » ١‏ 
لج عمرو بن العاص : : ألم الثاس ومن غير وا الناض .أو 
4 - الزبير بن العوام : <وارى رسول الله ومن العشدرة كين 
: المشهود لهم بالجنة 
هرج طلحة بن :عبيد الله : د القسياض » ه5١‏ 
2 القداه 15لا موص فار يرم بدن وأول من قائل على" ١‏ +9( 
5 فرس فى سبيل الله 
مه سد عبدالرحن بن عوف ٠:‏ «إن الذى يحافظ على أزواجى من 
بعدى هو الصادق البار .» 





متو يأت ال.كشاب 


م سعيد الله بن مسعود : 


: ب عبد الله بن عسس‎ ٠ 
: عبدألله بن عباس‎ «١ 


- السن بن على : 
١‏ -. الحسين بن على : 


|6 ؟ معاوية بن:ألنى سفيان؛ 


+؟- عيد الملك بن مروات : 


/؟ - الوليد بن عبداللك : 


م - عبد العزيز ان درواك 1 


0 طارق بن زياد : 


سساءس .# عمر بن عبد العزين : 


© .- عبد الرحمن الداخل : 


الامام الربانى وصاحبالرسولوخادمه ١1‏ 
ورح الله أباذر» يمثى وحده» ١‏ 
وبموت وحده » وننعث وحده , . 

نا اسن درك الدنا زلا ماليك:نه 

ومال مما غير عبدالله بن عبر 

الإمام البحر عالم العصر 

دشان أهل ادو رحانةالنى وشبيبه 

مط اوس ورعات رد قاد 

أهل اله 

اللبم عل معاوية الكتاب والساب 

وقه العذاب 

اكرم الجدات والاامبات والخالات 
ماذاكرته حديئا آلا زادق فيه 

ولا شعرا إلا زادى فيه 

رحم الله الولك وأ يكل الوليو»” 
قدمت مصر فى إمرة مسلية بن مخلد 

تمت نبا أماى فأدركتيا 

ديا طارق تقدم لشأنك » 0 
وهب طارق من :ومه مسنيشراً يشرى . 
الرسول ولم يشك ف النصر 

لست خي رمن حدم ولكن أنقلك حلا عم 


صفر قرش - لشاف 





مهفل 3 د 


ور [خناتة ا » الذي وقفوا حياتهم عل '؛ 
الجباد » وأراقوا دماءهم الركية فوق بطاح المشرق والمغرت.» إعلاء لكلمة” 
الإسلام » وإحياء لثرائه . فقد أنكروا ذواتهم »“وباعوا أزواحهم رخيصة فى '' 


اوإن خير مايستطيع الباحث لتحقيّق هذه الغاية السامية , أن يعيد كتابة سير 
هذا الرعيل الأولمن الجاهدن الأبراز» لاما يكتبهارجألالعلالذين يحكو نمنطق 
البحث ووسائله ومناجه » أوكا يكتبها الرواة وكتاب الطبقات الذين مخلطون بين 
الحقيقة والخيال أو بين الرواية والأسطورة. إنما نكتب هذه السير لإراز 
النواحىالتى لايعنى بها أهل التاريخ » ولاسبملها كتاب السير والتراجم » حت يبين 
الدوو الذى قام به كل من هثلاء القادة الاعلام فى كا صرح الإسلام » فتصبح 
سيرم عظة وغبرة لمن ” يعتبر » ونبرأسا يهتدى به الجل الجديد الذى نعده 
للاضطلاع بالآمانة من بعدنا . 

وكنت فد نشرت فى مجلةلواء الإسلام سلسلة من التراجم فى فترات ؛ فأغدث 
النظر فيها » وغيرت منهاماغيرت » وأضفت إليها مأأضفت » وترجمت نم أترجم 
لم من يضمهم هذا السفر » ليخرج ففصورة يرضى عنها جمبرة القراء من المسلمين. 

وقد دفمنى إلى ذلك أيضاً » أنوزارة معارف حكومة البا كستان بكر اتشى قد 
قررت ترجمةهذه السبر إلى اللذة الأآرد , يلغ اليا كستان والهند» » لتوزع على طلاب 
المدارس والمحاهد ؛ فأ كون بذلك قد أسبمت ينصيب متواضع فى التقريب بين 
فوس إخواننا المسلمين فى الشرق والغرب . و5 كنت أود أن تتصدر سيرة 
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متّدفه 


الرسول الكريم هذه الل :رلا أن رجه ا صلوات اق عليه - أجل 
من أن نحيط بها فى صفحات ٠‏ 

ولا يفوتى - فى هذا المقام أن أتوجه بأجرل الشكر وأطيب الثناء إلى 
سعادةالسيدفضل ال رحمن وزير معار فاليا كستان السابق ورئس اجمعية التار يخية 
5 راتشى الآن سق الشكر خالصاً لبعية الدراسات التارضية بك راتشى ؛ 
لاضطلاعبا عبمة ترجة هذا الكتاب إلى الاخة الاردية .> أشكر التليتدى النانه 
الدكترو عدن أحد تود المدرس بكلية الأداب يجا معة القاهرة مساعدته القيمة 
التى كان لبا كن الاثر فى إبراز هذا الكتاب يصورته الهالية وإبمام فبارسه . 
أشكر تلسيذدى الااستاذ همد عبد الرحيم غنيمة 5 الجائز درجة الما جستير فالاداب 
من جامعة القاهرة على تفضله بالاسهام ف عمل ,فبارس الكتات : 


والله أسأل أن بلبمنا التوفيق والسداد » إنه سميع يجيب ٠‏ 


؟ سبتمئر سنة 19601 


ين أبراهم حسن 








رداصي 


«من سره أت ينظر إلىعتيق من 
النار فلينظر إلي الى بعكر » 


اختار الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم إلى جواره ٠‏ بعد أن بلغ رسالته 
واد اانه عو رفع لواء ء الإسلام » وأعل شأن العرب والمسلءين » وأنارلهم 
الطريق » ورسم الخطط . وكان لهذهالجوادث الجسام الت امتلات بها حياة الرسول» 
وتخالتكفاحه لتبليغ رسالته ؛ أثرها فى نفو س الصحابة والتابعين»ومن جاء بعدمم 
من المسلمين ؛ فترك:العرب والإسلام » “تراثا خالدا تمل فىهؤلاء الاعلام الذين 
هات أساوم بطون الكتب» فأصبحتسيرا تتغطز بذ كرها الجالس » ويتناقلبا 
الف ع النافت . 

من هؤلاء الأعلام رجل فن#» كان من أخلص كابة الرسول ؛ واتصف 
بصفات قل أن تجتمع فى تخص : ذلك هو » عبد الله بن عثمان بن عاص بن عبرو 
أبن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيمى . كان يسمى فى الجاهلية : عبد الكعبة » 
وقيل : عبداللا“ت » وقيل : عبد العْدى ؛ وسماهالرسشول : عبدالته ؛ ولقتعتيقا؛ 
كن ل يعسن كانه ولد ؛ فاستقيلت به البيت وقالت : : اللبم م 
الموت .كالقب : الصديق لأنه بادر إلى تصد يق الرسول:ولاسما ف صببحة الإسر 

ولد كر 24 بعد عام الفيل بعامين شمر 5 زأنه أم الخير ا بنت 
صخر بن عامرء أبنة ء م أببه . وكانت تبدو عليه مخايل الذكاء منذ جرية ام" 
وتحياه اذه عاك 5 وحسن الخلق ؛ فقد روى ابن حجر أن هكا نأ يض الوجه 











أبو بكر : ٍ 


نحيفا » وكان طيب المعشر اطيف الجالسة . حتى وثق به قومه وأحبوه ؛ لآنهكان. 
يسعى إلى تأليف قلوبهم » ولأنه لم يكن يشرب أخخر الىكانت فاشية بين العرب 
فى الجاهلية . وقد جمع أبو بكر إلى جال الخلق رجاحة العقل ومّعة الاطلاع + 
فكان عالاً بأنساب العرب وأخباره » حتى قبل إنهكان أنسب قريش لقريش » 
وأعلدهم بماكان فها من خير أو شر . 

كذلك اشتهر أبو بكر بالصدق والآمانة » فوثقت به عشيرته » وكانت تساق. 
إليهالشسناق » وهى الديات والمغارم التى يتحملها من يتقرب لذلك من العشيرة. 

اشتغل أبو بكر بالتجارة » فكان يتجر فالشياب » وراجت تجار ته ويعت ثروته 
حتى بلغ رأس ماله أربعين ألف درم . ولا جب ققد وايت'ثر أقل اف لشن ١‏ ون 
البلاد حاولا وعرضا ؛ <تى وصلت إلىغزةوبيت المقدس ودمشق » وعبرت البحر 
الاحمر و يكن حب أبناء الأأشراف فى مكة للفروسية بأقل من 0 للتجارة » 
التتىكانوا مارسونها منذ نعومة أظفارمم فوصلوا إلى مدتوى فكرى لم يصل إليه 
أهل البدو وسكان الواحات . 

شاءت الأقدار أن يتعرف أبو بكر محمد ين عبد الله » قبل بعثته صلى اله 
عله وسلم بعام واحد : فتا لفا وتحاباء وتوطدت بننهما عر| صداقة,كانت بعيدة. 
الآثر فى تاريخ العرب والإسلام . فلم يكد ينقضى على هذه الصداقة سنة واحدة» 
حت بعث الله مدا برسالة إلى هذا العالم» يعلبه الحقيقة ال1الدة » وهى أنه ليسر, 
هناك إلا” إله واحدء يدر ويراقب أعمال الإنسان.؛ ويعاقب ويحازى الطيبين 
واللاشرار بعد اموت »كل مقدان عمله .5 دعام إلى مذعيادة الاصنام والتسليم 
لإرادة الله » فاعتنق هذا الدين السبل أول الا مر » الا فراد المتصلون بالرسول » 
كروجه خدعة يوان عمه على بن أنى طالب . ولكن الاأمر لم يقتصر على أقاربه 
ومواليه ؛ بل تعد" أهم إلى بعض رجالات قريش . وكان أبو بكر أسرع العرب إلى 
التصديق بدعوة الرسول وقبول الإسلام . فكان أول منأسل من الرجال ؛ فسمى 


صدية! لسبقه إلى الإسلام ؛ أو لآن الرسول يشره بأن الله أعتقه منالنار . روى 








ابو بكر 


أن الرسو لكان هو وأحابه بفناء الكعبة » إذ جاء أبو بكر فقال الرسول : من 
سيره أن بنظر إلىعتيقمن الثار فلينظز إلأف بكر ؛ فغلب عليه أسم عق 

م لان خف كي إسلامه إلى الجباد . قترك التتجارة ليتفرغ إلى 
الدعوة الإسلامية مع رسول الله ؛ حتى أسل ل من العرب الذين اعتز 

بهم الإسلام » كعمان , ن عفان » والزيير بن الع وامء وعبد ع عو ف 
وسعد بن أنى وقاص» وطلحةن عبيد الله . وكان ببذل ماله فى سبيل الله » يفتدى 
به 0 الات ؛ ويعتق منه المسلمين ويعوطهم . فقد اأشتد إنذاء فرش ادل 
مؤذن رسو لاله »<تكان يقاسى أشد ألوان 5 الى 
من مشركى قريش » يلقيه فى الرمضاء على وجبه وظبره إذا حميت الشمس وقت 
الشبيرة م أ بالسخرة اللكويرة دالج عل صدره ويشول له : لاتزال 
هكذا حت موت" أو تكفل بمحمد واتءيد اللات والعدوتى . 

وكان ورقةبين توفل من به وهو يقول : أحدا أتحد !فقول ورقة :2د 
أ والله يابلال ! ولم يزل على هذا العذاب حت اشتراه أبو بكر وأعتقه .. وكان 

ع قبل إسلامه معن فى تعذيب (لم دم جارية بى مؤمن ثم يدعبا ويقول : 
إف م أدعك إلا سامة و تزل فى هذا العذاس حتى اشتراها أو يكذ وأعتقبا . 

اشتد العسر بالمسلمين بوما مر سيول أصخابه ا بتصدقوا 


لشىء من ماهم ؛شنهم من تصدق بنصف ماله ومنهم من تصدق بثلثه 3 ومنهم من 


تصدق ببعض ماله . 

زاوى عن عبر رطق لاعن قا ا سول الله صل الله عليه وس أن 
نتصدق »ووافق ذلك مالا عندى فقلت: اليوم ا با بكر إنْسيةته يوما . قال: 
ست بنصف مالى»فقال رسو [ الله صل الله عليهوهل: ماأبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. 
وأق 0 بكل ماعنده» فقال له رسول الله صبل عليه وس ات 


فقال بقرت م6 ألله ورسوله. قلت : لا أسقة أبداً (0١‏ 


ات لل ل ااا سس 
ا مصا بح السئة ص ١9١8©‏ (طيعة المطبعة الأميرية) َ 





ومن الحوادث الجسام الى امتلآت بها حياة الرسول وتخالت كفاحه لتبميغ 

رسالته » حادث عظٍ م فل » هو جر ته إلى المدينة » والتجاوه إلى من أمن له من 
ملا را دعوته نمااتصبت لها قر يش + ذلك أنه لها بلشهم نأ 
تحالف الرسول معأهل يثرب» تآمواعلى اغتياله» واجتمعوا فدار الندوةللتششاور 
فى هذا الأمر اللتطير » فاشار بعضهمنحسه ؛ وبعضهم بنفيه وبعضهم بقتله» وأنتبى 

مهم الرأى إلىأن يؤخذ منكل قبيلة قتى + 1دءوأن يع ا منهم سيفا صارما » 
فيض ر بوه ضربة رجل واحد ؛ وبذللك يتفرق دمهف القيائل فلا يستطيع بتو عبك 
مناف أن حاربوا العرب جميعا . فنزل على الرسول قوله ل الأنفال 
(وإذ كر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتاوك أو بخرجوك ويملكرون 
وَمسكر الله والله خير الما كرين ) . 

ولما أحدق الخطر بالرسول لم يفسكر إلا فى صاحبه أفبكر ؛ فسعى إلى داره » 
يشاوره فى هذا الا'مرء ويطلعه على ما أخيره اللّه به من تامر قريش به » وقالله: 


إن الله قد أمرنى بالهجرة . فطلب منه أبو بكر أن يصحبه » وأ فى ذلك » وخرج 


الرسول ورفيقه من باب صِغَير خلفف دار أبى بكر ء ع عمدا إلى غار بجيل ثور 
بأسفل مكة فدخلاه . «وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لما مايقول الناس 
فهما نماره ‏ ثم بأتيهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من الخبر » وأمر عاص 
0 ةفر لزه أن برعى غدمه نماره » ثم بريحبا علهما » ا إذا أمسى فى 
لاز ؛ وكانت أسماء بنت أى بكر 6 حاون الله ذا ام ها متا ١‏ 
وقد شقئّت أسماء نطاقها لتشد به الطعامحيث لم >د ماتشد به » فسميت لهذا 
ذات التطاقين . 
وخشى الرسول وأبز بكر أن يلحينا اك لرض) لشدرع الها 
وإلى ذلك يشير القرآن الكريم ففسورة التوبة :( إلا 7أ-صروه فقد نصره الله 
إذ-أخرجه الذين كفروا مانى اثنين إذ هما فى الغار إذْ يقول لصاحبه لاتحرن 
نه اله معنا فأنول اله سكيحه عليه أده جود ل تروئها. ٠‏ وسدل كلة الذي 








ْ كفروا السفل وكلة الله هى العليا والله عزيز حكيم ) . 
عرف الرسول لا“نى بكر مابذل فى سبيل الله والمححافظة على حياة رسوله من 
تضحيات جسام » فعبر عن إعابه بصدق جباده فى هذه العيارة التى قالما وها فى 
الخار :د ماظنك" باثنين: انته | اثهما؟ > 
رف 6 أى هرد أن أل درك فاك:: هالاحد 0 
كافأناه ماف أ و ؛ فإن له عندنا يدا يكافته الله عز وجل بها بوم القيامة 
وماتفعى هال حك قط مانفعنى مال ك0 ؛ ولو كنت متخذا خليلا لااتخذت 
أنا بكر خليلا» وإن صاحبكم خليل الله . 
ولما استقر الرسول ف المديئة المنورة »كان أبو بكر ساعدم الاأمن الذى 5 
ينفك عنه كظله » نخصه بمزايا ل بخص با أحدا سواه . يقول ابن خلدون : 
د كان يفاوض أكدابه ويشاورهم فى مهماته العامة واتخاصة » و بخص مع ذلك أيا 
بكر خصوصيات أخرى » فكان العربالذينعرفوا الذول وأحواها ىكسرى 
وقنصر. والشجافى. يسمون أبا يكن وزيره :> وقول ابن تحجر .: ٠‏ إن رسوال 
الله صلى الله عليه وسلم لا أراد أن يرسل 'معاذاً إلى الهن » استشار » فقا لكل 
برأيه » فقال : إن الله بكرهفوق سمائه أن يخطأ أبو بكر . » 
من ذلك نرى كيف أن أبا بكر قاسم الرسنول مر العيش وحلوه ؛ ولام 
الحياة ومافها من نصر وظفر » وبق معه كظله لاينفك عنه » حتى روى أن الرسول 


قال ف حر خطية 0 إن غيدا من عا أللّه خيرة بين الدنيا وين ماعنده » 


فاختار مَاعيك أللّه» 210 كر دعم أن رسو [الله إعا بر د دل نفسية») ا مذنتة 
قد <انت » فكى وقال : بل نفديك بأنقسنا وأ ا 4 ذقال : على رسثلك 3 ا أنا 
بكر ! انظروا هذه اداه و لشوارع اللافظة فى المسجد» فسدوها إلا ماكان 


هن بلت أ عر ؛ فأ ا لا ً أعلم 2 أخدلامان أفضلن عندى قَْ الصحمة بدا مئه. وروى 
عن مرو بن العاص أنه قال : ا رسو الله ! أى النا اح إليك 58 قال . 
عائّشة ؟ قلت : من الرجال.؟ قال : أبوها . 








لم بوص الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام للأحد من أصابه ‏ بل ترك 
الخلافة شورى بننهم . فلما انتقل إلى جوار ربهء اجتمعت اللأنصار فى سقيفة بنى 
ساعدة فى المدينة » وأرادوا أن يبا يعوا سعدينع يادة سيد الخزرج . ضر إلهم 
نفر من المهاجرين ؛ وكاد يقوم الخلاف بين هؤلاء وأولئك » لولا أن قام ينهم 
أبو بكر خطيباء وأدلى لمم بالحجة على أن هذا الآمى لقريش » وحذر الأانصار 
لك وله دوس أن تنفس عليها الخزرج » وإن وليته الخررج أن تنفس عليها 
الأوس. وذكر الأنصار ماكان ببنهم فى الجاهلية » وخشوا أن تعود العداوة 
ينوم سيرتها الآولى ؛ وصادف كلام أى بكر هوى فى نفوس,م » وعرض عليهم 
مبابعة عمر بن الطاب أو أنى عبيدة بن الجراح . ولا رأىعير أن الاصوات قد 
أرتفدك واللغط قد كر تو ون الاختلاف » وخشىأن يضيع الآثرالذى أحدثه 
كلام أى بكرء الذىعرف له المسلمون سنه وسبقه إلى الإسلام وأثره فى نشير الدين» 
فقال له عمر : ٠‏ ألم يأمر النى بأن تصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين ؟ فأنت خليفته » 
ونحن نبايعك فنبايع خيرتمن أحب رسول الله م: اجيعاء » ثم قال لأنى بكر : ابسط 
دك أن بعك » فبسط بده » فبابعه » وبايعه المباجرون والأنصار . وتسمى هذه 
البيعة : البيعة الخاصة ءلأأنه لم ب 0 إلا نفر قليل من المسلمين » ثم الذين حضروا 
السقيفة . فلءاكان الغد» جاس عل المنير فى المسجد » وبا بعه النا س السيعة 
الكرى أو العامة 1ك 0000 0 3 السمحة » والخلق القوم » 
رالرة ال 6 والعقل الراجح؛ والإمان الصادق » وإنكار الذات» وأم 
بكرا رطق الله عنه خليفة | له صلاة والسلام . 
يتجللى ذللك من هذه الخطية القصيرة ا+امعة التتى خط 7 كر نا 
الرسول بعد يبعته » وهى مع إجازها» تعد حق دستورا الك واسديا 6 ببنة 
الرسول ٠‏ والجباد فى الدين والتألنف بين قالوب المسلدين . قال أو بكر ١‏ وأا 


8ه 


الناس ! إفىقد و'لنيت' علي ولست يخير » فإن أحسنت تأعينونى » وإن أسأت 


فقوموق 1 الصدق أمانة ( والكدت خيانة 2 والضعيف فم قوى عد 1 حل 























أبو بكر 
ّْ الحق له إن شاء الله ؛ والقوى فيكم ضعيف عندى حَتى آخذ الحق منه إن شاء الله. 
لايدع قوم الجباد ففسييل الله » إلا” ضرمم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة فى 
قوم قط إلا مهم الله بالبلاء. أطيعوقى ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله 
ورسولهء فلا طاعة لى علك ؛ قوموا إلى صلاتم بر > الله !. 
كان أبوبكر رءوفا رحماء حسن السياسة بعيد النظر » حريصا على وحدة 
اللدلين وسلافة كتاني ‏ حق لايتس رحو الفئة وا خلاق. إظير ذلك "قورت 
موقفه الرائع من على بن أنى طالب » حين أشيع أنه نكص على ببعة أىبكر؛ وقعد 
فىداره » وجنح إلى العزلة»فظن | اناس به الظنون»وذهبوا فىتفسير موقفه مذاهب 
فق ضماور أيو بكر غون الحظاب فق الأامنء قتف فى طلب أى عبيدة بن 
اراح ء لله وآاته ومكاته من المذلينة وهو التاق قال “فيه الرسول عله 
أفضل الصلاة والسلام  :‏ لكل أمة أمين» وأمين هذه الا مة أبوعبيدة» » وطلب 
إلله أن بمضى إلى على ويقول له عل لسانه : 
ما هذا الذى سول لكنفسك ويد وكى "ابه قليّك » ويلتوىعليه رأيك » 
وتخاوص (5) به عر فنك .. ويشريى. نه ظعك ٠‏ وترادف معه نفكك .2 
بكار عندوص عداو ك؛ ولا يفيك به لسانتك ؟ أعجمة بعد إفصاح 2 1 


بعد إيضاح ؟ أدين غير' دين الله ؟ لق غير خلق القرآن ؟ أهَدئ غير هدى 
النى صلى الله عليه وس ؟ أَمِثلى تمشى إليه الكضرتاء وتدربةٌ له الخر 20 ؟ أو 
مثاك تفيموعلة الفضاء و,تكتسدت 4 فى انه الفضر؟ ماهذه القحتقعة (6) 


. من الدوى ( بفتح الواو ) وهو داء باطن فى الصدر‎ )١( 

( ؟ ) التخاوص غض اليصر مم تخديق كن يتوم سهما . 

(؟) يقال لارحل إذا ختل صاحيه ومكر به : هو يدب له الغراء ورمفى له ار » ويقال : 
لاأمذى له القمراء ولا الجر © أى أغاهرة ولا اخاتل . والضراء الادتجياء . و يقال :هاور ك 
هن ثىء وأدرآت به نهو غر . 

( 2 )اذل عن تفلت إن الا<ود اق يقال كسفت احم و عرف الفض . 

انظر اللسان والصباح مادة «وخسف» . 

( ه ) قل فى اللسان مادة تعم : وف المثل فلان لايقعقم له يا اهنان » أي لالبخدع ولا يروع 
بوأصله من ريك اللد اليارس لالبعير ايفزع . 





1 


بالّشنان ؟ وما هذه الوعنوعة باللسان ؟ إنك والله جد عارف باستجابتنا إلى. 
الله عر وجل" ولرسؤله صل الله عليه وسل » ومخروجنا عن أوطاننا وأمْ والن" 
وأولادنا وأسّدنا لله عر" وجل ولرسوله وتصرة دينه : ف زمان أن له ف 
كن الصناء وخدار الغوارة ؛ ع فران لسبية عافلاة عا يست و راب 
لازا ولا سل باماق دقاف لو ها انا علد 
إلى غايتك الى 1 ها عدل بك » وعندها ع ياك 6 6 رول ال 4 
ال 0 ا 0 لالرو ادق (ونتفاسى 
أهوالا تتشيب النواصى ؛ خائضين غمارها » را كبين تنارهاء نتجرآع صابهًا 
وادُشرج )١(‏ عياهاء ونحكم أساسها 0 8 رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن هذا الام فقال لى.: ياأنا بكر اهو من ترغب.فنه ,لا للق جا 

( يدافع ) عليه » ولمن يتضاءل عنه لا لمن ينتفج (0) إلبه» هو أن يقال 0 
لا لمن يقوك هو لى » (نولقد 'شاورق .راسوك الله صل الله عليه وسم قَّ 
القبر » ؛ فذكر فتياناً من قريش » فقات : أبن أنت من عل ؟ فقال ضل الله عليه 


وس : إن لأ كره لفاطمة ميعة شيابه » وحدائة سنهء فقل ته : مى تفده ين لك 
ورعته عينك » حفسّت ما البركة» وأسيغّت عليها النعمة » مع كلام كثير خاطبته. 
به رغية فيك » وماكنت” عرفت" منك ف ذلك حو جاء ولا لواجاء » فقلت” 
فااقلت. وأناء أرئى” مكان عر لك م براحن راحة برك ,ركني إذ ذلك جرلا 
لك منك الآن لى ؛ ولئنكان عرض بك رسول الله صلى الله عليه وس فى هذا 
الأمر فل يكن مه رضا عن غيزك ».و إت كان قال فبك ؛ فا سكت عى سراكم . 

وبعد » فيلاء الباجرون واللأنصار عندك ومعك فى بقعة واحدة» ودار جامعة ؛ 


إن استقالونى لك » وأشاروا عندى بك » فأنا واضع يبدى فى يدك » وصائر إلى 
رأعم فيك 2 وإن تكن لاخر فادخل” ف صالح م دخل فيه لعي 2 1 


١ )‏ ) أشرج الء دءة وششرحها يدون هن قد عر ]ءا 


ل تتفاج : الارتفاع » أو هو ا ٠ن‏ 1 هم :تحت الأر نك اذا وثات 5 








/1 أبو بكر 


العون علىمصاحبم ؛ والفاتح لمغالقيم (20» والمرشد لضالتهم » والرادعلغوايتهم»- 
ند أمر الله تعالى «التعاون 7 والتقوى > والتنامر عل الى ء ودعنا تفط 
هذهالحياة يصدوربريئة من الغدل ؛ سليمة من الضغائن والحقد ؛ و نلق الله تعالى 
بقاوبسليمة من التضْغن ؛ وبعد » فالناس ثمامة () فارفّق بهم » وان علهم » 
ولن' لهم ولا تُشق نفسك بنا خاصّة منهم » واترك ناجم االشرحصيداً 1-0 
الشر واقعاً » وباب الفتنة مغلقا » فلا قال ولا قبل ؛ ولالوم ولا تعنيف » والله 
غل مانقوله شبيد » وتما نحن عليه بصيرء(*) 

وهذ | تجل بعد نظر أنى بكر حين آثر أن يتصل بعلل" ماقرة توأن مكار عر 
رسول اس بدا إلى الجين .ولم يصداق كلام الوثناة ولا ماتروجه الإشاعات. 
من أباطيل » تنال من كيان الوحدة الإسلامية وتفرق كللة' المسلدين . وماكاد. 
أبوعبيدة يؤدى رسالتهخير الأآداء » <تى نجل خاق على كر الله وجبه الرضى» 
ونفسه السمحة » وإيثاره مصلحة المسلدين » تين أنه نرىء مما رمى به وان م 
يتخلف عن أى بكر عامدا؛ وإنما تخاف للاسباب تمت إلى حزنهعلى وذفاةالرسول» 
وخلوه إلى نفسه حتّى يفيق من هول مارزىء من فد وليه؛وحميمه وصبره فقال: 

:الله ماكان قعودى فق كس هذا انيت قصددا الغلافت » ولا إنكارا» 
للمعروف » ولا زراية على مسلم ؛ بل لما وقدذى(؛) به رسول الله صل الله عليه 


من فراقه» وأودعنى من الحرن افقده» وذلك أننى لم أشبث بعده مشهدا إلا جداد 


0 2 رك 0 اك الوق إلى اللحاق بدكاف عن الطمعق غيره... 
فى غادٍ إن جماعتكم ؛مناأ بع لصا- 5 2 صاير على ما وسرك 0 ليقضى ألله 


١‏ ) الغالق : جع مغاق يكسير اميم » والمغاق : ٠ايغلق‏ به الباب كالغلاق ء 5 فىثير حالقاهو س, 
فادة « قلق » نقلا عن الراغب ٠‏ 

( ؟ )القامة بشم الثاء : واحدة الم » وهو نيت ذعيف له.خوص . ورها -ذى به وسهم 
به خصاص ال.وت ؛ ونشيه . به في الضعف 

)التو عر اماف )درت امن ا 00 

0 اك عل ارا 








«أم ركان مفغوالاء (1) 
اشتهر أبو بكر فى جميع مواقفه بالشجاعة والثبات فى الخطوب. ولاغرو فقد 
نض بإتمام نشر الدعوة وتوحيد كامة العرب. يتجل ذلك منموقف ألىبكر الخالد» 
حين رأى الخلاف يدب بين العرب منذ انتقل الرسول إلى جوار ريه » فلا مخضع 
1ن القبائل العربية لسلطانه»وترتد عن الإسلام » ومتنع بعضها عن أداء الركاة » 
إل إن بعض العرب يدعون النبوة . نعم لفك فك انريق حل النرى ف أأمر هذا 
ألدين الذى خلفه الرسول » واعتقد غيدم أن فزايشاأو غيرهاإذا ولنت هذا الأامر 
سوا أخيله ملكا 0 أن من اف الرسول قد يحكتم هوآه وأهله 
وعشيرته فى الناس ومصالحهم اكاعفرا أن نهنا الأثير إل إعلزا بها انيار 
اتى ينتمى إليها الخليفة » ويغض" من شأن غيرها من القبائل » فيميل مبز|نالعدل 


دين 5 .وقد رأى أنو بكر الغرد على الحكومة القرشية ينَتَشْر بين ال قبائل » 
2 كاد يتزعزع مراححة 0 الإسلام »وا 1 ا 1 ولد شد والطائف 


وبى عبدالقيس 

بادر أبو بكر إلى اتسين اطوش إل اا عن والمجية لله | دمر طقل 
اللواء لقبالهم على 0 عثر فائدا ىوقت واخى وال إل جميع المرتدين 
كتانا يدعوم فيه اعرد حظيرة الدين» ورد الشهة ل نات عق مواع 
الرسول» بأنه بشربموت؟ا بمو تكل إنسسان »ثم هددم بالقتل إذا لم برجعوا.وبفضل 
تجاعة أ بكر وماعرفعنهمن حزم وغيرةعل الدرن»كانت الغلبة الجيوش الإسلامية» 
وعلتكللة الإسلام من جديد » ثم جدل أبوبكر من المسلمين جندا » لبثالدعوة 
والجواد فى سبيل الله فى خارج الجزيرة العربية ؛ حتى أديل لم من دواتى الفرس 
والروم العظيمتين » وفتحوا مافتحوا من بلادثم 

شرع الخليفة الرشيد الأول » أبو بكر الضدق © الفبابين ادات ارت © 
فأوصام بالضعفاء خيرا ؛ وحثهم على أن يؤمنوا الناس على أموالهم وأرواحبم ؛ 








5 


ولا يعرضوا لشعائرهم الدينية» فقال لأسامة بن زيذ حينسيره لعُزوبلاد الشمام : 
لا تخونوا ولاتغدرواء ولا تغلوا ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا ولا شبخا كبيرا 
.ولا امر ذف ول تمكو[ تخلا وتحرقوه » ولا تقطعوا ثرة مثمرة » ولا تذضنوا 
ا بقرة ولا بعيرأ : وسوف يرون بأقوام قد ع أنفسهم فى الصوامع 2 
فدعوثم وما فرغوا أنفسهم له 2 وموافك تقدمون على قوم قد خصوا اقل 
رءوسهم وتركوا حوها مثل العصائب» فأخفقوهم بالسيف خفقاء ثم اندفعوا 
باسم القه . ِْ 
كان اوبكر لينا رحا فى مواضعم الان والرحمةء قا نشيدا يت اخيق 
0 ى كلام » تذيرها النى أن 
5 بدا دمن تشاء ) وذكر 0 بعضص اللاسوا ع2 ومن مهاه 0 عريدة بن الجرا 2 
3 قالت عائشة : :2 إنه رجل كين لين 3 هوآه مَعك وميله إليك 2 ترلامك يقضى 
لك » فقالالرسول 0 ان أنابكرحكاً يننا ؟» قر ضيت ؛وقالت : م | فلرا 
قدم رونا 2 قالالرسول: قصى على مس_أمع انارتاة قدتنا » فتمنئعت وقالت: 
0 أقصص ا ! وحن الروك يسراد ماجرى بدنهامن حديث » وأفلتك كبة من 
أم المؤمنين عائشة ١‏ كن تسن ها وقالت : أقصد (أى 0 قف الكلام 


ولاتزد )؛ فثارت ثائرة 0 ولظمبا غاضنا 6 واتهرها “وقال : أبنت 
أم سر ا رفوك بالقصد فى الكلام ؟ 5 أبلغ من سرك ألله 


:قصدا|<دى تجرئين على متقامه بمث لهذا ؟ وسالالدم منأنف عاثشةمنشدة اللطمة» 


والرسول عليه السلام بحول بينه وبنها ملطفا من حدة الموقف بقوله : مالهذا 
قصدنا ! ولم يزل أى بكر حتى انصرف بعد أن راطى وسو أللّه الذى عاد 5 
عائشة 2 تعب عليها ويداعها بقوله 1 رايت افك أنقذتك من أبيك 8 

فهذه فسوة للك الرحم على أبنت » يوطى لما فى بدت زوجبا م-قاما » وبمهد 
الها عيشا سعيد! أساسه هناءة الزوجة برضا الزوج . 


وهذا مدل ارون 0 الرحمة والعاطفة ف موضع:الحق والناصفة م6 دون 








أبو بكر 1 


أن يكون لادداقة والعاطفة شأن فى حكمهوقضائه ؛ فقد روى أنعمربنالخطاب 1) 
أخِذ أبندعاجما من زوجهالمطلقة :اتصما إلى أ بكر ليقضى بدتها فىاحتضانالولد» 
فقضى أو بي مدان الام بار لد مخاط طباعين: درصارشيا أ ولطفهاخير له منك » 

هكذا قضى ري الم دون الات مكانة عبر »وهو كن هو عند 
اك مكاط وإغواة ذا “«ولكن شفةة أن بكر جعلته يضع الرحمة فى خير مكان > 
دن نفان لالض اله ارج ع ال ” 

كانت زلة اللسان مي صدرت 1017لا يتململ منه ضيره » فلا يستريح هن: 
عذابه حر لمكن من نفسه . 

فقد أخرج أ قد يسيتد حيس حن رببعة اللاشلى رض الله عنه قال ١‏ ري 
بينى وبين أنى بكر كلام » فقال لىكلءة كرهتها وندم » فقال : ياربيعة !رد عل" مثلبا 
حتّى يكون قصاصا ! قلت : لا أفعل ! قال : لتقولن أو لاستعدين”عليك رسو ل الله 
صل الله عليه وس » فقلت: ماأنا بفاعل . فانطلق أبو بكر ؛ وجاء أناس من أسلية» 
فقالوا لى : رحم الله أبا بكر !فى أى شىء يستعدى عليك وهو الذى قال عليك. 
ما قال ؟ فقلت : أتدرون من هذا أبو بكر الصديق؟ هذا ثانى اثنين»وهذا ذوشسة. 
المسلمين إياى»لايلتفت فير اك تنصروتى عليه» فيأى رسول التدصلٍ التهعليه وسلم 


فيغضب لغضيه فيغضى اللّه لغضمهما فبلك ربعة : قال فتمعت أنا 0 وحدى حي 


أن رسو ل التدصل التهعليه وسلم؛خدثه الحديثكاكان »فرفع الرسول رأسه مقال:. 
بأربيعة!مالك والصديق؟فقلت: يارسول اللهاكان كذا وكذا ء فقاللىكلءةكرهتها. 
فق اللى : قل 5 قلت حتى بكون تصاصاء فأبيت » فقال رسول الله : حل 6 
لاترد عليه ولكن قل : قد غفر اللهللك با أبابجر 

كان أو بكر يؤدب الأمراء وهام عن الثلةى الناس : دك السوطى 


3 الاجر بن أن أدية ة كان د رأ على اهام 50 شت رفع إلبه مر نان مغندتان » 
6 إحداههما بشم الن ع صل الذمعله وسلمء؛ فقطع بدها و قطع ها 2 وغنت 


3 حرائ مجاء للد 2 ففعل 1 0 ذلك )» 0 : إليه ل 0 رذى الله 








5 : أبو بكر 


عنه : بلختى الى فعلت باارأة التى تغنت بشم 'النى صب الله عليه وسلٍ » فلولا 
امسق نه و لك دارا لان هد الاننا ل فن تعاطى ذلكمن 
'المسلءين شرو متك »2 أو معاهك 0 ع رت غادر. وأمأ إلى تعنتك مبجاء المسلءين؛ 
فا فإنكانت كن ندع ى الإسلام 6 تأدب و عزن بردوك المثلة»و إن كنت ذسة العمررى 
1 ا صفحدت" عنه من ادك أعظم واو في 'تقدمت |! 0 قَّ مدل ل هذا لبلغت 
مكروها . فا قبل الدعةءوإيا ان ناس :قا مأنم ومنة رة إلا فى قصاصضن 

كان أبوبكر كر مماليد 1 حى لقد 0 قَّ سدل | الله 7 قارف عاكشة: 1 
عات وما لك درهها ولا دينارا ؛ فقك أنفو/ ثرونه فَْ سديل ألله » واعتوسة من 
المسلءين »كان القرشيون يعذ نونمم ليرتدوا إلى الوثنية »ومن هؤلاءبلال : وعامر 
أبن فهيرة 2 وجارءة لق المأؤمل.وكادرذضى لله عنه معروفا بين الصحابة بالعلم والفقه 
ف :ادن والفطاعة” 

5 الروى عن عل نأف طالن 1 قال : « قدام رسول الله أنا بكر يصبلى 
0 2 واباخاغر غير غائب 2 وبيج غير مر يض . ولو ا نسدد لقدمى 2 
فرضننا لدنيانا 00 رضيه ألله ورسوله عليه السلام لديننا »4 

إل أى بكر رضى الله عنه يرجع الفضل فى جنع القرآن الكريم الذى نزل 
ا ١‏ )فى بضع وعشر.نسنة . وكان بعض الضحابة بةرضوان أللة 0 
ما ينزل من الآيا بات من تلقاء أنفسهم 2 د اد ارون صللى أللّه عليه وس عل 
سعف النخل والرقاع وقطع الآديم وعظام ألو اح الشاة والإبل وأضلاعها 

ذلا انتقل الى درا ل جوار ربه»وقامت حروب الردة إلى قتل فها 0 


ا ا ا ل ل 


عر لاء لماه 73 يق هذا الأآمر عل بغر بن المطان:وجدى أن إضيع القرآن» ؛ 
فال لذى بكر :إن الفقيل قفن كن واس ين بقراء القرآن يوم الهامة» وإنى 


. يقال نم المال تنجي إذا أداه و م أى على أقساط‎ )١( 
2 قمل إنه قتل مثل هذا العدة ف غزوة وبر معونة‎ (2 








أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذُهب منالقرآن كثير »و إنى أرى أن تأمر جمع, 
القرآن . فل أبنو بكر بدا من تلبية نداء مستشاره وساعده الأيمن عر أتفاء 
مرضاة الله وحرصا: عل كتاب الله أن تذهب بسوره يد الضياع لت 
ابن ثابت لمعه من الرقاع والعسب وصدور الرجال » وقد ضم أرسكز انارت 
سالم مول أنى حذيفة ‏ وكان يكتب الوحى للرسول - ليعاونه فى جمع القرآن » 
على أن يقوم زيد بتدوينه. 

وقال أنوبكر لعمر وزيد : اقعدا على باب المسجد» فن جاءكا بشاهدين علل. 
كتاب الله » فا كثباه. و شمر ز يدعن ساعد الجدفى جع الق رآ تعلى هذا النعدوء حتّىوجد 
الا دين الأخير تين من سورة براءة ( التوبة ) مع أنى خزيمة بن ثابت » ول يدها 
مع غيره هوهما : ( لقدجاءو رسول من أنفسك عزي عليه ما عدنشُم حريص” عليكم 
بالئومنين رؤوف رحم فإن تولوا فقل تحسنى الله لاإله إلا هو عليه 
ات وهو رب العرش العظم ) . وقد حفظت هذه الصحف عند أنى بكر 2 
7 عندعير حي مات » لخفظت عند أبنته حفصه بنت عبر دى عن الخلافة. 

وقد جمع القرآن ف ار سبة من حياة الد. ىصل الله عليه وس ٠و‏ «واك: ن يضم 
بعضه إلى بعض » بل إن النى علم بعض الصحابة ترتيب آياته » والناسم منها 
والمنسوخ . وجماع الق رآنعلى عبدالنى : على بن أى طالب » وسعدين ع'بكدين, 
اسان ؛ وابو الدر داس 00 زند » ومتعناف بن جيل اناد من ناو ويك 
ثابت بن زيد » وأ" بن كعب بن ز 

زوج اراك ق اتلد : قلة إلت عند القياى ان عبد م ن 
جابر بن مالك بن 0 فولدت له أبنه عبدالله » وابنته اجاءلزاك النطاقين » 
00 الوب 4 تزوج جأم رومان بنت عامر ن عميرة بن ذل ن ن ذهان. 


أن نانفا ؟ 8 2 فأنجبمباعندالرحمن 4 ل أم الموه: ين : 5 افىالاسلام 


فقد تزوج أسماء بنت عدم يمس » فولدت له مد تن أنى بكر » وكان محمد ريديا فى 
ببت على الذى تزوج أمه بعد وفاة أنى بكر . وقدتزوج #د والحسين ن على ابلق 





را 1 أبو يكز 


بزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان منالفرس . وما آ لت الخلافة إلى على؛ ولاه 
مصر»ء فاما فتحها عرونن العاص فى خلافة معاوية ن أى سفيان 2 ل اهز زعة 
مد رف ررم جثته فى جيفة حمار . كذلك تزوج أوبكر حبلية بنت 
خارجة بن زيد بن أنى زهير» فولدت له عد فاته م كلثوم . 

لمتطل خلافة نار ؛ فوافاه أجله الحتوم فالسنة الثالثة عشرة للبجرة؛ بعد 
سكين من خخلاقة . وقد ترق تاريخ الإسلام صفحة مجيدة خالدة :دخل الإسلام 
موسراء فأنفق ماله فى سبيل الله » ومات فقيراء وكانت حياته عبرة وعظة. 

وف عبد فى رالقصير»توطدت أركان الإسلام » وأصبح لا حدق غلبه من 

ضعاف القلوب والعقائن .6 م فتسركثير من بلاد الام والمراق قبل أن يل<ق بربه 
راضيا مرضيا . وكان فى الثالثة والستينمنعءره»ودفن إلى جوارالرسول ضل الله 
عليه وسلم ؛ فكان رفيقه فى الدنيا والآخرة . 











- 


«اللهم أعر الإبلام بعد هذين ألر<اين» 
) مرو بن هقام وتمر بن الخطاب) 


من أعلام المسلمين الذين مللات أسماؤهم بعلون الكستب » رجل فذ انصف 
بصفات قل" أن جتمع ف م 4 وكان له نا بالغ ف رفم مثان الإسلام 2 واتساع 
رقعة الدولة الإسلامية م ذلك هو عبر بن الخطاب بن 0 بن عبد 
العدنتى بن > باحين كعب بن لؤى القرشى . يرجع نسبه إلىب ىعد ى"؛ وهم بطنمن 
بطونقر يش ااه روا بالشر ف وامجد. ويجتمع نسبعمر مع الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام ف الحد السابع الم معه من جبة أمه فى الجدم ادن ٠‏ واقك كاذ 
الرشول أيا حة من اا رأه فيه دمن الأضدة قَْ الحق 3 

ولدعمر مكةقبل<حرب الفجار الأعظه! (١‏ بأربع سئين :وق رواية 0 أنه 
ول ع الوك تادك عن فيسةه الى رفاسي كاه متادقنةه 

“نشأ عمر نش أة عالبة كغيره:من فتيان الطيقة الراقة فى قريش» فكان مثشال 
المضاحة وال.لاغة والصراحة ف المق . وكان ف صخره برعى الغم لأبيه “ثم 
احترف التجارة» وكان ختاف فيها إلى بلاد القنام » فانسعت مداركه ونجاريه بم 
شاهده من أخراك هذه اليلاد 3 وطرق التعامل ا الناءى ٠‏ 


)١(‏ الفجار : هى <روب وقعت ببن قبائل من عرب الحجاز ء فى الأشبر الحرم وهى الشهور 
الى ل رم وما القثال 5 6ن الفجار الأعظم قبل مبعث الني صلى الله عليه وسلم إسدت شر ين 
د » وقد شهدها النى ودو أبن أربع عشرة سنة وقال :كنت أنبل علي أعما ممى يوم الفجار وأنا 
ان أربع عصرة سئة 6 يعني أ ناوفم الحيلة 





تمر بن الخطاب 


كن عر ركى ألنّه ع يعارض الدعوة الإسلامية معارضة َك بدة ف ميد 
الامن ٠.‏ قفك قيل إنهكان قبل إسلامه معن ى ذ تعذيب ل كه ة جار , 4 0 مل 
(وهوحى نعدىين كعب) حتى مل »ثم يدعبا و يقول: [فىلم أدعد.ك إلا سامة 
ولم تزل أبينة على ذلاك ح< تىاثتراها أ بويك رالصد 0 تقبا . وكانالرسولالكريم 
يعرف لعمر د من 5 راش» زع ألله سرعح أنه ولع ل أن يعن م لعمر» 
أن بعل إسلامه قدأ ونضرا مبينا للدعوة 2 إذ كان يعتقدك عليه فل الصلاة 
والسلام ؛ أنه لم يكن بين القرشيين من بحرؤ على معارضته ؛ فقد أثر عن الرسوله 
أنه قال : اللبم أعر” الإسلام بأحد هذين الرجلين : تعى ممروبن م در 
أبن الطاب ملك امحاب ال 001 الى لدعاء الرسول؛ فلم يلث 0 أ 
دخل فى الإسلام » وأصبح من أ أتباع الرمرك قَْ نشر هذا الد.ن ٠‏ روى أبن هشام 
عن إسلام عير : 

ل نوما متو شيدها لسيفه بريد رسول الله صل أللّه عليه وسلم .. 
فلقه لهم كيه الله فقال له 7 ياعمر ؟ فقال : أريد حمداً هذا /١‏ ا 
الذى فق مقر قن 2 وسفةه أحلزنا 2 وعابدينها »وسب 0 6 5 ؛ فأقتله ا 
له 2 ذو الله لد عر اتلك ل باعر 04 0 بى عيد ينافك ل عشى على 
ا وقد قتلت مدا ؟ أفلا ترجع[ إلى أهل بيتك ذتة قيم أمرثم نال وى أل 
اك تدك ا ا فاطنة بت 
الخطاب » فهك والله أسليا وتابعأ مدا على دنه 3 فعليك بها . فر جع عير افك 


لذ أخته اه وعندماخيّاب 2 إلا لت و معكه صرفةفها ره بقرئهما إياها 8 


فلما سبعوا صوت عمر » اختق خياب ف البيت » وأخفت فاطمة بنت الخطاب 
الصحيفة . . . وقد ممع عمر حين دنا إلىالبت قراءة خياب . فلما دخل قال : ماهذم 
ا مينمة ال سمعت ؟ قالا له : ماسمعت شيا » قال : بل ! 

« وألله لقد أخبرت أكم تابءت|حمدا على دينه . وبطش ختنه سعيد بن زيد > 


< قف ع لم لا ل لمع ع ده همك ممه مم ذه مد م مام عاء وحمت 


1 غ0 صهرك : يقصد زئج أخه ٠.‏ 





تمر بن الطاب 


ققاقت | 4 أخنه ذأ 0 5 بنت الخطا م .4 عنزوجبا 4 فضرما ا فعلذلك 
قالت له أخته وختنه : نم ! لقد أسلينا وآمنا بالله ورسوله م0 
فليا ا عبر ما ب بأخنه من الدم 2 نكم على ماصنع » ف رعوى ود قال للاخته : أعطينى 
هذه الصحيفة ل سمعتكم هر عون انقاء ا ماهذا الذى جاء ب4 0 فقاات له 
أخته : إنا نخشاكعلهاء قال : لا تخانى ! و حلف ا بالحته يدها إلها إذا قرأهاء 
فقالت له أخته : ياأخى! إنك نجس على شركك » وإنه لاسا إلا الطاهر . فقام 
ر فاغتسل » فأعطته الصحيفة وفها «دطه» ء فلما قرأ منها طن | قال : :ماأ 
0 كر ذلا سمع ذللك++ ما ليه فقال له : بأعمر ! وأنن 


ا 


ذا لاحر أن يكون ا لله فون تطركك بدعوة ديه 2 فإسمعته 0 0 
الهم أيد الإسلام أبى الحم بن هشام » أو بعمر بن الخطاب ؛ فالله الله ياعبر 
فقال له عل ذلاك عر “قدلى ا - حمل حى ا 0 أسل 0 ال له خياب : 
هو ابلح اعد الضنها 5 ) مده فيه نم وى "لكايه : 


فاخذ عير سيفه فتوش.حه » 9 عين 7 رسول الله وأص<ابه» فضرب علييم 


الباب .فلماسمعوا صوته » قامرجل من أصحاب رسول الله » فنظر من خلل الباب» 
شرآة متوشها بالف ؛فرجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فزع » ذقال : 

يارسول الله ! هذا عمر بن الطاب متوشحا السيف » فقالحمزة بن عبد المطلب : 
فائذن له ! فإ ن كان جاء بريدخير| بذلناه له » وإنكانبريد شرا قتلناه بسيفه » فقال 
رسول الله : ائذن له ! ذ فأذن لبه الرجل؛ومم,ض إليه رسول الله حى لقيه بالحجرة » 
1 حجر نه( أو بمجمع زدائه, تم جبذه جبذة شديدة وقال : ماجاء بك يان 
الخطاب ؟ فوالله ماأرى أن تنتهى حت ينزل الله بك قارعة » فقال عبر : يارسول 
الله! جئتك لأومن باللّهويرسو له وبما جاء من عند الله » فكبر الرسول تنكيبرة 
عرقي امل لبد من ححا الرسول أن عمر قد ألم . 


)01( ربد يت الآرتم بن أبي الآرقم وكان مقر الدعوة الاسلامية فى دور استتارها 3 
(؟) الحجزة : موضع كك السر اف يله 





مر بن الخطاب 5 58 


روى عن عبد الله ن اه قال : دكاك إسلام 2 قا رايت ره 
عاك وكات ]ها د رحد وله أ يننا وما فستطيع أن نصل فى البيت » فلءأ 
أسم عمر 3 اتليم حتى تر كونا فصلينا . وروى عن عل" بأ طالب أنه قال : 
ماعاستة أحدا من المباجرين هاجر إلا مختفياء إلا عمر بن الخطاب» فإنه 1 ف" 
باطجرة تقلدسيفه وتكيفوسه ؛ واننطئق بده أسبماء واحتد عدر نه » ومنى 
كثل التكيةد وواللا مى قرش بقنائها. » قطاف بالع سبع مديكنا: ٠‏ م اق 
المقام فصل متمكنا » ثم وقف على الخلق واحدة وقال لمم : شاهت الوجوه » 
ررغ الله الاهده المخاطى .من أراة أن تشكله أمه ويوتم ولده وترمل زوجته» 
فليلقنى وراء هذا الوادى . قال على : فا تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علموم 
وأرشدم ومضى لوجبه . 

عد شاو مة ان اللق إ لك ارال ركان اي ل كل 
الرسول بالاص » فينزل القرآن الكريجم مرافنانا لقان به عر ند وى ألا 
ع المارن ف رايا عددا كببرا من الث ركين » استشار |ارسوك 
أح ابه فى مصير دو لاء الأسرى .كا استشارم فى الأنف فال . 

وقد اختلك المتلبوك ف الدفل الذى جمعه بعضهم فى غزوة بدر» فقال. 
من جمعوه : إنه لمم ؛ لآن الرسول صل الله عليه وسلم داك دري مااعات: 
وقال الذي نكانوا يقاتلونالعدو ويطاردومم : [نهم شغلوا العدو عنهم<تىأصابوا 


ما أصابوا من النفل » وقال الذي نكانوا يحرسون الرسول: [نهم ليسوا أحق منهم 
بالنفل ؛ لانه لميكن مة ما بحول دون استيلاتمهم عليه إلاخوفهمم نأنيفاجى العدو 


لأرسول فيصيبوه بسوء . ومن المسلءين من عبد إأهم الرسول بأنيقوموا ' عمال 


تتصل بالقتال ولست منك )2 أو من تخافوا عن القتال لاعذار خاصة لحان 
ابنعفان الذى أبقاه الرسول مع أسامةبن زيد فيالمدينة ريض رقي بنت الرسول 
وزوجة عثمان الى دفنت حين اتصل بم بااتصار لمن شد 


والنفل أوالغيمة هو ماحل المسلررويك من الكفارقبرا بعده زعتهم فى الارب. 





5 تمر بن الطاب 


أما الفتئ*ءفبو ماي خذ من الكفار » ولكن عن طريق صل واتفاق . ويختلف 
النفل عن القء؛ بأن أربعة أخماس النفل تقسم عل احار بين ؛ أما أربعة أحماسن 
الء ؛ فإنها تترك للرسول أو لإمام المسلمين» ليصرفها فى مصالح المسلمينومنها 
اميش . وأما خمس الء أوالغنيمة »فيقسم إلىخمسة أسهم :سهمللرسول (فىجياته)» 
ينفق منه على افيه وأرواجب وبصرفة فى مصالحة ومصالح المسلمين » والسهم 
الثانى لذوى القرى» والثالث لليتاى من ذوى الحاجات » والرابع للمساكين» 
والخامس لأابناء السبيل . فقد قال اللهسبحانه وتعالى فسورة الأنفال (/: 4١‏ ): 
( واعلموا أن ما غنمتم من ثىء فإن لله "تمسه وللرسول ولذى القرى 
واليتاى والمسا كين وابن السبيل) . ويدخل فى القئْء :الجزية أوالخراج والعشر 
من محر امد افين.(10) وهذا يختاف عن الصدقات التى تؤخذ من المسل » زكاة 
كان أو تطوعا »كا جاء فى القرآن الكريم (سورة ال 10 الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها الو لّفة قلوم.م وفى الرقاب والغارمين وى 
سبيل الله وابن السبيل فتريضة من الله والله علم حكم ) . 
ركآن من اعتادف السلمن #التفل أن زل قوله تعالى فى هورة: الأشال 
10 )! (يسألونك عن اللأنفال قل الانفال للهوالرسولفا تقو الله وأصاحوا 
ذات ينك وأطيعوا اللهو رسو لهإ نكنم مؤمنين). فلما سار رسو ل الله وأصبحعل 
مره من لد به ومعة السفل [لذى أصابه المساعون من المثر كين :سمه 
يي السرم 0 
روى الطبرى أنه لما جىء بأسرى ندر » وكانوا أربعة وأدبعين» وقيل سبعين » 
قال الر سول لابه > ماتقوزلوت ق هو لا الأسرى ؟ فال أبو بكر : يارسول 
الله ! قومك وأهلك امأ سَبْقهم واستأنهمءلع ل الله أن يتوبعليهم .فقال الرسول 
نح بن اطمااى ةي ١‏ لين الخطاي الأهال لذو الذى لازله إلا هر ما أرئ 
الذى رأى أبو بكر يانى الله » ولكن أرى أن مكنا منهم » فتمكن عل امنعقيل 


1 انظر الماوردى ا الأحكام الساطانة صن ١0012‏ لسك ودردم 





مل 328 ِ ذطان 


فيضرب عنقه » ويمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه » وتمكنى من فلان( تسيب 
لعمر ):فأضرب علق ؛ فَإن مز لاء أمة. الكثر ومناديده, 
وقالعبدالله ن ر واحة : يارسول الله ! انظ واديا كثيرالخطب ب فأدخلهم ف 4 
ثم أعرمه علهم » فقال له العناس :. قطودك رجك ! تجنر سوك الله صلل 
الله عليه وس فلم يهم ثم دخل شال اس أحن بقول أوبكر » وقال ناس : 
ل عبد الله بن رواحة 07 خرج علهم موك موا إن الله عد 
تل للك قفارت حال لم وإن الله لبقي د تلوت 
فم كر اقل من الحجارة . وإن مثلك يا أبا بكرمثل إبراهيم » قال : 
«فمن تبعنى فإنه مى” ومن عصاقذانك 2 00 دل 6 
بر" لهم فإنك أنت العزيز الحسكي» » 
ومثلك ياعرمئل نوحقال رراكك د عل دن من الكافرين ار د 
لكثل موس قال زرانا اطميس عل أموالهم ركه عل قلوبىم 3 يؤمنوا 
حتى روا العذاب الآليم )»ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثتم الروم 
عالة” فلا يفاتن منهم د ل د أل ضرب عذق . قال عبد الله إن مسعود إله” 
عونل ن ابيضاء فإ ا نه يل وز الإسلام » فسكت رسول الله صل الله عليهو سلمء 
ان فبيوم أخوف أن تقع على" الحجارة من 0 من ذلك اليوم »حتى قال 
رسو ل اللهدصل الله عليه وسلم : الاشيل ان بخضاء فاازل الاعر وسن ف اندررة 


قال ١‏ إن" 0 :لمم فإنهم عا دك وإ" 2-7 


الأنفال 07:8 . - ٠‏ ): دماكان لنى أن ا ا 
ره ون عرض الدنيا وألله هاده “وألله عزيزحكيم ل كن ب من 
1 سكم فا أخذ”معذا ب عظيم ٠‏ فكلو اما م 0 0 58 اتقو 


الام م 18 ما اله ان ف 5-1 من ال سرد :إن' سعد ألله 


2 


ف قلويك 0 أجدي؟ دكار ليل ولتصر كه )01 


الوا أن الرسوك عن أن فرق الأسرئعل أحما بدقال هم ا 


إن هدام : سير ةك ى صلى الله عليه وأسرااع )صن اع 2 








8 عر د الطاب 


اناري شيا فكاك أ عزيز بن عير بن هام أخز مسفي ن. لير لحد 
هؤلاء الأسرى » وقدقالإن الأنصا ركانوا إذا قدموا غداءم وعشاءم خصو 
بالخبز وأكلوا الٌرلوصية رسول النّدص|ٍ الله عليه وس إياثم بناءماتقع فويد رجل 
منهم كسشرة من الخبز إلا نفحنى بهاء فأستحى فأردها على أحدهم » فيردها على” 
مامديا 60 

وهكذا نزل القرآن الكريم موافقا لرأى عمر رضى الله عنه » ما يدل 
على ماكان يتمتع به من رأى صائب » ونظر بعيد » وفهم لروح الإسلام . وقد 
اعترف الرسول با لعمر من صدق الرأى ونافذ البصيرة» فإنه| رَآه قادما عليه» 
أبتسم وقال : ابش يا عمرء فقد نزل الوحئ اك" ٠‏ .بقول عمر : لما كان من الخد 
(.أى ثاى يوم استشار النى أكوابه حيث كان هوى النى مع أبى بكر) » جئت إلى 
رسول الله صلى أله عليه وسام » فإذا هو وأبوبكر يكيان » فقلت : من أى شىء 
ف فال | وك : ايك اذى عرض لإاحضانى 
حدم اشداء ٠‏ رقن روسل اشسرى لرعتد يا فم هيسنا الاش ياعم ء 
مانجا غيرك ؛ إذقال الله : ( لا تعودوا تستحلون قبل أن أحل"لم ) . 

وإلى عر بن الخطاب يرجع الفضل فى تولية أبى بكر الخلافة » وحسم النذاع 
الذى أوشك أن يتفاقم بين المهاجرين والأنصارعلى أثر موت" الرسول. » فقال 
لأبى بكر فى سقيفة ب ساعدةبالمدينة : ألم يأمرالنى بأن تصبلأنت يا أبلبكر بالمسلبين؟ 
فأنت خليفته» وحن نبايعك » فتبايع خير من أحب رسول الله منا جميعا . وبايعه 
ثم تتابع الماجرون والانصار ببايعونه ؛ وبذلك بويع 1 بكر يفطل بأأرنه عا 
من المبارة والشجاعة .: 

وكان أبو بكر يستشير عمر فى هبام الأمور » فشماوره فيماكان من تخلف على 
ابن أنى طالب عن بيعة أنى بكر »وما ترتب عل :ذللك من انقسامكاد أن يفرق 


كلمة المسلمين . فاستدعى أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح وعبد إليه أن يذهب [لىعلى 


)١(‏ الطبري : الأمم والمملوك ح ؟ ص 58١‏ - م5 > 556 35وك. 





من بن الخطاب 520 


فبلغه رسالئة 5 وكان عير ل 1 ع قويا قُْ مو أقفه 4 حاسى| ف أراقة 2 


أن توخذ الأمور باللين : إنما تؤخذ بالحزم . فاكاد أبو عبيدة يتأهب الخروج 


دى قال له 0 0 لدى الياب هنية 4 0 لك دور من القول م( فوقف وقال. 
اق عبيده ا قل لعلى" 8 الرقاد له 4 والهوى م حمة 4 وما 2 إلا له مقام 


معلوم 0 و مشاع أو مقسوم 2 ولا خير 3 معرفة مشوبة ك0 : وكل صالر 
فيئاره 2 وكل سيل فالى قرأره . وقد 5 ألله ملك صللى ألله عليه وسم ف 
كل ذى كبر 2 وقصم ظب ر كل جبار » وقطع لدان كل لدوب .قاذ كد او إل 
الضلال . ماهذه الخنز وانة ( الكبر ) التى فى فراش رأسلك ؛ وماا هذا الذى. 
لبرست بسببه جلد الندّسمر » أنظن ظنا ياعلى أن أبا بكر وئب على هذا الآمر 
مفتاتا على الأآمة » خادعا لجاء أومتسلطا عليها ؟ . . . إنك أقرب إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم قرابة » ولكنه أقرب منك قر'بة ( وسيلة ). والقرابة ل ودم؛ 
والقرية نفس وروح» وهذا فرق عرفه الأؤمنون ؛ولذلك صاروا إليه أجمعون» 
فادخل فيها هو خير لك اليوم وأنفع 5 
ك0 بيحيل على عمر الفضل فى القضايا »كاكان ساعده الأعر:. 
قَّ حروب الردة ٠.‏ وإليه 0 الفضل فى جمع الفرآن وتدو ينه م 
وقدعر ف أبو 8 أعر صاهرة وكفاءته وحضين سساسته ار 5 الإسلام. 
ذر شه للخللافة من بعده » ا عليه الصحاية 2 ووافقوا على اختياره 2 ند كان 
حق عل ا<ترامهم وموضع أفنهم جميعأ 5 ولا ولىععر ا 4 امير وخطب 
الناس خطبة تبين السياسةالتىعول على انتباجها فى شئو زدولتة ؛ فقال : «إنى قائل 
كليات 04 فأمنوا عاين : فكان أولكلام قال دان سات 0 نما مدل العرب مثل, 
جمل أنف » اتبع قائده » فلينظر قائده حيث يقوده . وأما أنا » فورب الكعبة 
نم لاحملهم على الطريق» . 
) ليك وقد 00 معظم الفتوح الإسلامية ف عبد عمر بن الخطاب ركى الله علة . 


)١(‏ الثؤيرىئ : مهاتة الأزباح و ص عو علاان وباى 





ففتحت معظم بلاد فإرين 34 وفاسطين » والشام ؛ ومصر » وبرقة 4 واتسعت رقعءةف 
الدولة العربية على ارك دواتى الغفرس والروم : 

وكان عر رضى الله عنه نه من وعم النظام المنياسى للدولة الإسلامية ل 
ونظم إدارتما 5 وكانت سامجة رق لك تماسك بلاد العرب 2 وإدخال القبائل / 
بعضها فى بعض لتسكون أمة واحدةهى الأمة العربية ٠‏ وما أثرت الدولة العرية بها | 2/ 
ملكته من ك:وز الأكاسرة »رأى عمر توزيع هذه الأموالعل المسليين؛ ماعيا' | 3 
ذلك مراتهم ومبلغ استحقاقهم » فأدخل نظام الدواوين الذىسارعليهالفرس. | 
لضبط دخل الدولة وخرجبا 2( وعامل المستليين وأهل الذمة مُحَاملة قوامبا العدالة 
المطلقة . وأنقأ عمر ديوانالجند لكتابة أسماء الجند وما بخص كلا منهمهنالعطاء 
أنشأديوان الخراج أوالجباية » لتدوين مايرد إلى بيت المال» وما يفرض لكل 
مس من العطاء . 

وقد أراد عم .::الخطاب أن د .ذ كرى مجرة الرسول التكرم ضنّمك إلى 
المدينة ؛ باعتيارها أمم أحداث التاريخ الإسلاى وأبعدها أثرا فى تاريخ الدعوة 
امحمدية 2 فام باكخاذ ا مجرة 0 للتاريخ العربى» بعدأنكان الأملتواك يؤرخونث 
حوادمم من مبعث الرميراك صلى ألله عليه وس 8 وقد 0 ان الخطاب ركخى 


عع 


الله عنة التاس © وسالهم عن 1 بوم 0 ااتاريخ » فقال على بن أبى طالب 


كرم الله وجبه : من بوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كك ا 
الشرك . فلق هذا الرأى قبولا عند عمر » وعمل عل تنفيذه ؛ لآن الهجرة قد 
أتاحت للرسول الفرصة لنشر الإسلام ٠‏ وتأسيس الدولة العربية» والاضطلاع 
بالسلطتين الدينية والزمنية . 


وقال هيعون بن مبران إنه رفع إلى أمير المزمنين عمر بن الطاب رضى الله 


عه مك عدكبانه: فاك +أى شعان هر » أشعان الدى حن هه أو الى ؟ 


0 8 وجوه الصحابة ذقال لهم : إن الأموال وف 1 وما سينا منها غير 


قت فكاف الثر صل إلى ما سن ذلك #ااقالو 1 :- جنب أن يعن قت ذللكا من 





ممر بن الخطاب 5" 


رسوم الفرس. فاستدعى عدر الهرمزان وسأله ءن ذلك» فقال : إن" لنا حشايا 
تسميه د ماه زو 426 مياه ختان الفرور رز الأيام » فعدربوا الكامة وقالوا : 
مورك »ثم جعاوه اسم التاريخ » واستعماوه» ثم طلبوا وقتا يجعلونه أولا لتاريخ 
دولة الإسلام » فاتفقوا على أن يردأ من سنة الهجرة . 

ولما اتسعت الدولة العربية فى عبد عمر ». قسم البلاة أقساما إدارءة كيرة؛ 
لنسبل حكيبا والإشراف عل موارد ثروتهاء وقين عل هذه الولانات عمالا-أو " 
ولاة يستمدون سلطتهم من الخليفة الذىكان جمع فى يده السلطات التنفيذية 


/ والقضائية 2 واختار عمر الولاة م العرب » ا على هذه السياسة من جاء بعده 
رمن الخلفاء الراشدن والامويين 0 


وكا عدر ال الرعية إذا وفدت عليهى ف ويسم الحج 1 فى غير مو معه »عن 


حال امرانهم وسيرتهم فيهم . فقد روى عن الأسود بن أبى يزيد أنه قال : «كان 
الوفد إذا قدموا على عمر رضى الله عنه » سألهم عن أميرم » فيقولون خيرا ؛ 
فيقول : هل يعود مرضا كم ؟ فيقولون نعم ! فيقول : كيف صنيعه بالضعيف ؟ 
هل يلين عل بايه؟ كان قالو! لصاف متها :لا عر إد ب 

وكان عم كثيرا.مايحوس خلال دور المسلمين وو يتفقد أحو الالرعية بنفسه؛ 
ويطوف ف الأسواق وهو يق رأالقرآن ؛ ويقضى بين الناس حيث أدرك الخصوم. 

من :ذلك ماروى عن آنبن بن مالك قال ١‏ عنااسر سين . اليش 3 1 
برحبة من رحباتها » فإذا هو ببيت منّ شعر لم يكن بالامس » فدنا منه » فسمعأنين 
أموأة وراأق ل جلاقاعة مرف كن فس عليه » مقال : من الرجل؟ فقال : رجل 
من أهل البادية ؛ حت إلى أمير امو منين أصيت من فصا .. فقال عير :ماهد 
الصوت الذى أسمعه فى الببت ؟ فرد عليه قائلا : انطلق برحك الله لحاجتك ! 
قال عمر : على" ذلك » ماهو ؟ قال : امرأة مخض . قال : هل عندها: أحد ؟ قال 
لا! فانطلق أمير المؤمنين حتّى أتى منزله » فقال لا مرأته أم كلثوم بنت على رضى 


«الله عنبها : هل للك فى أجر ساته الله إليك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : أهرأة عربية 





حمر بن الخطاب 


مخض ٠»‏ لمن عندها أحد! قالت : نعم ! إن شئت .قال : نفذى معك مايصلح 
للمرأة فى ولادتها من الخرق والدهن » وجيئينى ببرمة وثهم وحبوب . غخاءت 

به وقال لها : انطلق ! وحمل أمير المؤمنين البرمة » ومشت أم كلثوم خلفه <تى 
أتهى إلى البيت .. فقال لما : ادخل إلى المرأة ! وجاء حتى جلس إلى جانب الرجل 
كال له :أوقف فى بارا ! لعل ءفاوقن تحت النرمة حى. أتضجبا ..ووضعت المرأة 
فقالت أم كلثوم : يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام ! فلما سمع الرجل قولبا 
ل سس 2 مار م الاح عنه»فقال له عمر: مكانك؟ أنت! وحمل 
عمر البرمة فوضعبا على البابثم قال لأم كلثرم : أشبعيها ! ففعلت »وأخرجتله 
1 البرمةءم قام عمررطى الله عنه » فأحضرها ووضعبا بين يدى الرجل » وقال له : 
كل وك ! فإنك قد سورت من الليل ! ففعل . ثم قال عمر لام رأته : اخرجى ! 
.وقاللارجل :إذاكان غد أ يننا تأمر لك ما يصاحك؛ ففعل الرجل » وأجازهالخليفة» 
وأعطاه ماايصلحه ويقوم حاجته . 

فيها عمر ربه » فيعس » لعله بحد مظلوما أو بائْسا 


أى رحمة كله اق يرعى 


و محتاجا 1 مكروبا؛فيعمل عل ضيانة اجتمعمن العوز والفاقة 4 و هدم بك المعونة 


إلى من يرى أنه حاجةإلبها » ففعدالة اجتماعية نادرة . ثم هو إلى جانب ذلك كله 


ياه سر دحيم متدرج رحمنه وبره 3 [ عا 0 بالتواضع ون اكاب قَْ 
أعبى صورها . هذا هو عمر الذى كز أشخصيته أكرم النتفوس وحخثى لقاءه 
ساذات العرب 0 يرف قليه 34 ويلين جانية » وتنيسط ارام أمام رجل عاد 
-.من النادية 8 فينال من وقته وجهده » بل من عناية زوج 5 المؤمنين ةا 
وتواضعباء مابجعل النفوس أسيرة هذا الصنيع الكريم . 

بل لقد عزم عبر على الطواف ف الولابات الإسلامية» ليقف بنفسه عل دراك 
الرعيةفها .فك روؤىق أنه قال 08 .دلي عشت إن كام أله 2( سر فىالرعية حؤلاءفاق 
2 أن 1 6 0 1 عام ايوم 6 0 0 يعاود 


جز جد رعس دويج عهره 2 
252 2002 


2 عدبي بجعت > 
عدت م 2 











رن الات 0 


لسن إل 0 قاذ قبم بها شير 0 إلى الكوفة فأقيم 0 ثم أسير 
ل البصرة ذأ م ا بن » وألله 0 م الحول هذا 6. 

وكان عور دك بنفسه على جه اية ة الخراج 4 و2 سس الولاة وعمال الخراج: 
حسانا عقي : وقد بلغ من شدهة مرأقيته لعماله » أنه كن يعصى أدوالهم قبل 
يد انتهت ولايتهم » أحصى ثرو” مع يار مادم فيه كله 
1 بعضه » ورده ل دلت أ ال » إلا إذا اتضح له أ هذه الزيادة ا لاله امل 
بطرق مشروعة . 

كان عور بعس ليلة 0 بدأ رمع فياصو تا» فارتاب 2 لون 4 ا رجلا 
عنده امرأة وزق خمر » فقال : ياعدو الله ! أظننت أن الله يسترك وأنت على 


معصيته ؟ فقَال : لاتعيجل 5 0 المؤمنين ! ات "اخطات 5 واحدة » فقذ 
ا ف ثلاث . قال الله تعالى : ( ولا 6 |) عوقد 0 4 وقال 7 


5 لاك ا 50 وقد لس وم وال 8 ونا ف 13 
( واوا البيوت مزابوام ب يل 


وما سلت ؛ فقال عمر: هل عندك من خير إن عفوت” عنك ؟» 

ا ابم وضع عمر لقواده الخطة الى وما ف أسير ار ونظامها ٠.‏ قل ا 
إل عد بن أى وقاص حينسيره لفتح بلاد الفرس : « ترفّق بالمسلمينفى سيرهم» 
ولا بجشموم مسيرأ يشعبهم »ولا تقصر م عن منز ل يرفق قم حَى سلغ | وأعدوثم» 
والسسير 0 شقص من قوهم 2 انهم سه رو نْ عد مقيم حاى الانفس وا ا وأع. »م 
وأتم يمن معك فى كل جمعة بوما وليلة حتى حقو لى رجه عير ا الفسهم 2( 
وبرموك 7 سلحهم وأمنعتهم اذا وطيّت ال درك فأذك العيون بينك ويدهم» 
ولا ف غلك من أمرهم : شىء »2 للك عاك من درك ومن أهل راض 
من :طمن إلى نصحه وصدقه . . وليسكن مك دادر لكين أرضن اعدو ». أن 
تكثر الطلائع وتدث السرايا ينك وبثم .. 

كان عمر رضى الله عنه أول من عين القضاة فى الولايات الإسلامية » وسن 
لهم دستورا يسيرو نعل هديةف الآحكام؛ ف نكتاب عمر إل أىموسى الأشعرى:. 





5 القضاء فريضة 25 ريه مشبعة فافهم إذا أدلى إليك 2( ف أنه لاينفع كام 


حَن لا قاد له . ٠‏ الله عل ون ادء 2 » والصلح جائز بين 
المسلمين » لاصاحا أحل جراما أوحرم حلالا . ٠‏ الفتمالفهم في تلجلجفى ب 
ل كان ولاسك» ع 2 اع ق] امال وال شاه , رفس الاقور بنظاء, هال © 
وقد يلغ من عدل عمر أنه ماكانت تؤثر فى تصر فاته عواطفه الخاصة ونزعات 
'قلبه ل 1ه قال اد در [ى لوا ديك . قال : فتنقصنى من <ق شيا ؟ 
قال عمر :لا ! قال الرجل : فا يفرح بالحب بعد هذا إلا النساء . 
وكان حزم عمر رضى الله عنه من أظهر ما امتازت به خلافته » فكان إذا أمر 
ا ا نمهى عنه » 5 ا أهله ممعم » وقال لم : نات ميدع ناكذا وكذاك 
و إذالناس ينظرون إل ّ نظر الطير ‏ يعنى إلى الاحم ‏ وأقسم الله لا أجد 
د منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوية .» 
وبرغم هذه الشدة الق عراف با عمن» امثان بالتواضع . وقد ظبر تواضعه 
فى ملسه ومظبره عند ذهابه إلى الشنام » وعند مقابلته الهرمزان قائد الفر سالذى 
قصد إليه فى المدينة» وماكاد بعرفه لساطةهمسه وعدم أعتداده بنفسه . تعر | قد 
كن ع اناراسعا حي الملدر مقف أبعه عمالة ف ساك أفجاله وأخلاقه. 
ولدعمر حاما بطبيعته ؛ ورجلا فذا فى كل خطوة من خطوات حياته . كان 
بورعا متقشفا “لاخثى فى الحنق لومة 2 . وكان شديد النزاهة نحو غيره ونحو 
د شار الات رفد اث عن إل سوك اه فالاى مره الاشين :عر 
معى 0 مع عمر»ء والحق بعدى مع عبر حيث كأن . 
وكانك شدة عمر فى خلافنه من أظبر ما امتاز به. وكان شديدا على ولاته» 
0 هقوأ الناس فيذلوا نفوسهم » ويعلدوم الجبن » ويطبعوهم عبل 
الصغار .فكان يفت صدره لأاية شكاية فى أحد عماله» فيعلن ذلكلعامة المسلمين فى 
خطبه .وقد بلغ من عدله أنهكان يحر ص كل الحرص على دفع أعطيات المسلمين 
إلهم فى مواعيدها» لا فرق بين عامة وخاصة . 





حمر بن الطاب 


وقد بلغ من زهد عمر امات أرطا خيير و نى صلى أللّه عليه وسلم 
تقال ١‏ اعد فا حير أصب» الا قط أنفس عندى منه . فا تأمر به ؟ وأجابه 
رسو لألله: إل سيت حلست “أصابا وتصدقت نبا »فتصدقما فالفقراء والقرىوف 

الاقات:وق سيل الله والضيف مت د ادل ددن راق لخادم 

وكان غمر رضى الله عنه عالما بالقرآن وتأويله » مجتبدا فى دين الله» ذا رأى 
وفنا روى النوؤتى عن ابن عمر أنه سكل : من كان يفتى الناس فى زمن رسول 
الله صبى الله عليه وس ؟ فقال : أبو بكر وعمر »ل أعلم غيرهما . 

وكان عدن شديد التَعلو ق بالقرآن »ول منعه شدة <رصه على الوقوف عند 
أو امه نواه من الا حناد تراه وإنشاء ماتدعو إليه الضرورة» وإذا اقتضت 
أحوال شاع ]ىبل الها ولف 

تزوج عمر بأكثر من واحدة فى الجاهلية وفى الإسلام. أما فى الجاهلية » فقد 
0 زينب بذت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة » فولدت له عبد الله » 
وعبد الرحمن الآ كبر » وحفصة . ثم تزوج ملك بذك حر ول اكرام ١‏ لاحت 
له عبيد الله 2 تزوج أم كلثوم بت جرول » فاح مأ مد بن عمر © وعبيد 
الله الذى قتل يوم صفين . وقد فرق الإسلام بين أم كلثوم وبين عمر. 


لمأ 2 الإسلام 8 زوج عمر ٍ أم حكيم بت الخارت بن هشام بن المغيرة 


أ زوم » فولدت له فاءامة . وتزوج جميلة ا عادم ون ابت ل فولدت له 
عاصاء ثم طلقا ؛ ثم تزوج لم ية » وهى أم ولد من الهن » فولدت له أبنه عبد 
الرحمن ا . .م تزوجأم ود أخر رىآسمى فكية ؛ فرزق منها بزينب.وتزوج 
عاتكر بنت زيد بن ختمرو بن م بنجب مم |. فليا أراد أن بخطب أم كلثوم 
بنت أنى بكر الصديق ؛ أيث أن :تزوجه وقالت ف لح لعن 3 شديد عل 

لذ سساء 9 كر ماك عاشة أم المؤمنين لك عمرو بن العاص 6 فأخبرته .فقا ل 
1 أكفيك» فأ أ عر 0 المؤمنين » فقال له :تمر الرمين بلح خر اماك 
ربلقه منه قال : وماهو ؟ قال : خطبت أمكاثوم بنت ألبكر » قال : نعم ! أفرغيت 





رن الخطاب 


بى عنبا أم رغبيت ما عنى ؟ قال : لا واحدة »ولكن,احدثة» نشأت نح تكنف أم 
المؤمنين فى لين ورفق» وفيك غلظة » وحن نبابك » وما نقدر أن :ردك عن خلق 
من أخلاقك : فكيف بها إن خالفتك فى ثىء فسطوت ما ؟ كنت قد خلفت 
أبا كرف ولذه بغير مأحق للك . قال عر : فكيفب بعائقشة فقدكلتها ‏ قال” أن 
لك بها وأدلك على خير منها : أم كاثوم بنت على بن أبى طالب » فتزوجها عمر 
ابن الطاب ؛وأصدقها أربعين ألف درهم » فولدت له زيدا ورقية . 


6 خطب عمر : أم أيان لت عتية بن رسعة 4 فكرهته وقالت :5 يغلق بأيه 34 


١‏ وبمنع خيره » ويدخل عاسا وتخرج عابساً . وإن دل هذا على ذىء » فاما يدل 


على أن اخلقة عير بن الخطاتك ردي الله عبه كان يعنثن: عيشة ذهد وتقشف 
واتعبد » لا ختص أهله خيره » إبما مختص به من يستحقه من عامة المسلدين . 

ور غم هذه الكفاية الممتازة والصفات الميدة » تعرض عمر لحنق الموالىممن 
الفرس » الذين أضمروا الكراهة والبخضاء للعربء واعتقدوا أنهم استولوا على 
بلادهم وأزالوا سلطانهم ؛ فعقدوا العزم على أن ينتقموا منهمفى تخص عمر رضي 
الله عنه ؛ فقتله أد الموالى » واسمه فيروز» ويلقب أبا لؤاؤة » وكان غلام المغيرة 
أبن شعبة . قتله خنجر لاك ص ابتك طناك [داها حت سرره 
وهى التى قتلته . 

وتوق عن رخى الله عتهاق شبن ذئ المحكة من سنة. ثلاث 
وعثر إن الوجرة : عن أن اظلل ى الكلافة عقر سين ومتةأشين ».وهات وهوا' فق 
الثالثة والستين من عدره ء كامات الى وأبو كر فى هذه السن أيضا».ودفن إل 
جوار الرسول الكريم وأبى بكر الصديق : 

وفى عبد عير رذى الله عنه توطادت دعام الإسلام »؛ واتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية » ومبد بذلك السبيل لامتداد نفوذ العرب من حدود الصين ششرقا إلل. 


ا يا 











اس عمان عفان 


«. الكل نى رفيق ورفيقى فى انة عنمان » 


نتحدث إلى القارىء الكرثم عن عؤان بن عفان بن أفىالعاص بن أمية بنعبد 
50 بن عبد مناف بنقصى ؛ ثالث الخذلفاء الراشدين » وصبر الزسول بالك رم ؛ 
و ليسه » ومو ضع فكو عتيانة آنا عند ءانتهه دايا عدر و اووذا التوارتيق + 
أزواجه من أمكلثوم ورقية ابثى الرسول صل الله عليه وسم . وهو أول من جمع 
الزمة امه ف واحد ؛ وأول من فتح 4 ردان فده المخرت .. وأمه 
أررى أت كر يز بن ربيعة بن حردت بن عرد مسن ؛ وأمبا البيضاء بنتعيد المطلب 
عه 1ل وكات تراعة لعن ليله أ سول 

ولد عنوان ‏ فى اامنة الساداسة بك عا القيل » وقبل فى السنة الخامسة بعد مبلاد 
امس و كا أشراف مكة وس اتها » إذ جمعمالا كثير امن اشتغاله بالتجارة 
كأشراف: ريش . ثم بعشالله مدا برسالة إلىهذا العالم.؛ يعلمه الحقيقة الخالدة : 
وهى أنه ليس هناك إلا إلة وا<د » ننيه محمد ؛ الذى يد _ ويراقب أعا ل الإنسان» 
ويعاقب ويجازئ الطييين والاشر آر بعد الموت »كل”عقدار عمله »م دعاهم إلى 
نيذ عيادة الاصنام والتسليم لإرادة الله . 

ثم اعتنق هذا الدين النسيط الشاى أل الام ء الآفراد المتصلونبالرسول» 
ثم تعدام إلى بعض رجالات قريش » كأبى بكر الصديق » الذى أسل عل يذه 
خمسة من المسلدين الأولين » منهم عثْهان بن عفان » وكان لاجحاوز العشرين هق 


عمره . وكان عثهان من السابقين الصائمين المنفقين فى سيل الله . 





عمان بن عفان 2 


و أسلم عان ؛ أحة الرمول لطبية ودماثة أخلاقه » فقربه إليه وأذاء 0ه 
ووثق بهء فزوجه أبنته رقية . . فلما مانت » زوجه ابنته أم كلثوم وقال.له : إنكان. 
عندى غيرهما لزوجتكبا ع ل د 1 
ربى عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلى أو صاهرت [ لبه وان من كانه 
عران عند الرسويك » أنهكان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رود أن الرسكلة 
بشره بالجنة » وعده من أهلبا » وشبد له بالشبادة وقال : لكل نى رفيق » ورفيق, 
فى الجنة عمان . ْ 

ولا أمعنت قريش فى إيذاء المسلمين » اتجبوا إلى بلاد اليشة » لما عرف عن. 
ملكبا من العدل وااتسامح . فقد قال الرسول صلى الله عليه وس : فإن. ما ملكا 
لايظم عنذه أخد » وى أرض صدق". وكان عثمان بن عفان من بين من خرجمن. 
مكة إلى الحشة مباجرا ومعه زوجهارقة بلك الرسول :؛ ؛ خرج غير مبال بما 
يصيب نجارته من بوار فسبيل رفعلواء ء الإسلاموإعلاء «أكايتة ٠‏ وااعم المباجرون. 
إلى الحشة برضاء قريش عن الرسول بعد أن أت أن .مك يدها قل أخفقت »> 
عاد عهان إلى مكة . 

ثم هاجرعئمان إلى المديئة بعد أن هاجر الرسولصل النّهعليه وس مع صفينه. 
أق- بكر . فلبا حل عنّمان بأرض المدينة » يذل نفسه وماله فداء للرسول ونصرةة 
الدعوة الإسلامية . فقد احتاجالمسلمو نإ الاستسقاء منيثر رومة:وكانت ليهودى. 
يبيع المسليين ماءها » فقا لالرسول : من يشترى رومة فيجعلبا السلدين » يضرب. 
بدلوه فى دلاتهم » وله , عاامت رت ك 1 الجنة ؟ فأتى عثمان اليودى فساومه بهاء فأبى. 
3 يسبعه كلها » فاكترى تصفبا باق عشر أل رهم :قعله المسلبين :3 ولاءرأى. 
اييودى ذلك قال له: أفسدت عله بتزى فاشتر اانصف الآخر» فاشتراه بثيانية 
آلاف درهم لا راد الرسول الكرجم أن بوسع مسجد المدينة قال بل 
فى مسجدنا ؟ فاشترى عثمان رضى الله عنه موضع خمس سوار فزاده فى المسجد . 


كذلك اشترك عثمان فىأغلبالمشاهد الى شبدها الرسول» إذلم يكتف ببذل. 











عاق إن وئان 


اله فى سمبل الله »بل أراد أن ذل داعا و يكن أحب له منأن يشترك 
فى يوم بدرء لولا أنه تخاف رما منه ؛ لد.هر على ريض زوجته رقة » فأذن 
له الرسول بالتخاف وقال له : أرجع اود رت له زسيية وأبدر ؛ فهو معدود ق 
البدر بين . ومانت رقية ف السئة الثانة للمجرة حين أ الخبر لرسول الله بما قتبم 
ألله عليه يوم بدر . 

وكات الرسول يستعين بعثهان فى كثير من أموز المسليين »..فكان من كتان 
رجي ١‏ ولك ستاره اذى قر يشيف الشنة السادسة للبجرة ‏ خين دالت دوت 
دخولالرسولمكة لأداء الغمرة . فلما ذاع نبأ قتلبم عثمان , بايع المسلموناارسول 
بيعة الرضوان »فى ال مكان المعروف بالحد يبية على مقربة من مكة .وبايع الرسول 
عن عثمان بإحدى يد يدعلى الأنعرى . فلما أتاه الخبربأن عثمان 1 يقتل قال: يدرس.ول 
ناميل ألله عليه وسلم لعهان خير مر. بد عثمان لنفسه » فهو أيضا معدود 
ف أهل الحدينة . 

اجر الشور نت روه دوك فى الشسة الاسعة للبجرة : بادر عثيان [ك يكال 
ماله فسبيل إعلاء كلمة الدين ؛فقد كانت له اليد الطولى فى جش العدشرة حيث 
مدا لكين تسوائة بسر وحمتين فسا وألت دنار : فلا عر إذاكان عثيانمن 
الذين توفى الرسول وهو عنهم راض . 

هق الرشارك إلى جوار ريه » اعخذابو يكرعتان أمتاواتا لد ستقيره 
فى مهام الآمور . ذل.! وقع اختيار أذى بكر على عذر » دعا عثمان بن عفان فأملاه 
كتاب عبذه لعمر . م ظعن عمر وأشرف عل الموت » وخثى الصحابة أنءوت 
دون استخلاف» فألمو | عليه أن يعهد ؛ فقال : عليكم ببؤ لاءالرهط الذىمات 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهو عهم راض» وقال فيهم [نهممن أهل الجنة : 
عل تن أى طالب » وعثهان بن عفان » وسعد بن أنى وقاص » وعد ال رحمن .ن 


عورف 2( والزيير © العوام حوارى ررضو أللّه دان عيته»وطا<ة ضٍ سيد ألله» 
وعيد الله بن عمر » على ألا كرون له من الامر 0و 








نان بن عفان 55 

فلا مات ع 2 هؤلاء النفر فى بدت المسورين عذرمة» إلا طلحة فإنه 
كان غائيا . ولكن سرعان ماظبر فيهم التذافس 6 فقال له ع أبو طلحة اللأنصارى: 
ااه تدقعو هم | أخرف من لان تدتافدوها 7 عند الرحمن قا! ال لبم: 
أي مذ رج نفسه منها ويتقادها ع لأن يول لبها أفضلك؟ فلم 2 مهأ حد فقال:فا فأناأخلع 
هنبا نفسى » فرطى القوم بذلك كل جين “ال جم ستشين الصحابة 2 
الأجناد وأشراف الناس فيمن يصح أن يختار خليفة من بين هؤلاء . فكان بعض 
يشتير بعل ويدضن آخر: شين يكماك » هال لعل : لوم يكن لك هدد! لمر كن 
0 ل ا ساك 0 3 السؤالءفقال : على .فا نخصر استحقاق 
الخلافة فى على وعثمان » وظبرت:نوادر الانقسام بين أنصارهما ء إذ قام عمار بن 
ياسر فقال : إن ازدت ألا ختلف الناس فبايع 00 قال المقدادن اللاسودة: 
صدق :عماز » إن نابعت علا قلنا سمعنا وأطعنا » فقام عبدالله بن أنى سرح وقال . 
00 ألا حاف قريشن قباد يع عثْمان » فقال ع.د الرحمن : إنى قد نرت 

قا عي 61 بطر تق ا فال له : عيك 

ع ألله وم شاقه . اتعملن بكتاب اللّهوسنة رسوله وسيرة الليفتين من بعده » قال: 
أرضوأك أفدل وأعمل بلغ عامى وطاق » لى » ثم دعا عثيان وأعاد عليه ماقال لعلى» 
ذال : نعم !فايعه . وبذلك ك نال عثمان الخلافة . 

ولما تمت البيعة لمان خطب الناس فقال : إنكم فى دار قلعة ("2» وفى بقية 


أعمار . فبادروا آجالاكم مخير ماتقدرون عليه » فلقد يتم صبحتم أوسيي 0 
وإن الدنيا طو بت على الغرور» فلا 3 ريك الحياة ولايفرتكم بالله الغسرور . 
اعتيروا يمن مضى ثم جداوأ ولاتخفلواء فإنه لا ”يغتفدل عنكم 1 سناد 
الدنيا وإخوا انها الذم اثاروها و عر وها وك فوا اراد 11 المتطاي + 
5 بالدنيا حيث م رى الله بباء واطلبوا الآخرة فإن ملتست لاش 


ل:(و واذضر بطم مد 0 الحياة الل نيأ كاء 0 لام من البعاء فاختاطبه 


0 - القاف وتسكين اللام ا أوفتجما دار ١‏ تقلاع ليست ,4 ستوطن 3 








ه14 عمان بن عفان 


ا تأصبح فيا روه الرياح وكان الله على كل شىء ا 

1 ال والينون زينة “الحياة ة الدنيا والباقيات الماتاكااى حي عند كك وان 
وختار أملا ) ( سورة الكيف 45:8 ). 

سل عثماق إلى الولاة والقواد وعمالا لخر اج وعامةالمسلمين : الأنصارء 5 ا 
يهم فيها على اللأخذ بالمعرزوف » والنهى عن 0 ر ء والغطف على أهل الذمة » 
وججاية ال راج بالعدل والإنصاف ؛ ونصح عيال الخراج .هده الكليات « آم 
بعد فإن الله خلق الخلق بالحق »؛ فلا يقيل إلا الحق دوا الى وأعطوا ادن 
بهء واللامانة اللأمانة” » قوموأ علها ولاتكونوا أول من سايكا شكونو | شرا 
م بعد . الوفاء الوفاء ! لاتظلموا اليتيم ولا الماهد ذإن الله خصم 0 ( 

أخذت الجيوش الإسلامية فى عهد عثمان تتدفق على . الأمصار الى لم يتم 
فتحرا فى عبد عبر بن الخطاب ؛ حاملة راية الإسلام »؛رافعة لوأءكلة التوحيد ء 
فقد فتحت بلاد أرمينية » وإفر يقبة » وقرص ءوواص| المسامو العم لعل توطيد 
نفوذثم فى بلاد الفرس الى انتقض بعضها . وفى عبده فتحت بلاد طبرستان . 

وقد قبل إن جيش المسلمين كان يضم الحسن والحسين .ابىق .على » وعبد الله 
ان 0 » وغنرو بنالعاص ؛ والزبير بن العوام. كذلك اضطر ملك جترجان 


الى طالب الصلح » وقتحت بلاد خراسان من جديد» وأرغم الاحنف بنقيس 


قائد اعثيان 0 طخ ارستان عل طلبالصاط 6 0 الجوزجان م 


3 خرن ال أهالى بلاد ا ّ 0 عدان عبدألله ب ا 0 م لَعَرْوَ 
بلاد د النوبة » فبلغ دنقلة ؛ وقاتل أهلها فنا ا 0 عهده نشب القه إل بن 
عبد ألله بن سعد وبين الروم تحت قبادة ملكيم قسطنطين ل هرقل ف ليحر 
الأبيض عل مقربة منالإسكندرية . وكاذالتصر للعرب فى هذهالموقعة التى عرفت 
بموقعة السوارى ؛ لكثرة سوازى السفن التى:اشتركت ف المعركة » حتى قبل إنه 
اشترك فها ألف سفينة ؛ منها مائتان للسلمين . هكذا نمت فى عهد عثمان الغلبة 
للمسلين قُْ البر والبحر : 





مان بن عفان 55 


وإلى عثمان بدجع الفضل فى دوين مصحف شرو ةالسلبون فى كافة الامصار: 
ود لكل 1ه به , ن المان قاند المسلمينفى غزو 1 ذر بيجا ناختلاف المسلمين 
فى قراءة القران ‏ فأث. 1 الخليفة عمّان بتدوين مصحف يقروّه جميع المسلمين. 
بجمع عثان الصحابة » وأخبرم بم أشار به حذيفة» فوافقوه على هد لواف 

وأرسل عتيان الاحفصة بيك كران عمف إله السدف إلى كنرف هيد 
أىبكر » ونسخت منها عدة نسخ لإرساها إلى الآمصار الإسلامية . وقد قام بهذا 
العمل الجليل زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزيير “سهد بن العاض وعيدالر حن 
ابواغارت 5 ن هشام 9 وأمرهم عثّهان + أن تكتراعا يختافون فيه لساك فيقق. 

وأرسر عتان | لأهال الامصار أن يدوا عالت اد اماد الل عام 
وجهواحدف قراءة القرآن خثمية ة ماقد يقع بهم من التحر يف فيضيع إيجازه.وقد لاقت 
هذه الفكرة قبولا فى نفسه ؛ فعول على نس المصدف تلافيا .ا قد بحر إليه الهاون 
فى هذا الآمر الغظي من العواقين السئة .ومزعان فاأرسلف حفضة عت عن 
الصد ف إلى عمان » لتنسخمنهاعدة نسخ ؛ لإرساا إلى الأمصار » وقام هذا العمل 
زيدينثابت» وعبد الله بن الزيير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » و 0 عثيان يأ كبو اها تلقن فيه لمان للك 7 

وصفوة القول أن الله سبحانه شاء ألا تعبث بالقرآن الكريم يد التحريف 
والتيديل » فقال فى كتابهالعر يز : ( إنا نحن نزانا الذكر وإنا له لحافظون ) (سورة 
الحجر ١١: ٠5‏ ). وقد أحسن عثمان إلى المسلمين كل الإحسان ؛ إذ لو لم يتدارك 
هذا الآمم حكنته وبعد فظره لنال القرآن من التبديل والتحريفت أكثر ما نال 
غيره نالك المعاراية لكر 

لاع نعان أفضل درا ن قرأ القرآنعلى النى صلى الله عليه و م ؛ روىعنه 
0 من الصحابةمْهم أناو حرو وأ ]1 وأ بان وسعيد لومزلا مع أن وال بن مالك » 


وا مامةبن سبل و | لاحنفترن قدس »وسعيد هن ة 2 وأبووائل »“وطارق 


ان شاتءوأيو عد اا رحن العلدى 2 وعلقمة بن فَدعن 2 ومالك دن رن . وغيرثم. 





/ع4 عثمان بن عفان 
كان عنْهان رضى الله عنهتقياورعا » بح الليل بركمةيق رأفها كثيرمنالقرآن » 
و نت انه كل عام .< كان وفيا العية ؛ أمبنا على السرا» جنى وثق به الرسوول : 
.روى عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى التهعليه وسلٍ : ادعوا لى بعض 
أصحانى » فقلت 0 بحر : قال ل 
عمك 0 ؟ قال:لا افقّلت :عنمان !قال : نعم ء قاللى بيده »فتنحيت» خعل 
الزرسورل سار ولو عهان ا رم وحصر قبل له: ألاتقا تل؟ 
غال:لا: إن :رس ول الله عبد إل عبدا وأنا أصاير نفسى عليه . 
وكان عثمان لايقيم ولا يوقظ نائما من أهله إلا أن بحده يقظان »؛ فيدعوه 
او او عي وكاري انااضاة ال مزه ما :التى فاروى امجدتون وأضنا بالشين: 
0 ميات رن اللن يوك ١‏ إن للملاتكة لتب مر عَنان : وكان 
0 يلق ااه ا غير متكلف .فا اذ[ اذك لقان آل تنم وقال : كيف 
لا نستحى من رجل تستحىمنه الملائكة ؟وكان الرسول يعلل احتشامعثهان حين 
دن لهءيأ نه إن لم يفعل أستحى أن كدق وين يديك وأن سلغه حاجته »و ند 
حصوم التعدف إلدة 
كان عثهان ربعة ؛ لدس بالط دن داتس وس ارج رقن الشرة: 
كبير اللحية عظيمبا » 38 اللون ٠»‏ كثين الشعر » ضخم الكرادرين: هناما 
بيسن المنكيين ؛ وكان تصفر هيته . 
كان عثمان موسرا ينعم بما ينعم به الأغنياء » فيسكن فى داره بالمدينة » وقد 


جلما لشي رالكلين:”: رحدل أور اراسي الملاع والمر عر( شحن ‏ السيرو ).+ وق 
أمتلك الأموال والجنان والعيونبالمدينةوغيرها . وكان إذا حج ضرب لهفسطاط 
بمنى . وكان يأ كل ألين الطعام وأطيبه . وقد روى أنه كان يشد إسنانه بالذهب » 
٠‏ ويلا أغر التباب ..وكان عدب التوستعة على الناشي» ولم يقتضر على ا[عطاتهم 
'الكفاف من الع شكاكانٍ يفعل ع. عمر بن الخطاب» إذلم يرض أن بأخذ الناس 


7 5-5 : كل عظمين التقيا فى مفصل ٠‏ 





عمان بن دان 


ا ما فرضه الله .سبحانه وتعالى عليهم » فل حجر على كبار الصحابة » وليمنعهم. 
من الخروج إلى الولاديات» فالتف الناين حرلةء وافتر (أمه وثردوا الوواته 
النعم ومظاهر الحضارة فى البلادالتى خرجوا إلا . وهذا أخثى ماكان خشادعمر». 
إذ منعهم من الخروج خشية أن يتركوا حياة التقشف والزهد , فتفتهم الأموالك 
يلبهم عرتض الدنيا . ولم يراقب عثمان ولاتهمكان يراقهم عمر » بل أطلق لهم 
العنان »> لخجمعوا الثروات الضخيمة: واخذو( الخدم والحشم »وبدءوآأ يظبرون عظبر 
البذخ وااترف . فشيد الزبير بنالعوام ذورا عمة فى المدينة والكوفة والفسطاط 
والإسكندرية »كان لسعد بن أنى وقاص قصر فم فى وادى العقيق بالمدينة .. 
و يكن تساهل عيان تهاونا فى <قوق. الله وإغضاءعن حرماته ؛ فق دكانحث. 
الناتن: عل القسك -الدين »ويضرب: عل أبدى المدتيترق «وارييق ظائفا 
بالعصا ىم الذين اعتادوا السك » وهدد بالق عن المديئة كلمن عكف عل البدع 3 
ولكن عثان كان سبلا ليناءلم يكن له حزم أنى ع ولاشدة عبر وى 
صفات لايد منها لإدارة دولة مترأمية الاطراإف 34 وخاصة ف دور اتفال العرت. 
من الساطةوالزهد ل الغنى والاستمتاع خيرات اليلاد المفتوحة : وقد أارعيان. 
بسانت هذه خط فرنق من الصحابة المتزمتين الحريصين عل أن :تظل -ااتقاليذ الى 
وضعها عمر على ماكانت عليه . فقد انتشر فى المدينة بعض أنواع اللبو مما اضطر 
عَنَان كك الضر بعل اين أحامها ولفيهم من المدينة»فتذمروأ وتذمرذووثم 1 وقد 


ذكر: الور خرن عدة أشياء استحدثها عمان فى الدين لم يسبق بها فى عبد الرسول » 


ولا ف عبد 3 كر وعبر 4 فهو لك من أقطع القطائع » وخفض صوله بالتكدين». 
وأمر بالآاذان الأول يوم المعة » وقدم الخطبة فى العيد على الصلاة » وفوض الناس 
إخراج زكاتهم» وح الركاة على ا ل.ل بعد أعز لاحو امياد نيا د 

)00 الى هوضم ذه كلا" ممى هن اناس أن برعى . قال الشافمئ رضي الله عذه فى تفسين 
قوله صلى الله عليه وسل : لا جى إلا لله ولرسوله . وكان 'خمر يف دن العرب فى الجاهاية اذا 
زل بلدا فى عشيرته استعوئ كايا فحدى لخاصته مدى عواء الكاب لا يشركه فيه غيره ٠‏ وقد تمى, 
الول أن محمى على الناس حمئ كا كانوا فى:الجاهلية يفعلون: . 








5 ءهان بن عفان 


فيقال إنه جمى ا لإبل الصدقة ولإيله وخيله وإيل 0 أمميكة وخيلبا 
ولما لامه امسلءون على ذلك كانت حدية ء أنه عا أراد ألا يكو نهتاك اختلافه 
بين الأفراد والدولة فم يتصل بالمراعى : 
ومما زاد فى غضي الصحابة خاصة والقرشيين عامة 1 1 ا 
كاب أله كيد و عع الله ؛ فأعاد عمه الحك بن أ القادن وأاعاد 
إل المدينة 2( وكان لوس قد أخ رجهم م نا لسبيب إبذاء لمكم 3" : وك امات 
الحكم » ضرب عنهان على قير 8-0 سول آنه اللاو سوق كلد نابا 
السيرة 2 وطمع ق 2 المال ار موان بن الحكرء ؛ فا.ذه وزيرأ ومثديرا 1 
فأنكر المسلمون ذلك وسعى إليه أعلام الصحابة فلاموه فيه ولكنه زعم لهم 
أنه كار ال نى فى رد الحكم فأطمسهه فى ذلك» ثم توفى قبل أن ردة : 
2 «المسليون عن 4 4 و 06 ولاة 2 ر عن اللأمصار 4 وولى ذوىقر بأه 
انلك أ طون ئس ست 
ومن بدنهم و ببندصلة . وقدغضب أهل الما 7 غض ب أهل المدينة. دين وجدوآأ 


إكن جانب المنفيين التدمروين من عنهان طيقتين من الشعت 2( هرا 5 طيقة موسرة 


ادها تان وطايقة أآخر ىمعدمة حقدتعله:وأئارت روح المعارضة لسياسته» 
وهبأتالسبيل لأى ذر الغفارى ذلك الصحانى الجليل »الذى نحدى سياسة عثهان» 
6 عتتراتي التيلك رايا + انق حك من المردية إلى الانيلام. : 
وأخذيتنقل فى الءلاد الإسلامية ؛ وحرض أباذر على معاوية »وكان يلل بلادالشام 
من قبل عتمان » فأعلن استياءه من سياسته » وأخذ بحض الاغنياء على الرمة 
بالفقراء» حتى لقد نفاه عثهان الى الربذة لثلا يواصل حملاته العنيفة » ولم يكنب 


ان سبأ عن إثارة الفتنة فى البصرة» “فى السكوفة حيث لعن علمانجهارا » وخاض 
الناس فيا ارككب من عظا م الأمور . م وحل ابن سبأ إلى الشام ..وأخذ يلت 
اناس عللى حكومة عثمان ٠.‏ وكذلك غضت بنوغفار وأخادنها 1 نال أباذر م نهم 
ذو #دزوم على عنيان تأضحة عذال بن ع :فسارع هؤلاء لك إجابة دعاك 


الثورة . 





و مان بن عفان 


وقد حمق اين سبا:ما كان رى إلله من تاليت أغل الولانات الاسلامية على 
-عبيان وولاته؛فا نم إلبه كثيرؤن من أحكات النفو ذ واحاف من (مثال جد رن أن 
خذيفة » وعهد بن أن بكر » وعمار بن ياسر . وقد قام هو لاء بتنفيذ الخطة الى 
رشقي أن ما لكام أهل معز أشياعهم فن أهل النضيرة واليكو قةء واتفةوآ 
3 عل الشخو ص إلى المدينة . وخرجكل منهم فسهانة رجل 2 وتوافوأ خارج المدينة. 
وقدشعرعيان ,دا العطر العدق بهناجات وشمد القطالة شف راجا 
ودينا مُُ قَْ الطريق ا وكيا ددر ضص هم تأرة ويفارة,وم الو ففتشوه » 
فإذا عر حدل اكناياعن لسان عمان ا فيه بقتلهم 0 فعادوا إلىالمدينة 2 ودخلوا 
على عثمان ( انكل ف نسب إليه ؛وثدت أل مروان بن الحم هو الذى بعك هذا 
اللكتات دور أن بعلم عثمان ؛ لخاصروا عثهان اثنين وعشرين يوما فقام 
فر بق من الصحابة يدافءون عنه ٠.‏ وا وجد الثوار أن و الحج قد اران 
المدد الذى طلبه عثهان من الولايات الإسلامية أوشك أن يباغتهم ؛ اقتحموا 
عليه داره بعل أ حاصروه السحة وأربعان وما 0 
وبعد أن دار القتالبين الثائرين ودين من تصدئن للدفاععنه» كحمد بنأىبكن 
. والحسن والحسين أبىعل 4 وعبدألله بن الزييرءقال أحدم لمان 9 على أىد ين أنت 
ادل 9 فقَال 1 علىدين إبر اهم حنيفا مسلا وما أنا من المقر فين 5 قال: كذبت. 
وقد قتله الخافقى بحديدةكانت معه » وجاء غيره ليضربه لسيفه » ات 
عليه زوحه م2 2 وتلقت السرف عنه بيدهاأ 2 فقدلع إصيعبا.وقد سقطت قطرات 
من دمه على المصدف على قوله تعالى ( فسيكفيك الله وهو السميع العليم ) ٠‏ ثم 
نبب الثائرون بدت الخليفه الرشيد الثالك وهو عثهان بن عفان رضى الله عنه » 
كا نبوا بت امال > وكان ذلك فى الثبامن عثر من قير ذى الحجيية روخ 
للإرزوية 00) مقع تلد البدرىء بعد أن حكائنتى عشرة سنة » وكان قدناهز 


الغانين.و يظمر أن أهل المديئة قد توا كلوا فى الدفاع عرس عثهان » إذ ببعد أن 


2 1ه 5177 وين عدم ووو 
ع ووو 





١ه‏ ين عاق 


يعجزواعن صر نه وصد نأك الفئة الباغية عنه »2 مم دين مريوأ على الحروب» 


.وررهنوا فى مواقفهم مع رسول الله وأبى بكر وعمر عن جاعة نادرة واستبسال 
لازال مضرب الأمثال . فلو أنهم نششطوا للذود عن عئمان» لما تمكن الثوارمع قلة 
عددم من قتله والاستبداد بالأمر والقكن من المدينة ومن بها » مع «نافاة ذلك 
ا يقضى به الشرع من تحريم الخروج على الإمام إلا فى معصية »إنما ينبغى أن 
«لسدى إليهالنصح ؛ ودر فى رفق » <ى يسلك طريق الحق والصواب 1 

قالت عائشة لما بلغها قتل عثمان : قتلوه » وإنه والله لأوصلهمللرحم وأتقاهم 


للرب 2 َّ هو د العشرة ين بالجنة 4 وقد وصفه عبدألله بن داس ثقال م 
سس سيب سس تست ند 


دحم أللّه أتاعيوز اكانوالتهأ كرم ع0 وأفضل البررة 01 هجادا بالامحار » 
0 الدموع عند ذ كر النارء نباضا عند كل مكرّمة ؛» شباقا عددكل 'منحة » حييا » 
أبا 4 وفيا 2 قلا أعقب أله على من يلعنه» لعنة اللاعنين اك و الدين ٠‏ 
كان مقتل عتنان يعيك لان ف تاريخ امس لمين 3 فإن هذه الفتئة لق 1 إك 
قله قد أثارت هذه الحروب الأهلة ال مقت وحدة الاسلام ترمزرق ل 
6 ا 0 3 
: ادك ف أن ارون من جلة الصدا اب قد :فضوأ الخيم من تلك الفتنة ظنا متهم 
أن عثيان قد بخلع نفسهاذا اشتد عليه الحصار . على أن قتلعنمان ل رضن كبر بن 
.من المسليين 2 بل لقد سأءهم 2 و و موته » وعولوا على الأاخذ ره 2 ؤرثاة 
الشهوراه ٠.‏ من دك ما قاله ميك نْ 0 الملا لى(؟) 
1 اطونة . يا أشي ل 0 
من الول رب لذ قي اشدى سلتكرا 
إلى أغليا. ميم .وو الك 
لا راى - الله ف عتان: ما انتركوا 
(١)المد:‏ 


(* ) ديوان إى ل مة دار السكتب المصرية دنة ادااص اا و١٠١١‏ 
( ع ) أظمنت باليثاء لاءثءول ا لله أي صير ها أ غيرهم . 


25 ) وهم ور ا دزاء وفاقا على مافملوا يمان ٠.‏ 





عن بن عفان 


٠.‏ 0 . م 
السافى لكا ومدضة 
2 2 0 10 1 
ئى 2 هدوا ع من عم سدم لاوا 
2 2 عا 3 9 0 0 ) ( 
وهات رسادر دى حنق وخرمه ١‏ : 
3 . ع 2 
فآاى 3 مه اشنا هت1: 
ى 3 على م حو 


م 


ولاس مط © 0 لا 82 


٠. 1 2‏ 0 و2 
0 شتل إلى دهر » ومعتركك 0 » 


واطول . لف الا ال ا 
تنس ان أزوى 7 هل هالا القيك يه 


من كل أبيضَ هندرى (*© وما يف (0) 
56 0 


38 3 و 00 . 8 
ود نال جاوم حوس ب؟جصصرة )0( 


2 4 : 
دن أسحها ديك 000 


و نال 2 ود بع كر 14 


وقال حسان سس ثابت 00 عَمان سس عفان : 


وتوم غد د 1 النجا 4 


(١)الزمةء‏ بفتح الواو وضمرا » مالا.>ل انتواكه . وهتكوا : قطموا وخرقو!:. 

( ؟) الممثرك ومثله الممرك : موضم العراك والقئال ٠‏ 

(* )أروى بنت كريز : أم عثمان . 

٠ السلاح‎ : 0 ):4( 

( 0 ) أبيض هندى : يريد السيوف. 

(1) سابغة : يريد دورعا سابقة اك الينان 9 

9 المتك : الطرزائق : 

( 4 ) الهم :الحبس ء والخصرة ( باافتح والضم ) :مكانه . ,ول : حبس أكثر ونتك» 
با لفتاك مهم . 

(5 ) قوله اوفت بثو عمرو نذرها » فذلك أنه لما جهر عثمان رذى الله عنة فى داره حاى 


شو #رو بن عو فإلى اازبير » فقالوا : 3 أبا عيد الله من تأتيك م تأصير 0 ةا نه ماحد 





وغاذاك" دوم 5 3 ارا 4 كك 
وتنك 5 ال ردان 0 


086 2 0 
.ونوا وصاة 2 دور 
1 . : 1 ل للم ا د 6 
كاه يعر تذتايه الغو غاء 5 الا مصار 0 
ا 00000 ا 
.طفان دعو غائيا | او ياو يكم 2 الاأنصار 
1 1 0 1 6ه 3 

هلا وفهم عندها مود وفد ينم ا لسمع والا؛ 

ل 26 :وا ِ 5 5 
حيرازه ال؟ن 3 0 ديوته عدر و ورب اليرت إذىا لاستار 


لك را اط ويا ١‏ ثرت ' رار سحل كا ب 


حتفي الل بير أباحبيبة الى عثمان » وقال له : أقرئه السلام » وقل له.: يقول للك وك انلبق من 
ابن غوف جاءوق ووعدوتنى أن يأثوني »ثم يديروا الى ما أءرتمم به» فان شئت أن اتيك » 
وأكون رحلا من أهل الدار يصيبى ماوصرب أحدهم فملت »6 وانشدت انتظرات ميعاة بى عمزو» 
تأدهم مهم كك ما :قا بو حبيية لتك عبان رسالك لريب 6 لال : الك 1 كر 0 الخدت 
الذى عدم لذن .غلاله : إنك ات تأت الدار تسكن رعلا فن الاجر ين : حرمته <رمة رجل » 
58 عناء رجل . ولدكن انتظر هيءاد بنى “مرو بن عرف , فعدى الله أن يدفم بك . فيادر 
ادبن قتلوا عثهان هيداه بى مرو بن عوف » فقتلؤه ٠‏ 
وقوله : وعلونت : أي تنطحت » وقذكان الثاءرون تسوروا دار عهانهن دار أحدبني النجار » 
.ولذلك تلوثوا بالغدر 
)١ (‏ قوله بوم المنيظة : الحفيظة . الغضب طرمة تتمرك من حرهثلك » أو جار ذى قرابة 
.يظل هن ذوبك » أو عبد بنكث . وقالز مير : 
ون علوم كا يعدا ا 
نواد عام الطدوظة 1 رايت 
راحم عيذ الرعر لقوق :فراع ديوان شان بن ثابت الانصارى (التاهرة ١١41‏ ه 
عه إكلام) سس ”8“م١‏ - ١66‏ 
( ؟ ) ةوله : ونسوا وصاة مل فى ضبره» فقد روى عن ائذة أن الذى سى الله عليه وس 
قال : ياءهان انه لعل الله يقمصك قيصا » فان أرادوك على خلمه ء فلا خلمةهم . وااراد الخلافة 
الى طاليه الخاصر ون باةانازل عما » فلم يقبل 
(؟) قوله : ,عضيءة أى بدار ضياع » وأصل الغوغاء الجر اد حين خف للطيران ؛ ثم استمير 
اللسفلة من اناس واءتسرعين إلى الشر 
(47 ) حيرانه الذين تسور الُ-اثرون الى دار عْمان من دار أحدهم بنو النجار ٠.‏ 


) ه. ) ان لم 5 له ديشا در ارا تأدذ 0 وايخبدر ر ار (هو حيبل 0 ببالديئة عدم تأ«لى 





عمان بن عفان كن 


0 | 0 0 6 )20 
فعدر مت ماولد دن عهردر 0 حى مدي :وعم بعرراد 


0 ا 7 ع 5 5 / 


0 عثيان بن عفان رضى الله عنه رقة وأم كلثوم - اأرسول الكريم» 


فولدت له رقية: عبدالله . م تزوجفاختة بنتغزوانينجابر بن دُسَي ب بنوهيب. 
من قدن عيلان» فولدت له : عبد الله الاصغر . م تزوج أم عمرو بنت جندب. 
ابن عمرو بن الحارث من دوس من الأزد » فأنجب منها عراً » وخالدا » وأنان . 
و كر “لمرم 7 

كا تزوج عثمان فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة » فأنجبت له : 
الوليد » وسعيد »وأم سعيد. ثم تزوج أم البنين بنت عينية بن حصن » فوادت له 
عبد املك » وعتبة . وقيل إنه طلقها والثوار يحاصرون داره . وتزوج رملة بنت 
شيبة بن ربيعة » فولدت له عائشة » وأم أبان » وأم عرو . ثم تزوج نائلة بنت 
الفرافصة بن الأحوص ء فولدت لهعنبسة » ومريم » وأم البنين التى تروجت 
عبد الله بن زو يد بن أى سيان .وا قل عثيان كان ىق عصميه ثلاره ليوة ) هن 
رملة بنتشيبة»وفاخنة بنت غزوان » ونائلة الثى اتقت السيف بيدها فقطع إصبعها . 


1 ) ومرو ومخذر ددا <سان . : 
( ؟ ) يقول :لو ائتمنوا بمد ذلك على حاس مار ما وفوا به . والحلس كداء رقيق يكونث 
نحت البردعة . أو كل ثىء ولى ظهن الدابة نحت الر<ل والقتبوالسرجوالبردعةوهى عدزلة المرشحة 





2 


١ 


«أنت اذى ق الها والادرة » 


على بن أنى طالب » هو ابن عم الرسول » وزوج التلقاطية الرهولى أوأفاك- 
عرنى وأعجمى صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وكان لواؤه معه فى كل . 
ز<ف . وهو الذى عله اه قبره ( غير ميال ماكان بجرى ف سقيفة و 


ساعدة حول اخشار خايفة ون : وهو قاضى الأمة ٠‏ وفارس الإسلام ٠.‏ جاهد 


ف انه حى حباده » ونبض بأعباء العم والعمل » وقد شبد له النى صلى الله عليه 
وسلم بالجنة فقال : من كنت مولاه فعلى مولاه» ثم قال : لا يحبك إلا مؤمن ». 
ولا سغضك إلا منافق . 
وعلى كرم الله وجبه هو ابن أى طالب بن عبدالمطلب بنهاشم بن عبدمناف . 
ابن قصى ؛ يكنى آنا اد واده 2 ل هاشم بن عبدمناف ؛ وهى, 
أول هاشمية ولدت لماشمى » وقد توفيت عل الإسلام قبل هجرة الرسدول لك 


المدينة المنورة . 

ولد عل قبل البعثةعشر سنين ؛ وكان أبوه أنوطالب كثي رالعيال . فليا أصاب. 
3ك جب » بأل الرسول عبد العباس أن قف عن أى طالب مقتقة النين بأن 
حك سس ولتده رخوت ارم كالسا [ لل وطللن هتوعر نا عله الساعدة. 
فقيل » فضم العباس إليه جعفرا وضم الورك علا سوق كاعل نف الرسوكه 
الكريم »وعاش ف كنفه » ونعم بقربه » وظفر بعطفه ؛ وكان أقرب الناس إلى 





“قله 1 إل يف 

وا بعث الله سبحانه وتعالى مدا إلى الناس ميشرأ وهاديا ونذيرا »كان على 
ابن أ وطالب أولمن اقتبس من ذلك النور الإلمى » فاأشرح صدره بهذهالدعوة 

0 بناهز الثالثة عثرة من عيره . وقد قيل إن الرسول لا دعا العرب 

إلى 0 ا القوم عن مناضر نه » صاح عل" فى حماسة الصى قائلا : 
ا ولت لكين ري لاعلا 

0 على ل أسل بعد خدجة رضوان الله عاء عا. وقد وى هذاه 
:قال : لقد عبدت الله قبل أن يعدده أ<د من هذه اللامة خم س سنين . فكا ن بذلك 
أولمن صبلمع رسو لالتهصلى الله عليه وسلم ٠‏ روى عن انس بن حالك أندقاك : 
اسكانىء التى صل الله عليه وسلٍ بوم الإثنين ؛ وصلىعلى” يوم الثلاثاء . 

ورؤوى دَتُوَببن إراهم ين -شعك فال حدثنايى بن الأشعثعن إسماعيل 

5 نإناس: بن عفدف الكتدى عن أنةعن جدوقال :كنت لد را جاح افقلمت الحيم؟ 
ذأتيت العباس بنعبد المطلب لأابتاع منه بعض التجارة . وكان امرأ تاجرا» فوالله 
[فىلعنده عنى » إذخرجرجل منخباء(١)‏ قريب منه » فتظر إلى الشمس »ء فلا رآها 
قد مالت قام يصلى . 7 خرجت أمرأة من ذلك الحا الذى ع منه ذل كالرجل 
فقامت خلفه تصلل . حم خرج غلام قد راهق الحم من ذلك امخبا فقام معبها يصلى» 
فقلت للعئاس : من“ هذا ياعياس ؟ قال: هذا د بن عبذالته بن أخئ ».قلت: 
من هذه المرأة ‏ قال : هذه ام رأنه خدحة بنت' خويلد » قلك : مق هذا الف » 
قال : على بن أنى طالب ابنحمه » قلت : ماهذا الذى يصنع ؟ قال : يصلى : وهو 
يزعم أنه 8 »وم يتبعه فما ادعى إلا امرأته وابن عمه هذا الغلام » وهو يزعم 
أنه سيفتح عله كنوز اكسرى وقيضرهء 

نشأ على فى هذا الببت ]لذ ترفرف عليه أجنحة العناية الإلهية » ويتضوع 


بأرح الدعوة المباركة؛ ويشع مه نور الداية الحمدية » فنشأ على الفضيلة 


00( الباء اسم 1 خىء. 





/اه على ابن الى طالب 


والتق والورع وخشية الله تعالى » وظل يشارك الرسول أفراحه وأتراحه » 
.ويقاسمه حلو العش ومرة : يفرح إذا رأى:الدعوة الإسلامية مرفوعة اللواء ؛ 
ويبتئس إذا أصاب الرسول ضر قريش و[يذاؤها فى هذه الدعوة الكرعة . . 
وما وصل نبأ تحالف الرسول مع أهل يثرب » وتامر القرشيون على اغتياله » 
خرج هو وأبو بكر مباجرين بعد أن أمر الرسول على بن أنى طالب أن يبيت فى 
.مكانه تلك الليلة . فقيل على عنطيب خاطر أن يبذل روحه داه الرسولالكريم» 
ضاريا أروع الامثال فى التضحية ة والإيثار 
ثم أدرك الرسول يثرب سالا على بركة الله » وتشابع المسلمون إلى المدينة 
مباجرين » فباجر على" مع من هاجر من الملمين . ثم آخى الرسول بين المهاجرين 
و الاتصاة وقال لعلى ات أي ف الدنا والاخرة » وأخى بينه وبين نفسه . 
وبلغ من حب الرسول لعلى أن زوجهمن ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل 


الجةء بعد أ خطها ك0 وم رمنه 04 فاعتذر ف رفق . وقد أشار بع ضالصحابة / 
/ 


على عل" أن بخطب فاطمة منأبها » فقَالهًا الرسول : إن عليا يذكرك» وقال له : 
أهاد وسياد ا.وكانت هذه غاذمة اأرضاب. 

وكان صداق فاطمة خمسمائة درهم وق تحر اللخ يعنيوة أرقية ونصف . وكان 
فها جهزت به فاطمة سرير مشروط » ووسادة من أدم حشوها ليف وتو ر١١)من‏ 
أدم » وقربة ومنخل » ومنشفة وقدح . وأهدت بعض النسوة إليها بردين منبرود 
الأول علها دماوجات من فضة مصفرات بزعفران ٠‏ وقد تزوج منها على فى شهر 
.رجب بعد مقدم النى المدينة مخمسة أشبر » وبنى بها 0 غاذ امن غزوة 
بدرء وكانتف الثامنة عشرة من ععرها . 

كأك عل للرسول الساعد الأامن فالمدينة المنورة »كان الولداليار فىمك 
فلما التق المسلدون بالمشركين يوم بدر » اشترك على فى القتال وهوف العشرين من 
عمره ؛ فى ريعان الفتوة وعنفوان القوة؛ ودفع الرسول إليه الراية » فأبلفى القتال 


)١(‏ إناء يشرب فيه. 


أ 





1 


1١ 


على بن أبى طالب 
اللا اللسن 8 أقبلى انحاربون بعد انتهاء القتال» فافتقدوا الرسول فل بجدوه > 
فنادت الرفاق بعضبا بعضا : فيكم رسول الله ؟ فوقفوا حتّى جاء الرسول ودعه على, 
كرم الله وجبه » فقالوا : يارسول الله ! فقدناك فقال : إن أنا لدو 0 
فى بطنه فتخلفت عليه . فانظ ر مبلغ حب الرسول علا وإكار [اه و ديه 
بالتخلف عن الركن وهو بعلم أن الخطر حدق به إذا دهم ل 

اشترك عا ” ف المشاهد لبا : فى أحدء وفى الختدق ء وفى غيرهما » فيل بلاء 
عظيما : اللواء فى يده بخوض النايا غير هياب ولا وجل . ولماكان بوم لبر 
وقد أمعنالمسلوث فقتالالهود»واستمر القتال» ولم يكن بدمن أن يذل المسدون. 
جبودا شاقة لاقتحام هذه القلعة وكسر شوكة البود ؛ قال الرسول : لاعطنين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله » قتطاول ال لبون لا فقال : 
ادعوا لى عليا ! فآتاه وبه رمد فصق فى عينيه ودفع الراية إليه » ففتح الله عليه » 
فنزلت هذه الآ ية:( فقل تعالو اندع أبناءنا وأبناءكونساءةا ونساءووأنف-نا وأنفسك)+ 
فدعا رسول الله دلى اللهعليه وسلعليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللبمهؤلاء. 
أعلء ومدصل على المشركين . وكان يضرب عل الحامة ؛فيسمعأهلل العسكر صوت. 


1 الضرب» قراجعالعدو وفتح اللهعل المسليين .وماروىعن اعة على يوم خيير أنه 


اجتذبباب الحصنذا ألقاء على الارضض 3 6 ثم اجتمععليهسبءون رجلا حىأعادوه.. 
وكان الرسول يختار عليا اصعاب الآمور التى تتطلبالشجاعة الفائقة والحكة 
العالة . فقد بعث الرسول خالد بن الوليد إلى الهن يدعو أهلبا إلى الإسلام » 
0 ابره ال 5 يعيد خالدا . فلبأ كت 
ا اس ادك 
ف يوم ا 0 ا 0 0 به خيرة ساجدا » 


“م عبد اه يقضى ينهم فقال ا . فضربه 





03 على بن اني طالب 


الرسدول بيده د وقال : الابم اهد قلبه» وسادد مم 

خرجالرسول بعد قح مكة لقتالمالك بنء-وف ومنمعه هنهوازن وثقيف» 
فشدوا على المسلمين » فاختلت صفوفهم, ثم ولوا مدبرين . وأقام|ارسول ينادى: 
أبن أمها الناس ! هلموا إلى ! أنا رسول الله مد بن عبد الله . ولم ببق حوله إلا 
غر فازل من الجاجوين والالمتان وأهاء ينه الرسولك . 

ل يل ل الا بي عدا لطنييب وياك عير رى الصرك 
بدينا ‏ أن يصيح فى الناس : يامعشر الأفصار ! ياأداب السمرة ! فأجابوه : 
ليك لبيك! واجتمع حوله مائة هن الأنصار» ونادى العياس : ياللأنصار ! 
باللخزرج ! فتكاثر الناس -وله . ولما أصبح الصباح » خرج العدو ؛ وحمى القتال 
بن رين اسن رأهرى على وواين طالب إل ضاحن را المصلين :“فضرب 
عرقولى جمله ‏ » ووثب أحد الأنضارعلى الرجل فقتله . وتمتهرعة المشركين 
وتفرقت فلولهم » وخرج الرسول ظافرا منتصراء بفضل الله وشجاعة المسلمين » 
وما أبدادعلى بن أبى طالب منإقدام وبسالة . 

وفى غزوة تبوك استخلفارسول عليا على المدينة؛ وعلىمن يعو طممن بعده 
وقال له: ار منزلة هارو من مومى إلا أنه لانى بعدى . 

وإذا أردنا أن نبين كيف كان الرسول الكريم بحب علياء ويؤثره حتى على 
نفسه ؛ ويدنيه منه » لأطلنا فى القول . ويكى أن نقول إن الرسول صل الله عليه 


وسلٍ كان يقول :إن عليا ولق فى الدنيا والإلخرة» ل رداءه 2 فو ضعهعلى عل" 


وفاطمة وقال : إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت . 


ثم اتتقل الرسول إلى جوار ربه » واجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فى 
المدينة » وجاء المباجرون ؛ واحتدم الخلاف بينالفريقين . ولكنعليا كانمشذولا 
بذلك الخطب الجسيم الذى نزل بساحة المسلءين .» وهو وفاة الرسنول عليه أضل 
الصلاة والسلام . فآوى على إلى بت فاطمة وقضى يومه فى تجبيزه ودفنه » غير 
مبال ماكانت مموج به سقيفة بنى ساعدة: من تبادل الرأى» واحتدام الجدلفيمن 
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بخلف الرسو[4: ثم اختيراً, أويكر خليتة الستذين ) وتخلف حل عن بيحه 6 لأكرها 
لأنى بكر و ا 0 قذره مسرو خا عن جماعة المسلبين؛ بل <زنا علىالرسول 
صل اش عليه و سل؛ ووفاءلذكراة » ولوعته»يا تبدوفالعيارةا م ثرةالق دثى! بها أن عمه 
وصهرهالذىر باه فى بنته وحاطهبعطفه وزوجه من ابنته » قال على : ا 
وأص تارسمو ل الله ؛ لقد انقطع موتك مالم يلقطعبموات غيرك 5 اشئوةهوالانباء» 
ولغوا ال ار "ار هرات “سلجا مدن سواك 5 


ا 


حتّى صار الناس قنك مناه + وإرلذ نك اسيك بالميين »د ماسست 00 


للاذفدنا عليك ماء الشون 4 ول لكان الداء ا طلة والكين مما لفا 
أى أننت 


- 


وقلا” للك (9)» ولكنه مالا ملك رده () ولا مستتطاع دفعه : 
وأى » اذكرنا عند ربّك» واجلعنا من با لك . » 

ولا مانت فاطمة » بايع على أنا يكن ذاها عي مكره: ققد روي اناك 
لانى عبيدة : ه ماقددت عن صاحبك م كارها له » ولاأتنته فرقا امب 
تعلة . وإنى لأعرف منتهى طن ل قم 0 0 ؛ 
ولكن قد أَزَّمّت(00) عل ف سي اثقة برى فى الدنيا والادراة! كن أبابكرم 


0 عليه ءدب تقاعسه عن لبعته أرل له ٠»‏ بل در وقر به َ ا 


0ن النىدب اللهعليهو سل أ قاربه وأهل بيئه حى كان فيه الغني والبلوة هم عنجيم هن 
سواه » وهو برسالته عام لاذاق : فالناس ف النسية الي ديئه سواء. 

(" ا لانقدنا : لآاشيناعلى ذراقك ماء ع.وننا المارى ٠ن‏ شعو ته , وهي هي منايم لدمع هن 1 

(ع) ماطلا بالشفاء. والسكرد بالحزن : وخالفته : ملازمته ‏ وقلا 00 ل القت 
أى اطلة الداء » وعالعة اكد » قايلتان للك ٠‏ 

(ع)هاخير دكن أى : ا-كنه الموت لاملك رده 0 . وهام وعنه لا فيد الأسقك 2ه 
لآن الآسف وضم فى النفوس لداركة الغائب وااذر من الآ 

انظر مد محيى الدين عيد ايد : شرح ديوان البلاغة لاشر يف أبي 00 ع حك اذى ب 
الحسن الموسوى من كلام أمير المؤمنين على ٠‏ ن ألى طالب + ل ص وه عب 0ه؟., 

(5) أزم الفر سس علي اس الاحاء “دق عض وأمسك » يريد أنه كتم ما فتنسي ن الشكوقه 
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يحيمن أحبه الرسول» ويقرب من قربه الرسول ؟ وكان على" 6 نعلم ‏ من 
أعلام الصحابة وأولىاارأى فهم حت كان ابو يكن يستكتيره فى مام الور . 

ولا بويع عمر بن الخطاب لم يكن علاقوه خ[عبا؛ أعل ذكدرءمفاجليه 
القضاء بين الناس » وكان يقول عل" أقضانا . وكان يستعين به فى حل المعضل من 
امور وى أندكان اقيوة باتدمن فدلة لسن لا أبو تجسن من ذلك أن 
عبر رض اللدعنه أمر برجم أيرأة رصعت انئة أشين فقا ل لعل : إنةاش تعال 
يقول :( ملهو صاله ثلاثون شبرا) 00 له: إن التدرفع القلرعنالمجنون » 
فقال عير : لولا عل للك عر 

وكانعير إذا أعياه 0 من المسائل أحالبا على على وكان يقولللسائل: 
ماأجد لك إلا ماقال عل" . وكان يقال إذا أشكل الآمر :: قضيةولاأبا حسنلها.» 

ولما داعن عمزين الطاب خشى أصعا ب الرسول أن يقضى نحبه دو ناستخلاف: 
فلبا أموا عله اختار سستة من الصحابة فيهم على. بن أنى طالب ؛ وعبد الله بن 
عر ؛ وأوص بأن تكون الخلافة الرجل الذى يقع عليه الاختيار . ولما اجتمسع 
هؤلاء الصحابة ظهر التنافس بين عثّْمان وعلى أو بالأحرى بين بز ي ماقير وبى 
أمية ؛ لآن الخلافة|نحصرت فهما تقريبا ؛ إذ أن النا سكانوا لايعدلون بهما أحدا 
غيرهما . وكاد الأمر يتم لعلى » لولا أنه لم يتنمش مع عبدالرحمن بن عو ف ,أن يسير 
على ماسنه أبوبكر وعمر » وأراد أن يعمل بمبلغ علمه .فص رفت عنهالخلافة »برغم 


1 المقدم فى بى 'هاشم ؛ لسيقه فى الدين ؛ وإخلاصه » وتضحيثه فى سبيل نصرة 

مما يدل على أن علياكان يرغب فى الخلافة ؛ أن أهل الشورى لما اجتمعوا ( 
0 : أنشد؟ الله !هل فيكم أحد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديه 
0 ا ى بين المسلمين غيرى ؟ قالوأ : الهم لا ! فقال 1 | عبد الله وأخو 
رسول الله » لا يقولها احد عر إل كلاب 
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وما آلت الخلافة إلى عثمان بابعه عَل ولازمه. ولكننحاباة عْمانبءض ذوى 
قرباه» غيرت رأى عل فيه » فظن الناس أن العلاقة قد توترت بينهما . فلناقتل عثهان 
ظن بعض الناس أن لعلى يدا فى ذلك » ورموه بالبوادة فنصرته . والواقع أنه 
كان بحل عثيان ‏ لأنهكان من أقرب المقربين إلى الرسول صلى الله عليه وسل . 
فليا حاصر الثوار داره بعث ابنه الحسن للدفاع عنه ؛ وكان عثيان يسأله أزن: 
تكت» ذكان بأى إلا أن مذل ننه فق هريد ولا بلفه نبأ هلد طلا كني 


من دين عدثيان» فقدَ تيأ من الإبمان ء والله ما أعنت عل قتله ء ولا أمرت ولا 


رطنت .2 
وم يكن بالمدينة منهم سوى عدد قليل » على رأسم-م طلحة والزبير. وقد تردد 
بعش الصحابة ف ابعته :شعن بن أ وقاص » وعبد الله بن عمر » 6 دف 


تفن ال نصار اعمال د ثأنت )زر مل ةن علد وار مداه 
وكانوا بميلون إلى عثمان » وهرب بعض إلى الشام كالمغيرة بن شعبة » وتمت بيعته 
بالأغلبية على الرغم من تخلّف بعض الصحابة الذي نكانوا بالمدينة » وتخلف بى 
أمية » ولحاق بعضهم بالشام » وبعض آخر بمكة .على أن اتتخاب على كرم الله 
وجبه؛وإنلم تكن بعته عامة لتفرقأ كث رالصحابة فى الأمصار ؛ فان مذهب ما لك 
برمته مينى على رأى أهل المدينة الذين بايعوه . 

وبعد أن آلت الخلافة إلى على » أراد أن يحم وفق التةاليد اتوسادتفزمن 
النى صل الله عليه وسلم وفى عبد أنى بكر وعمر » مع أن الأحوال كانت تستازم 
شيا من الدهاء والسياسة ؛ فبادر إلى عزلولاة عثمان »برغم نصيحة بعض الصحابة 
له بإبقائهم حتىتهدأ الأحوالوتستقر الأمور » ونصح على الذي نطالبوا بدمعثمان 
أن يتركو] حت إذاتهدات الاخوال : أجرى اللق تراه ؛ ولول التراء جل 
عثمان . إلا أن نصاتحه لم تحد أذنا مصغية فقد عول معاوية على الأخذبدمعثمان» 
وساء عائشة قتل الخليفة » وانضم اليهاطلحة والزيير. وقد قبل إن طلحةكان يطمع 
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فى ولاية العراق » وأن الزبي ركان يطمع فى ولاية الهِن . فلا ولى على الولاة » ول 
يكن للماحظ ف الولاية » نقها عليه » وندماعلى بيعتهها لهء واستأذنا عليا فىالخروج 
إلىمكالاداء العمرة» ولكنهفطن إلىمااعتزماعليه »فقالل ا:واللهماالعمرة تريدان. 

وساء عائشة زضى الله عنها قتل عثيان كا تقدم - وانضم اليها طلحة 
نوالزيير اللذانعملا على اسمالة أهل اليصرة . وسرعان ماخرج ثلاثتهم على رأس 
جش من الساخطين إلى البصرة ٠‏ 

. وؤمنتصف شبرجادىالآخرة من سنة +« ه التق الجيشان ففمكان يقال له 
الخريبة على مقزبة من البصرة » حيث نشب القتال » وعائشة راكية فى هودجها 
على جمل يسمى عسكراء واقتتل ااناس » <تىضرب رجل عرقوب اجخل » وهزم 
أصعاب عائشة وطلحة والزيير » وأسرت عائّشة وأسر معبا مروان » وقتل طلحة » 
.وانصرف الزبير إلى المدينة فقتل فى الطريق . 

وعلىالرغم ما كان بين عائشه وبين على » قابل الخليفة إساءتها إليه بالعفو » 
وأحسن إلها وزارها فى الببت الذى نزلت فيه» وجبزها بكل ما تحتاج إليه فى 
سفرها » وأوفد أولاده ليشيعوهاء بل ودعبا بنفسه ؛ ولذلك قالت عائشة يوم 
رحيلبا لمشيعها : « إنه والته ماكان بينى وبين على فى القديم إلا ما يكون بين 
الارأة وأحمائها » وإنه عندى ‏ على معتيتى ‏ من الآخيار » » تشير بذلك إلى حادثة 
الإفك التى وقعت فى غزوة بى المصطلق » ونزل القرآن بتبرئة عائّشة ممارميت به » 
ول حصنا فر آنا تا : 

خرج طلحة والزبير وعائشة على على » على الرغم من وعده [ياهم بالنظر فى 
أ قتلة عثهان بعد أن تهدأ الفتنة وتستقر الأمور . ولم يكن لؤلاء أن خرجوا 
على إمام المسلءين الذى يوم بحم منصبه الخطير بإقامة الحدود . ولكن قبول 
عل فى جيشه أعوان ابن سبأ الذين قنلوا عثمان ؛ فى الوقت الذى يطالب فيه 
االمسلءون يدمهىف شر التكرك ىق عدم [كرائة بم حدث للخايفة المقتول » بلى 
اتبامه بالاشتراك فى دمه المسفوك . 
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م فته التزاع بانتصار على فى موقعة الل » بل إنه 5 بين. 
حرب غان ول وام معاوية بإ أى سفيان أعظم قرابة عثيان شأنا والمطالب. 
بدمه » وحزب على » رايع الخلفاء الراشدين وزعم ببى هاشم » 00 العداء- 
ينهم وبين بى 0 قدماباق الأائر» لم نزده الإسلام إلاشدة وعنفا.ولك نالخلاف 
كاذعل حد قول أم الخين بنت الج ريش البارقية الى خطبت المسلنين وصور تهذا” 
الخلاف فى الخطة اح لت ألقتها ف بوم صفين يرجع كك أسباب قديمة . وما قالته 
أم الخير : « هلمو امرحم الله ! إلى الإمام العادل !والوصى الوفى؛والصديق ال" كبر. 

كا حكن ار 4 ١‏ تماد جاهلية » وضغائن أحدية »وثب هأ معاوية ليدرك 
ما كارات بى طرل عد ..٠‏ فياطها وقائع داعت 3 قلوب قوم نفاقا وردة 
وشعاقا. + 

وقد أصرمعاويةعلل أن يقاتل عليا يجن دالشام؛ بعد أنأوغرصدورمعلبه ور 

غواك منسنة >0 هء توجهعل من الكوذة إلى صفين فى تسعين ألفا “وسارمعاوية 
من الشام فخمسة وممانين ألفاء وتبودلت الأمراسلات بين معاوية وعل الذى دعا 
خصمه إلى توحيد الكامة والدخول فى جماعة المسلبين . فاتفقا على الموادعة إلى 
آخر الحرم من سنة بم ه. ثم اشتعلت الحرب بين الفريقين أياما متوالية . 

من ذلك كتاب معاوية بن أبى سفيان. إلى على بن أبى طالب ؛ برميه فيه بأنه 
أضر الحسد لمن سبقه من الخلفاء الراشدين » اع وه وكاره» وأنه كان 
أشدحسد| لعثمان بنعفان ؛ فقبسم محاسنه » وألّب الناسعليه وآوىقتلته ؛ وطلب 
إلله أن يس إليه قتلة عثهان فيةتلهم به فإذا أبى عل 2 طاردم معاوية «فى الجيال. 
والرمال» والبرء والبحر» حتى يقتلهم(1) . وقد رد على بن أنى طالبعل معاوية 
أن :الى سفتان هذا التكتات الذئ نهد نطو امن يات البلاغ فقال : 

دأما بعد » فقد أتاتى كتابك » تذ كز فيه اصطفاء الله تعالى مدا صل اله عليه 


. القلتشندي صبم الأعتى جاص ه١7 ومو‎ ) ١ 
يا اضبح الاعدى عن‎ 
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وسلم لد ينه 2( وتافد إناه يمن أ به من أحاره ٠..وزحمت‏ 0 أفضل” التاتر 


فى الإسلام فلان” وفلان ؛ فذ كرت أمراً إن ثم ء اعتدلك كله » وإن نقنص لم, 
١‏ يلحقبك 3 أنه : وما أنت والفاضل والمفضول:: والسائل والمسكول ؟ وماالطلقاء 
وأبناءالطلقاء »والقيينت بين المهاجر ين الأأولين»و رتيدر جاتهم:وتعر يف طبقاتهم؟ 
ههات ! لقده حن قدح ليس منهاء 0 » وطفق يك فيها من عليه الحكم 
ا : الاإسترى حك غير “بر لك ؛ ولككن ببعمة الله أحدارف بك أن قزنا 
التكد د بوؤزاق سول افه الاجر بن ب ولشكل: قصال عد دق افيد 
ا 3 حمزة ) قبل : سككّد الشهداء » وخصّه رسول الله صل الله عليه 
و ملم ل كبن 5112 عند صادته عليه 10ل" أرق أن قوم اط تمك أبديهمى 
ميل الله - ولكل فضل ‏ حي إذا عل م ما دل بواحد قيل الطيدار 
فى الجنة » وذو الجناحين ( وهو جعفر).ولولا مانبى الله عنهمنتزكية الارء نفسه » 
لذ 5 ذا اك قضاء احا ترف قفاوي اهتين ...وى كرون ذلاك كذللك؟ 
ومنًا النى ومنكم المكنكب (9) 6 ومنا أسحد لله 20 » ومنكم سد 
الأحلاف (؛) » ومنا سيدا شباب أهل الجنة (0) » ومنكم إصيية النار(ة) » 
ومنا خير نساء العالمين (؟١)‏ ومنكم حمالة الحطب (2) ؛ فإسلامنا قد “مع 6 


١‏ )هذا مثل يضرب ان يفتخر بقبيلة لبس منها » أو يتمدح ها لبس فيه . والأصل ف ذلك 
أن الواحد من قداح الميدر إذا كان من غير جوهر آأخواته وآجله المفيض ذرج له دوت ااف 
اصواتها. 

(0) الكزب : أبو جبل : 

1 الله ١‏ مرة بن عبداالطات 

(0123) سد الا عادك : ابو دنيانت درت لأله دون الذءذا ب وحالفهم على قتال ااننى 

صلى الله عليه وسلم ف 2و2 اطندق ٠.‏ 

( )عن كباب أعلن المئة : اسن واطسين ابنا على بن أبى طالب . 

(5) صبية النثار: هم أولاد مروان بن الحكج . 

( 7 ) خير نساءٌ العالمين : فاطمة الرهراء بنت ارول رذى التهعنها. 

(8) حالة المطب : أم جيل بنت حرب ٠.‏ 
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وجاهائينًا لا “دفع ء كتاب الله دمع لنا ماشددً عنا » وهو قوله سبحانه : 
(وأولو الأرحام غضم أؤلى ببعض فى كتاب الله) وقوله تعالى : ( إن أولى 
الناس. بإيراهيم للتّذين اتّبعوه وهذا الى والذين آمنوا والله ول المؤمنين ). 
فسوورة أوالى بالقزابة ونارة أو الطاهة , :< وزعيت ألو لكل الساء 
جسدت » وعلى كلهم بَحَيَت » فإن" يكن ذلك كذللك » فلست الجناية” عليك » 
فتكون المعذرة” إليك . « وتلك شكاة ظاهر عليك عارها . )١(‏ 

ثم ذكرث ما كانمن أمرى وأمر علّهان » فلك أن تجاب عن هذه لر مه منك» 
فأناكان أعدى له : وأهدى إلى هقاتله ؟ أمنن' بذل تضيرته فاسة قعده 
وامتكيةة امن استص رفاس عه ويث اموت الله سحن ره 

ليه ؟ 0 - وشاركك” اعد من اتن كمي أكقيية عليه اجدانا نان كان 
الذنب إلبه إزشادى وهدايق له «قرات مليوم لآذييت لف . 

د وقد يستفيد الظنئة() المْعَنصّ مم”, . . . وأنا مْر' قل نوك فى جحفل 
من المباجر ين والأنصار ء والتابعين لحم بإحسان » شديد زحامهم » ساطم 
قسَتامتهم متسر بلينسر ابييل الموت ؛ أحب اللقاء لقا ربهم د ا رتم3 ركية 
تبدارية » وسيوف هاشمية» قد عرفت مواقع نصالها فى أخيك وخالك وتجدك 
.وأهلك .(؟) دوهاهى من الظالمين ببعيد» (8). 

ولما قتل عمار بن ياسر استاء أصحاب عل لمقتله » وهاجموا جيش معاوية » 
وأشرفوا على النصر » وأظبر عمرو بن العاص من فنون الدهاء مافرق بين جند 


على <ين طاب إلى كل من معهمصحف - من جند معاوية دن ير فعهعيل ره فر فعت 


١ ١‏ ) يقال ظهر عنه ااعار اذا لم يعلق به وبنا عنهء وتوله : وتلك, شئة ... الخ عدجز بيت 
لاني ذو ب البذلى » وصدره : وعيرها الواشون ألى أحبها ٠‏ 

(© ) :الظنة : التعة : وصدر هذا الت : وم سقت في آثاركم ٠ن‏ نصيحة . 

( ع ) أخوه حنظلة » وخاله الود بن عتبة » وجده : عتبة بن ر بيعة ٠‏ 

( 4 ) انظر : ااقلقشندى : صبح الأعثى جاص 508 - 0 - الويرى! : حاة الارييه 
- لاص #؟”# -557. 
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المصاحف ؛ ورضى أصحاب على أن يرضوا بكتاب الله حكا . وبذلك كسر عبرو 
.من حدة بج عل :وار ورم عونك" فى عضية ,شتكفر | عن الفتال ؛ ولإتحد 
نصائح على نفعا حين قال لاصحابة : إن فلكم يكن إلا خديعة أرادؤا . أن 
بقضوا على وحدتكم 

ْم عقد التحكيم ا ران اهن اشم م يعن أن انان أهل الشام عبرو 
ابن العاص » واختار أهل العراق أبا مومى الأشعرى » وخلع أنو موسى عليا 
ومعاوية وخلع عنروعليا وثِيّثٍ صاحيه معاوية » وأعطى هذا التحكي الفرصةلجند 
الشام الستاتروانالا” ع بعك أن أنقسم جند على » واعتزله ا اجات بابد 
ص « المدائن »؛ وانقسم المسلدوان بذاك إل تلذثة در ان مى ةي أمية 2 
,وشيعة عل » والخوارج وثم أعداء الفر يقين» يستح<لوندماء «مضويرون أنهمخاررجون 
على الدن » ولكل من هذه الأ <زاب أتباع يدينون برأيه فى الخلافة . 

وعلى الرغم مما أحرزه ع ىمننصر على الخوارج فى النهروان سنة ,مم هع 
اه لع ا ا م العا ص على رأأس جيش من أهل 
الشام » ودخل الفسطاط » واختئى مد بن أنى بكر » وكان على قد ولا”ه مصر فى 
مط ان سح ناه لقاساء إل الكياية رعل رأسبة , معاوية بن حديج » وهدم 
دورثم وحيسهم » فبث أبن حد يج العيون حيّى اهتدوا إلى مكان أبن أنى بكر » 
فقتله ثم جعله فى جيفة حمار » وأحرقه بالنار ( صفر سنة ,مه ) . 

وعد أن تمت البيعة لعلى » انتقل إلى الكوفة » فلم تذير الخلافة ما اتصف به 
عن العد عن المردى._ والدهد ف لذن والشل للاغرة :ا نناء وجمالله » بل كان 
الايلس :من اللباس: إلا أعمنة: روى عن عبد الله بن أق انيل قال : 

« رأيت.عليا عليه خرج وعليه قيص غليظ دارس ؟ إذا مد كك قيصه بلغ 
الى الظفر ؛وإذا أرسله صار إلى نصف الساعد » . وروى أبجر بن “جرموز عن 
أبيه قال : «رأيت على بن أنى طالب يخرج من السكوفة وعليهقطريتان'١'متزرا‏ 


(1. قطر وقطرية : نوع منالبروه ٠‏ 





على. بن اانه ظاات 0 


بالواحدة مترديا بالآخرى ؛ وإزاره إلى نصف الساق » وهو يطوفف الأسواق» 
ومعهدرة يم بتقوى ألله وصدق الحخديث وحسن البييعوالوفاء عبالكيلوالميزان. 

كان على الخليفه يسوى بين٠الناس‏ » لاحب أن برىببيت المال مالا إلا أنفقه. 
على الفقرداء وإتاجان ؛ روى أنه إذا ورد عليه مال لم سق مته شدئا إلا قسمه. »> 
ولا بترك فى ببت المال منه إلا مابعجز عن قسمته فى بومه ذلك » ويقول بادنيا 
غرى غيرى . كان لايفرق فى العطاء بين عرلى أو عجمن 31 قريت أو يغيد . 

«لم يكن معاد 6 الق ولا بخص به حمما ولا قريباء ولا بخص 

بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات » . إذا بلغه غن أحدهمخيا بك إلبه: 
د قد جاءتكموعظة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط » ولاتبخسوا الناس 
أشياءم » ولا تعثوا فى الآرض مفسدين» . 

وكان على يكتب لعامله فيقول : احتتط يبعا فى ردنك من أعالنا. بحن تبعية 
إليك من يتسلمه منك . ثم يرفع طلز فد إلي# العا فيقول : اللبم إنك تعلم أنى لم 
آمرم بظم خلقك ولابترك حقك . 

وإلى عل بن أى طالب يرجعالفضل فى تنظيم الشرطة » وهم الجندالذين يعتهد 
علهم الخليفة فى استتباب الآمن » وحفظالنظام؛ والقيض على الجناة والمفسدين . 
ولما نظ على الشرطة » أطلق على رئيسها وصاحب الشرطة» . 

اتصف على بن أنى طالب بالخصال الميدة» فقد نشأ فى فى بدت: الرسول » 
تأدب بآدابه العالية » وتخلق بصفاته الكررمة . وكان أول من أسلم من الصبيانكا 


تقدم . وقد أحله الرسول من نفسه امحل اللائق به » فعبد إليه بكثير من أمور 
المسلمين » فأيل فيها بلآء حسنا » وأخلص فى ذصرةالإسلام » فعلاأمره ونبه ذكره» 
و.اشتهر بالشجاعة والبطولة “وليس أدل عل ذلك من تعرضه الخظر ف الليلةالى 

هاجر ها الرسول صل الله عليه وسلم ؛ إذ لس ثويه وبات فىفرأشه » مع أنهكان. 
يعلم عزم المشركين على قتل الرسولفى تلك الليلة .كما اختاره الرسول حمل الراية . 
فى غزوة خببر . 





وقد اشتبر عل بالمروءة والوفاء وا<ترام العبود» والحرص على مالالسلدين. 
يدل على ذلك مانقله الطبرى عن أنى رافع خازن بيت المال فى عبد على قال : 
دخل على يوما وقد زينت أبنته » فرأى علا لؤلؤة من بيت المال قدكان عرفها 
فقال : « من أين لما هذه ؟ لله على أن أقطع يدها » فلما رأيت جده فىذلك قلت: 


أنا 0 5 3 المؤمنين اليك ا بدا خى » ومن كت تقدر علينا 3 : 


أعل|: شك : 

0 50-0 الفخرى أن عقيل بن أن طالب أخاعلى دن نوو امه طلت من رت 
:المال شيا لم يكن له حق فيه » فنعه على وقال؛ يا أخى ! ليس لك فى هذا المال 
غير مأ أعطرتك 3 ولتكنق أصير حى بجىةمالى وأعطيك ات 2 فلم برض عفيلا 
هذا الجواب 2 ففارق علنا وقصد معاورة بالشام .وكان عل لايعطى ولدبه لسن 
والحسين 00 من حقها 3 

وقد عرف عل كرم ألله وجهه بالزهد والتقشف 5 دى لقد كان نام أ 
أطعمة فقراء المسلءين . وقد ضر بامثل بالعسل والبز النق فقال فىبءض كلامه : 
ولو ل لاهتد بت إل مصقى هذا العسل يلياب هذا البر ٠‏ ومن حي م ار 
عن عل أنه أعطى غللامه درام ليشترى مانوبين متفاوق القيمة افلا عض افيا 
اه أرقها نسيجا وأغلاهها قيمة » وحفظ اسه ار 4 وقال له 8 ا يق 
دى بأجوذهما ء لأإدك شاب وتميل نفسك للتجدل» أما أنا فقد كرت . 

وكان يرجع إلىعلى ار من منتائل ادن 2 تمس لفان 4 وروايةالحديث» 
1 المدراث 4 والمشكل من القضابا ٠.‏ كان على يقول 9 ل عكنات 
الله تعالى » فوالله مامن آية إلا وأنا أعلم أنزات بليل أم نار فى سبل أو جبل ! » 

وكان على مضرب الأمثال ف الفصاحة »كاكانأشعر الخلفاءالراشدين؛أخرج 
السيوطى عن الشعى قال كان أ كر شرل القن ؛ وكات ع تقول الشهرة؛ 
بون عثيان يقواك الشبعر :! وكان عل أشعر الثلانة .> 

وقد ضرب 52 يسوم وافر 2 العلم 6( دى قد لفك قاضى اللائمة 5 وكان إماما 
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عالما متحر يا فى الأاخذ ؛ حسث أنه ستحلف من حدثه بالحديش » .روى الحديث. 
عن النى صلى الله عليه وسلم »كا رواه عن أنى بكر وعمر . وكان على" يقدر العلداء 
وينزفم من نفسهميزلة رفيعة . وقد بلغ من رجاحة عقله » وسعة اطلاعه ؛ وإلمامه 
بالثقافة الإسلامية ؛ أنه عرف العم معرفة المتمكن منه » نحين قال : الناس ثلاثة: 
فعالم ربّانى» وءالم متعلم » على سبيل نجاة » وهمجج رعاة أتباعكل ناعق » يميلون 
مع كل ربح ءلم يستضيئواأ بنور العل » وم يلجئوا إلى ركن وثيق . العلم خير من 
المال» العم يحرسك وأنت تحرس المال » العلم يركو على العمل » والمال تنقصه 
النفقه وصحبة العالم دين _ندان بها با كتساب الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة 
بعد وفاته » وصنيعة نفقة المال تو لى” بزوال صاحبه . هات خد زان الأموال وهم 


0 14 والعلياء باقون مايق الدهر» أعياتهم مفقودة 4 وأءثالم ف القاوب مو جو دة» 


ثم أشار بيده إلى صدره وقال : علما « لو أصبت له حمله » بلى ! أصبته لقنا غير 
ا ن عليه » يستعمل 5 لة الدين للدنياء يستظير بحجج الله على كتابه وبتعمه 
على غباذه ». 

وكان على" ا الله وجبه من أئمة علباء المدينة » تشد إليهالرحال : ودذضرب. 
آباظ.: الإبل العاسا اعلنه ,وفضله : روئ عن قبسو ين عياف قال دخلى امد ين 
ألقس العم والشرف» فرأيت رجلا عليه بردان » لهضفيرتان » واضعا يده على 
عاتق عمر » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : على بن أنى طالب. وقد عرف عل الفقيه 
ووضح معالم رسالته خير توضييخ حين قال : ألا أنبتك بالفقيه حق الفقيه» من 
م قدنط الناسمن رحمة الله » ولم رخص لهم فى معاصى الله . ول يؤمنهممكر 
أله 5٠‏ رسم على الطريق لرواة الحديث فةال : حداثوا الناس ما يعرفون» ودعول 
مايتكرون؛ أنحبون أن يكنا ب الله ورسو له؟ لذلك مئ عن روايةالنكر ونث 
على رواية اديت بالمشبور » وهذا أطل كيير فى أصول رواية الخديف: 

وبينماكان على كرم ألله وجبه بعاقى الشدائد من الخوارج الذين انفضوا من. 
حوله ؛ استولى معاوية بن أنى سفيان على مصر » وأخذ يدعو إلى نفسه ,الخلافة؛ 
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لمع عل" جيشا لقتال معاوية . ولم يكد هذا الجرش يتحرك حتى طعن عبدالرحمن. 
ابنه لحم الخارجى عليا بسيف مسموم . 
اجتمع ابن ملجم برجلين من الخوارج » وتذا كروا إخوانهم الذين قتلبمعلى 
فى موقعة التّبروان» واتفقوا على أن يقت ل كل مهم واحدا من ثلاثة اعنقدوةا' 
أنهم كانوا مصدر ماحل بالمسلدين من الفرقة والخلاف » وهم على بن أنى طالب ». 
ومعاوية بن أنى سفيان ؛ وعمرو بن |! عاص » فقال أبن مل جم ؛ أنا أكفيك عليًا 2 
واقال | لاخر : أن| أن | كفيك معاوية > وقال الثالف : أنا أكفيم عمرا.وقد قبل إن أبن 
ملجم رأى امرأة جملة من بنات الخوارج وأغرم بها وخطبياء فطلبت إليه فيها 
طلبت أن يقتلعل ن أىطالب » فقال للها : ماجئت إلا لقتله » ووعدها بأنيقتله. 
وأما الخارج الآخر فإنه مضى إلى معاوية» فقعد له حتى خرج فضرربه بالسيف على 
نفذه ؛ ولكن معاوية برىء من جرحه وقتل هذا الخارج ٠‏ وأما الخارج الثالث. 
فإنه مضى الى مصر لقتل عمرو بن العاص الذى لم يخرج لاضه ) وات خاحة 
ابن حذافة لإمامة الناس فى صلاة الصبح » فقتله هذا الخارج » فقتله عمرو. 
كان على كرم الله وجبه بحسن إلى ابن ملجم . فلما جاء شبر. رمضان من . 
سنة أريعين للبجرة »كان عل" يفطر ليلة عند الحسن » وليلة عندالحسين » وليلةعند 
ابن أخيه عبد الله ن جعف رالطيار” . وقد أثرعنه أنهكان إذا أكل لايز يدعلىثلااث 
لقيمات ويقول : إنما هى ليلة أوايلتان ويأتى أمر الله وأنا خميص . و + أقبل وقت. 
صلاة الفجر خرج عل من داره ومضى إلى المسجد وجعل ينادى :الصلاة. 
يرحمك الله . فضربه. ابن ملجم بالسيف على رأسه وقال : الحسكملته لالك ياعلى , 
وصاح الناس وماجوا وغرب ابن ملججم»فقال على : لايفوتكم الرجل ؛ وضيّدق 
الناس على ابن ملجم وقبضوا عليه » وأناب على" بعض أصحابه ليصلٍ الصبحبالناس» 
وأدخل أمير المؤمنين داره؛ وأحضر ابن ملجم عنده » فقال له : ياعدو الله ! 
لم أحسن إليك ؟ قال نال ذا جل ل ا قال : تحذته أر بعين صباحاء 
وسألت الله أنه يقد د خلقه » فقال على :لاأراك إلا مقتولا نه ولا أراك 
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إلا من شر خلق الله ثم قال: النفس بالنفس » إن هلكت فاقتلوهكا قتلنى . وإن 
بقيترأيت فيه رأنى» يابنى عبدالمطلب ! لامعو ام نكل ضب, تقولونقئتل 
أمير المؤمنين ؛ ألا لا يقتان ى إلا قاتلى » ثم التفت إلى ابنه الحسن وقال : انظر 
ا ذلأ مت" من ضربتّى هذه » ؤاضر به ضربةبضربة » ولا تمثلسن بالرجل» 
فإلى سمحت رسول الله صلوات الله عليه يقول :ليام والملشلة ولو بالكلاب 
الور .م وأحى بنيه بتقوى الله تعالى » وباقامة الصلاة لوقتها » وإيتاء الركاة 
عند حلّهاءوحسن 'الوضوء ‏ وغفر الذنب » وكظام الغيظ »وصلة الت حم:و الحم 
عن الجاهل » والتفقه فى الدين »والتثبت للأمر» و ناهد ا 0 
لور وار الررفة 6 لق رء واجتناب الفواخش » ثم كتب 
وصئته » وم ينطق إلا بعبارة : لاإله إلا الله <نى قيض عليه السلام . 

ذكر ادي كتات الفخرى أن علا لماا قيض أرسل أبنه الحسن إلى ابن 
“ملجم » فلبا حضر قال للحسن : هل لك فى أمر ؟ إنى والله قد أعطرت الله عبذا 
أله” أعاهد عبذا إلا وفنت .نه » وق عاهدت اليْه أن أقتل علا ومعاو بةأو أموت 
دو كك بنى وبين معاوية حتى أمضى فأقتله » ولكعبد اللهعلى أى إن لأقتله» 
أو قت 0 ؛ أن عر إلنك حق أضع بدى فى بدكء فقا لالحسن:لا وألله 
حتى تذوق النار» ٌّ قتله . 
وهكذا فازهذا| خا رجى بقل على كرم اللهو جبهءو ا نتهى بوفاتهعبدالخلفاءالراشدينولم 
يفز | لذى ندب نفسه لقتل معاو ية»وقتل عمر وب ن بك رخا رجة بن خد اقةظنامنه أنهقتل عير | 

قتل على" كرم الله وجبه فى السابع عشر من شبر رمضازسنة أربعين للبجرة» 
وغسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر » وكفن فى ثلاثة أثواب» وكير 
حا عليه تسع تكبيرات . 

وقال أبوالايررد الدؤلى فى رثاء على : 

ألا أبلغ معاوية بن حررب لاك اهعون التادي 


أفى .شور الصيام فجمتمونا هنا الناس عار ١‏ 5 إحمينا 
قتائم خيرمن رحكب الطايا وافلا سو كي لتنا 





0/1 : عل بن ألى ظاليه 


وَع ليش التفال ومن ناغأ ون .قرا “لكان «الميننا؟ 

تزوجعلىبنأنى طالب كر التّهوجبه؛فاطمة الزهراءبفت الرسول صلى الله عليه 
وسم »وم يتزوج عليها حتى توفيت » وقد أنجب منها : ا حسن » وا حسين » سبطى 
#الرسول رركاته » وسيدى جناي أهل الجنة» ومحسنا ؛ وقدتوصغيرا » وزيئب 
'الكبرى » وأم كلثوم الكبرى . 
.وجعفراء وعبد الله » وعثمان » وقد ةتلوا هع الحسين بن على فى موقعة كربلاء., 
سنة 51 ه» ول يبق منهم غير العباس . ثم تزوج على ليل بنت مسعود » فولدت له 

2 8 5 5 لك بع 201 بي 3 6 

عسك أللّه وأنا بكر “وقيل ا قتلامع الحسين ا يضا. م تزوج اسعاء بنت ع همس 
ل بن أنى بكر ا سي 

ْم لج 3 الصلباء. 7 0 أم حباب بلنت رببعة ؛ وكانت أم ولدمنالسى 
الذى أضاية خالد .ين 00 دوين غ اق تغلب 2 فولدت الصبياء لعلى” 2 لق 
00 حتى بلغ الخامسة والعانين » ورقية 5٠‏ تزوج أمانة أن العاص » ودى 


تأيه ذ ين يلت الر سو كفا عب متا عمد | لاوس ١‏ ومن ناته دو لةدينت 

فى السفة 10 اد هام | 01 
جعدورن حنفية » وفد أجب ممم أبنه عمد بن | يه > هل امت جرد 6 
“اب نمسعود » ذولدت له : أم الحسن ..ورحلة الكبرى .ومن تبناء على" أيضاعاة 


.بأت أهىء ليان نْ عدى ؛ وقد 2 ممما بنتأ ماتت وهى صعيرة . 


ومن أولاد عن هق لات الأولاد اللاتى ١‏ تعرف أسماؤهن : أم ا 
-وميمونة » وزينب الصغرى » ورهلة ااصخرى» وأم كلثوم الصذرى» وفاطمة » 
وأمامة» وخدجة » وأم الكرام » وأم سلة » وأم جحفر » وجمانة » ونفيسة . 

وكان أولاد على أربعة عثشر من الذكور وسبع عشرة هن الإنأث . 
قضى اي بعد أن بق فى ااخلاثة خمس ساين» وكان فى كو الستين 77 
اف ررحم الله علنا يا ؛ورحم من ترحم عليه .حسبه هن الخلافة 00 0 تمامائة 
درثم بقيت من عطائه »كان بعدها لخادم لشترى م دل + 
0 سن 





]با مرا 
أصغر قائد فى الإملام 


إلى القارى” نوق مثلا من أروع الآمثلة التوضر بها الإسلام للحربة والإخاء. 
والمساواة 04 دين را بسن العيد والخر 4 ون الأبيض والاسود 4 وظفر الموالى 
ف صدر الإسلام بأسمى را 2 ولسيسمو] أعلى ناث 1 وكان متهم ا 
ابن زيند 4 الذى ولى إمرة الجند 4 ولا اهز الثامنة عشرة من عرره : 

كان زيد بن حارثة أ مامه من حرا العرب © لتهى لسيه إل لوائ سن 
ع ٠.‏ ومن ييب الصدف 0 أن أمه سعدى خرجت به4 لزيارة قومبا 0 2 6 
وينما م فى الطريق » انقضّت عليهم خيل بنى القننين بن جت'سر فأسروا زيدا .. 
وساقوه لك سوق عكاظ ؛ فاشتراه حكيم ن حزام لعمته ختديجة بت ار بأد 
اداه درثم . وظل زيد ف خدمة خد بحة أن زوجت من السو صللى أله 
عليه وسلم 2 فوهيدت له زيدا » وهو ف ألثاهنة من مره . وقك ول أبوة عليه 
وجد| شديداء وبكاه بقوله : 

كيه على 
لت د سدس عند طلوعبها 


و د سر 6 --22 0 
وبءر ص خ ْأه إذا قارب. الطفل 


وقد حج قوم هن كليب » فرأوا زيدا » فعرفهم وعرفوه » فقال.: أباذواآ 


أهل أن : 


إل “قدهى: فإن . كنيف ايا 
نأك - قطين العى, عند :«الكستاءعر 





أسامة بن زيد 
فانطلقوا؛ تأعلدوا أباه » ووصفوا له موضعه » فقدم فال عن ١‏ لزى 
عليه الصلاة والسلا لام #تشيل هو ى المسحد جد »فدخل عليه فال : يااين عيد 
الطلق ١‏ بأأرة مسن قرمة 1 1 تم أهل <رم الله » تفكدون العان » وتطعمون 
الأمير : جكنالك فق وإدنا ا » فَامن علينا ) لخ فى فدائه » فإنا سترقم 
لك . قال ةل قاور ند بن جاركة ١‏ فقاك 6 ذلك ؟ دعرو 
عفيروه ؛ فإن اختارم فو( لك بغير فداء » وإن اختارنى ء فوالله ما أنا بالذى 
8 ر عب من اختارنى فداء . فدعاه» فقال: هل تعرف عؤلاء ؟ قال ٠:‏ نعم ! 
هذا أ ؛ وهذا عمى . قال : فأنا م كن لدعت .ودرا بن كي لك » فاترنق 
أواعترها فقا زيد : ماأنا الى أهتا تار عليك أحداء أ أندمنى مكان الآبوالعم 
فقالوا : وبحك كنأ أتختارالعيودية عل اطرية ؟ قال : قد رأيت” من هذا 0 
ةا تابالدى اا 2 ا سرك ذلك شرح إل الطجرف: 


ف قالاشيدوا ل دل ادا را واللة .فلا 0 ذلك أبوه 2 طابث نفسهوأتصرف. 


3 بعث الدحول 2 ا شر الع || م الإسلام ال ف 1ل ى السو ى رين | ل 3 
على اعتادف” 1 أجناسهم 2 وتجعل الو مضنت إخوة 2 لاتها وت ينهم إلا بقدر 
ماءتفا ضلون به من اق , 

وكان زيد من المسلمين الأو ولين 26 0 إنه كان رابع أ أربعة دح او 


الإسلام أول من دخل . وقد شود زيد غزوة بدر التقإرى » وكان الشير الذى 
حمل إلى أهل المدينة أنباء انتصار الإسلام على الكفر . وشاء الرسول أن يعر 
أزيد عن ححبته له وحَدد به عليه » فزوجه من مو لاتهو حاضنته أم أغن ؟ فرادت 
لكذارنه أسيامة , 0 لقد خصه الرسول بعطفه » فزوجه من آبنة عمته زينب بنت 
نت عائشة : ما بعث رسول الله صل الله علنه وم زيد بن 3 

فى سر“ية 0 0 غلها “ولو بق لاستبخلفه بعده.. وروى الزهرى أن الرسول” 
اكات داق عض اناك 

تعن إذا قفر ريد ودر أحد موآل السو ٠.‏ عطقا مر الاة ونغن! 





أساهة بن زيد كا 


موضع ثقته وحل رعايته » حتى لقد أطلق عليه المسلبون : زيد بن مد » فأنزل 
الله عز وجل : ( ادعوم لابائهم هو أقسط عند الله ) » فسمى زيد'بن حارثة 

شب أسامة فىكنف الرسول » فكان أبوه زيد وأمْه أمأمنمن موالىالرسول » 
فأفهم قلبه حب النى » وظفر بعطفه وحبته 5 كان أبوه من قءل . روى عبد الله 
ابن عمر أن ال 1 الله عليه وسل قال : إن أعالمة ن عد جد لاسن 1ك 2 
وأ: 7 أن يكون ف صالحيكم » فاستوصوا به خيرا . 

كان أسامة. بن زيد من المسلنين الذين كلفوا عن غروة يدر الكرىلاعدار. 
خاصة » فقد أبقاه الرسول صلى الله عليه وس مع عثمان بن عفان » ريض رقية 
بنت الرسول وزوجة عنّان التى دفنت فى اليوم الذى أحرز فيه المسلمون النضر 
عل المشركين » فعدهما الرسول من اليدريين وأفرد لكل منبها سهمه من النفل . 

وقد أزاد أسامة أن تشترك. ق عروة أحد .ولك الرسول رده أعددن 41 : 
وفى السنة الثامنة للبجرةء دب الرسول. حين غرا 9 » ودخل معه الكعية 5 
وقاتل بشجاءة فى غزوة حنين . 

وكان أسامة حين استضيد أبوه فى الخامسة عشيرة منعمره . فاكاد بلغ الثامنة 
عدة 2 رأئ الرسول » تكرها لذكرى أبيه » أن يعقدلابته اللواء » ويسيره 
لقتال الروم ؛ ليأخذ بثأر أببه وثأر من استشهد معه من المسلنين » ويؤدب الروم 


الذين #خروا من دعوة اارسدوك » واعتدوا على رسله » وقتلوا أصحابه . 


م عرض لوال 2 وانتقل إلى جوار رنه » فرأئ أعدامة أن ينزل عن إممرة 
الجبش لترك.للخليفة الجديد حزية الاختيار . ولكن أن بكر خليفة رسول الله 
أبى إلا أن تنفذ رغنة الرسول ٠‏ قسير أسامة إلى مشارف الشنام » لآنه رأى فى 


ذلك مناورة 0 ب وسنياسة 4 ا أعداءم ف الداخلوالخارج بقوة الحكؤمة 
العرببة وثيات مركزها ‏ وقال العرب : لو لم يكن بهم قوة لما أرسارا هذا الجيش» 
وللكن ميت اه ف حيأة برعل " اش رضا بءعض الصحا به ». ومن م 





0 0 


عير بن الخطاب » وذللك لصغر سنه ؛ وحداثة عبده بفن الحرب والقتال . ولما 
عل الرسول الكرم بهذا الاعتراض »؛ غضب أشد الغضب؛ وقال : قد. بلغنى أن 
أثراها يفو لوك فى أمارة أسافة » ولعمرى كن قالو | ف إمارته » لقد قالوا ف إمارة 
أبية ون قبله . وإن كان أبوه ليما للإمارة » وإنه ليق لا : 

ثم ثقل المرض على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام » واتتقل إلى جوار 
ربه » وجيش أسامة لم يبرح المدينة المذورة . وكان أسامة يعرف موقف بعض 
الضحابة من تأميزه غل الكن» مطلب إلى غمر أن ستاذت أنا بكر » وكال .قد 
بويع له بالخلافة » فقال : د معى وجوه الناس وحدهم ؛ ولا آمنعلى خليفة رسول 
الله و ةلآل رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشر كون» . ويبدو أن 
الانصار نوا يعارضون ف إدرة أسامة » ويرون أن تولى عل اليش من هو 
أكبر سنا وأحكثر تجربة . وكان عمر بن الخطاب يظاهرم وريدم فى هذا 
الرأى » ويرى أن أسامة لم يبلغ بعد السن ٠‏ ولتحنكه التجارب الاضطلاع بهذا 
0 الخطير . ولكن أبا بكر كان خر يصا غل تنفيذ أوامر الرسول» فاكاد ععر 

ى إله رعة ناه فى اعتزال الإمرة : <تى غضب غضيا شديدا » ووثب على 
عير » فأخذ بلحيته ؛ وقال له : ه ثكلتك أمك وعدمتك ياانن الخطاب ! استعمله 
رسول الله صل التهعليهوسل» واه ف أن ن أنزعه ؟ لو خطفتى الكلاب والذئاب لم 
أرد قضاء قدي به روك الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ نفرج عمر إلى الناس » فقالوا 
له : ماصنعت ؟ فقال : امضوا » نكاتكم أمباتكم 5 حت فى اس سب من خليفة 
رسول الله . هحكذا نفذت إرادة الرسول . وبق 7م 
اعتراض المعترضين » وأسرع المسلدون إلى الانضواء تحت لوائه ؛ مجاهدين فق 
سبيل الله ونصرة دينه » ومن بينهم عمر بن الطاب نفسه . 

وقد أراد أبوبكر أن يبالغ فى برأسامة وإ كرامهوفاء لذكرى الرسول » رج 
يشيّع جيشه وهو ماش » وأسامة را كب »قال له أسامة : ,اخليفة رسول الله ! 
اتركين أو لأانزلن فال : والله لانذلت ولا أركب» وما علل' إلا أن أ غبرقددى 





أسامة بن زيد 1 


ساعة” فى سبيل الله . فاك للغازى ,كل خطوة خطوها سبعمائة حسنة تكتب له 


وسعأثة درجة ترفع أه 4 وسيعمائة سيئّة محى ا 2 وبلغ من اك كن 


لأسامة أن قال له : إن رأيت أن تعينى بعمر » فافعل. فأذن له ثم وصاه أبوبكر 


فتَال : لاذونوا ولاتغدرواء ولاتغلوا ولامثلواء ولاتقتلوا طفلا ولاشيخ-ا 
كيرا ولااضأة» ولاتعور وا حلت زعوقوه 4و تفط وار 1نم 2 ) ريل 
تذبحوا شاة ولابقرة ولابعيرا .. وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى 
ألتضو امع ؛ فدعوثم ومافرغوا أنفسهم له ؛ وسوف تقدمون على قوم قد لخصوا 
أوساط رءوسهم : وتركوا حوطا مل العصائب:فاخفقوم بالسيف خفقا.اندفعوأ 
يسم الله ! وأوض أمناية: أن شفعل ماامن نه رميو لك الزه.. 

هكذا شرع أبو بكر وهو الخليفة الرشيد الأول للمسامين - آداب القتال ؛ 
فأوصاهم بالضعفاء خير | » وحتهم على أن يؤهنوا الناس على أموالهم وأرواحبم ؛ 
ولايتعرضوا لشعائرمم الدينية . وكان أسامة » ذلك الفتّى اليافع » والقائد الشاب » 
والمسل الورع ؛ خير من يقسوم على تنفيذ هذه السراسة الى تنفق وما جاء به 
الكتاب والسنة . وهو حق يعتير مثلا رائعاء ضربه ذلك الدين السمح ٠‏ وذلاك 
الزى العرى الكريم وقام على ”نفيذه خلفاء المسلمين وقوادهم ال مرزون . 

كانت عسة أسامة ىق هذه الدزوة 'أريفين يوماكء عاد ددها اظاف ليه[ 
ليخف إلى حدة الخليفة أ بكر ىَّ حروب الردة الطاحنة حتى ةا الإسلام 
هته ؛ ارب قبائل قضاعة » وأغار على آبل ؛ وقضى أر بعين نوما فى حر به وجماده. 
وقد بعك اتضار أساكة اشر ى كوي (عل امد ا لجرا أ<زنتهم حروب 
الردة . واعبرت حملته هذه فاتحسة للحملة الى وجوت لغزو يلاد الشسام. 

ولما عاد أسامة إلى المدينة المنورة . استخلفه أبو بكر علها حين خرج إِلى 
ذى قاضبة جين عقت أخد عكر لوزاد لال ار دن 

ولا ولى عمر بن الخطاب رذى الله عنه الخلافة » 0 رك 


أنناء وخليفته أو بكر 03 فقرض ناف ع ز دك خسة لاف درثم 0 ور ثم إ“دنه 


1 





4ن أسامة بن زيد 
تعبدالله بن عمر ألفين » فقَال عبدالله : فضلت عل" وقد 0 ا 
قال عر : إنآ عامة كان أحب إل رسول الله'منك» فأراة ل رسدول 
الله من 3 ُ 
اول عمان الخلافة: قرب أسامة إليه » ووئق به .. فلا اضطرن أمْر 
: ا ر وأخدت القن إإى ادبت ,يقل عثيان. بطل" برأسة .ا : أرسل عياث 
أشساعة ن ذاند إلى البصرة؛ وحمد .ن..مدلسة إلى الكوفة » وعبدالله بن عبر إلى 
*القيام » وعنار .ين ناسر إلى ضر + اليبحثو 1 عن ساب هذا الاضطراب :ويقفو ! 
“على حقيقة امال فى البلاد الإسلامية . 
ويظبر أن حت 1 ان » و<زنه أصرعه » قد حماله على الامتناع عن 
البيعة لعلى بن أنى طالب فاعتزل السياسة »ورحل إلى دمشق » » تم عاد إلى الحمدينة. 
و قل قبل ل 8 يأ لام أ على تخليه عن تصرته 2 قال له لو ل دَق 


2 تذين لد خلت بدى معها 0 وكيك قد سمحت ماقال ل سول أله صلل ألله 


عليه وس حين قتلت ذلك الرجل الذى شبد أن لا إله إلا" الله . 
كان أسامة حفظ كثيرا من أحاد يث الرسول صل الله عليه وسلم . روى عنه 


من الصحابة : أو هربرة » وعبد الله بن عباس » ومن كيار التابعين : 0 عَبْهَان 


النهدى : وأو وائل . 
وتوق ! اد قف 5 أيام معاوية سئة ة تمان وخمسين 2 وقيل سنة تسع وخمسين» 
كان أول قائد : ا على جيش المسلءين وهو فى هذه السن الممكرة . 





صب اك بق الروم » 


كان العالم قشبيل الإسلام يتطلع إلى ظبور خاتم الأنبداء والمرسلين . ودلت. 
الكتب الى أرسابا الرسول الكرم إلى الملوك والآمراء » دلالة واضحة على. 
ماتردد ذكره فى القرآن الكري » من مطالبة الناس جميعا بقبول الإسلام ٠‏ فقد 
قال الله تعالى فى سورة.ص : (إن هو إلا" ذكثر” للالمين » ولق لمان نبأه 
بحدحين ) » وقالفى سورة سبأ : (وما أرسلناك إلا كافّة للناس بشيراً ونذيرا)؛ 
وقالفى..ورةآل عدران: (ومّن يَْمَعْ غير الإسلام ديا ملن يقل 
مه وهو فى الآخرة من الاسرين ) . 

وكان إسلام صوْي.ب مع من أسلم من غير العرب » دلالة واضعة على أن. 
الإسلام لم يكن مقصورا على الجنس العربى» قبل أن يدور خلد العرب أىثىء 
.تعلق حأة الفتح والغرو بزمن طويل . يؤيد ذلك ماورد فى القرآن الكرحم من. 
الآيات اابينات » وما أثر عن الرسول صلل الله عليه وسلم . 

كان سان بن مالاك أيوصييت (5) من أخوار العر تلت فسية إلى عقاف 
كان سان راغرة يليان الأجلة من فل اكترى مارم ا مناز لم م على: 

ر دجلة بنواحى امرض دراه من ب ى مالك رن رو بن" كم اعرأن عبان 
عل ليدئ الروم وهو صغير » شأ ببلادم : وتعلم لغتهم » حتىكاد أن شى. 
لخة الدرية : وصار لكان ابيع أنيعير عن آرائه ا عر ببةحفيخة) 

ولذلك مم ى الاقى ٠‏ دقيل إن اسمه عميرة» فسماه اروم صبباء لزنه كان 


00 دف عاد ب “رو بن عل وقل طفيل بن عامر بن جندلة ين سعد بن جذيم 
ان كمعب , ده ون بن أوس بن زيد مناة بن النمر بن قاصد . 





صبيب بن سئان 


أجر )حو بد الديرية اشره خرة . وكان كثير شعر الزائن ‏ حصت بالناء. 

ثم دارت الأيام بصبيب » فائتراه رجل من قبل كاب »ثم باعه :> » 
فاشتراه عردالته بن جداعان بن عرو بن كعب بن سعد بن كيم الذى عقدت 
قريش فى داره حلف الفدضولالذى حضره الر سو لعليه أفضل الصلاةوالسلام 
قبل بعثته : وقد تحالفت قريش على أنتنتصف لكل من يفد على مكة متظلءا من 
أذى أحد الترشنن ١‏ وف زواءة أخرى أن صَبَّنَا هرب من الروم » فقدم م5 » 
كالفءان جدعان : 

م بعث الرسول الكريم ء وأخد ينشر تعالم الإسلام الى تسودى بين 
الناس على اختلاف أجناسهم » وتجعل المثؤمنين إخوة» لااختلاف ينهم إلابقدر 
مابنها حلون:ه من اللق:: وكان بيت من المسلين الأولين» أسلم فز توعان إن 
ياشر عل بد الرسول فى دار الأرقمين ألى الآرقم » الذى اشخذت دارمسكزا 
للدعوة الإسلامية سراء ولا تزال مك إلى الوم . وكانت هذه الدار على جبل 
الصنّفا يؤهبا الحجيج والدرء و كقال الرسوك اكرام 7 البشباق أرية: 
أنا سابق العرب » وصْسَمْب سابق الروم » وبلال ساب قالحبشة » وسلكمانسابق. 
الفرس . روى ان عيَيْئة أن أول من أظبر إسلامه سبعة » منهم مرب . 


005 مساوق إستخفون دن قر بش فصلاتمم وق الدعوة كك الإسلام. 


وكان ال دون كلا رأوثم قُ صلامم سخروا منهم ومن عبادتمم ونال صينا! 


من السخر بة مانال:غيره من المسلبين .. 

كذلككان صبيب من الم.تضعفين الذيِن أوذوا وعدذابوا فى سبيل الله » فلم 
يزده ذلك إلا تمسكا بالإسلام وإخلاصاً له . وكان رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
إذا جلس فى المسجةء جاسن إلله المستضعفون هن 'أكابه :باب :وعبار ؛ 
وأبز فكية بار فول مفواتدن أنيةى عرق : روصيب وأشباهم من 
المسلين » هزأت مم قررش » فقال بعضهم لبعض : دؤلاء أصحابهما ترون »: 
أهؤلاء من الله علهم من بيننا بالهدى والحق ؟ لو كان ماجاء به محمد خسيرا 





صبيب بن سئان للها 


-ماسيقناهوٌلاء إلليه ' وماختصهم اللهبهدوننا 3 فأنزل ألله تعالى ففهؤلاء 6 ودرن.. 


ينهم صحُباب ( ولاتطئرد الذين يعون ربَيُم بالغتداة. والعشى 
تريدون وجبه ما علنِكَ من حسا مم من ثىء وما مين حسابك عليم 
00 دهم فكرر امن الظالين ١‏ .ودكقاك تدا بعضهم. ببعض 
قراو أعولا. من اله علب نينا ألس الله بأء علم با شا كرين..وإذا 
اك لني مل نيا ناكا ا ساوام ع كت ربيم على نفسه الرحة أنه 

اهن يل 1 م معو 6 ال > م تان" سن ابعده وأصلح فإنه 0 دحم) 
(سسورة الأنهام 00 

وقف صويب مع البو فق اق قت الذى قسدت لدقر يش بكل طاريق » تصرة 
الناس عن دعو نه ) و تمسر من شان ا مسليين وتسّزىء بهم؛ وكانصهيب من 
هؤلاء النفر القليل الذين أمنوا به وصدقوه . 

ولما رأى الرسول ما أصا ب أابه من البلاء ؛أشارعليهم بالحجرة إلى الحبشة» 
وظل الرسول بحد فى نشر الدعوة الإسلامية » حتى أضبح بقاؤه فى مكة محفوفا 
بالخاطر ؛ فقيكر ف الحجرة إل يرب الى رخ هلبا قدمه ‏ وبا الرهول 
ا فتطر يقة إل رترت عق به على بذ لق طالب بعد أن 5 الودائع ا 
كانت عند الرسول لاحانا من أهل مكة » وهاجر دبيب إلى المدينة مععلى” . 

وقد زوئ أن ضصينا ا أراداضجرة فالإله كقار و دين ور 1لا سايكا 
( أى فقيرا ) حقيراء فكثر مالك عندنا » وبلغت الذى 0 يدأن ترج 
مالك ونفسك » والله لا يكون ذلك. فقال جم سبدب امسر وان اناهن 
أرماكم »ولا تصلون إلى. ع أرميكم بكل سوع عجى م ثم أضربكم امسق - 9 أَرأيم 
إن جعلت' لك مالى أ :حاون سبيل ؟ قالوا : نعم ! قال : فإنى جعلت لك مالى . 
فلما بلغ ذلك رسو لالتهصلى الله عليه وسلم قال : « ربح صّيئب » ربح صهيب اء 
فأزل الله عز وجل عل نديه الكريم :زومن التعاس من د ترى فيه ابتغاء 


مرضاة أله ( ٠.‏ 





/ صمرب بن سئان 


. دخل صويب ف دين الله وحسن إسلامة » وأصبح م نكبار الصحابة رضوان 
الله علييم . وكان من أ كثر المدلدين صحبة لارسول ٠»‏ وأعلام مكانة عنده . وقد , 
شبد المشاهد كلها مع الرسول . وكان من أحذق ال لين فى رى السام . روى 
عنه أنه قال : دلم يشبدرسول التهصل الله عليه وسلمشهدا قط إلا كيت حاطر ه) 
وم يبايع ببعة قط إلا كنت حاضره ونس سر ية قط إلا كنت حاضرهاء 
ولاغزا غزاة قط إلا كنت فيهاعن بمينه أو شهاله » وما خافوا أمامبمقط إلاكنت” 
أمامهم » ولا ماوراءثم إلا كنت وراءهم ؛ وماجعات رسول الله صلل الله عليه 
وس بنى وبين العدو قطا!ا» . 

ولما انتقل الرسول إلىجوار ربه ؛ظل صبيب على ولائهلادعوة الإسلامية » 
ووقف إلى ا وعبر .دفي الباوى عوو ترد بن أسللء عن أبيه قال : 
« رجت مع عر -تتى دخلت على صريت بالعالية.»فلما رآه:صبيب قال . : ياناس 
اناس ! فهال عمن: 0 يدعو الناس ؟ قات : إنما بدعوغلامه >د.س» فقالله : 
و ياصبين ! هافك فىء أعسه إلإ ثلاث حصال : أراك تشب عريياء:ولسانك 
, 00 قال :نما تدذيرى مالى» ها لخدا ف سرف 
ا فكنا نا الن, ى صلى الله عليهوسلٍ » وأما انتما إلى العرب فإن الروم 
مين 0 ان 6 

ولمنا:طضرت 0 1 ع الماك رض اقرع ضع : أرصى عن 
عدا يان نضا انان إلى أن ينيع المسليون على إمام . وكان عمر قد عدين 
ستة من الص<ابة .0 عرفوا بأهل القنورى » لينتخبوا من بيهم خليفة . وظل 
ضويب وإصل بالمس.لدين <ى قطى عمر » واستخاف عثمان بن عفان رضى اللّهعنه» 
دن ف عل مانس عد رسي . راد [نامة فين المسلمين ف الصلاة 
لتدل على كا :تهمن نفس الرسول ونفس عم رمن بعده »كا ند لعل علو منزلتهفى |ادين . 

والصلاة - وا نعل من أم أركان:الدين » حى إن الخليفة كان يكم المسلمين بنفسه. 





صريب ن سذان 5م 


فى المدينة » وشهدوا. معه المشاهد كلبا . وقد اشتهر برواءة الحديث . وروئ عنه- 
: أولاده : <بيب ؛ وحمزة » وصالح » وصيق » وعاد !د عاك ون ررق عنه- 
حفيدهز باد بن صيق ٠‏ 
وكان عمر بن الخطاب تقدر صَبييا وتعرف مكائتة من نفس الرسول .قل 
أحس بدنو أجله» قال لصّبيّب : صل بالناس ثلاثة أيام »وأدخ ل علياء وعنمان. 


والزبير » وسعدا » وعيد الرحمن بن عوف » وطلحة ؛ وأاحضر عيدك ألله بن عمر 4 


وقم على رءوسهم . فان اجتمع خمسة ورضوا رجلاء وأبى واحد » فاشدخ ا 


(أو اوت أيه بالسيف) اواك افق رمه ور را منهم » وأفاثنان 
امون را ؛ فإن رضى ثلاثة رجلا منهم » وثلاثة رجلا منهم؛ غم عبد الله 
ابن عمر ؛ فأى الفريقين حك له » فليختاروا رجلا هنهم . فانلم يرضوا بحكم. 
عبد الله بن عر » فكو نوأ مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف » واقتل الباقين. 
إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس . 

وهذأ يدل على هذه المكانة السامية الى كاك يتمتع ا صبيب » حى وثق به 
الخليقة؛ وأنابه عنه فى إمامة المسلمينف الصلاة» وهى كا نعم أمأركانالدين » 
حت لقد اتخذ المسلبون من ندب الرسول أبا بكر ليصلى بالناس ‏ دلالةعل ترشيحه. 
للخلافة عن الرسول فى حكم المسلبين . وكذلاك اختار عم رصهبباً لتنفيذ السياسة. 
الى رمها لاتتخاب الخليفة خشية أن ينقسموا على أ نفسهم و يتفرق شعلهم » ففوض 
إليه أن يقتل من مخرج على ر.أى اجماعة » وأن يحسم هذا الخلاف ويحول دون 
الفرقة بين المسلمين . فانظر كيف رفع الإسلام من شأن المستضعفين من غير 
العرب : من" أمتال صي ابن نيان الذي جلمد الا الرفة وك 1 
اارسول ومن نفوس خلفائه رضوان الله عليهم . 

وشابر أن صبيبا قد تقدمت به السن » فآثر الدعة والهدوء ؛ فلم يشترك فى 
الحركات السياسية فى عبد عنْمان وعل . ولا غرو'» فقد أسلم قل اطجرة بثادفه 


عشرة سئة . 





صهيب بن مئان 


ذ كر المورخون أن صهءا مات ف عبد عل بن أى طالب وَذَلك ف السنة 
#الثامنة والثلاثين للبجرة 3 وقيل ف السنة التاسعة والثلاثين : 


وهمكذا عاصر صويب الإسلام يسنان سلة ل يزيد » درك ما أصاة 


ارسُول من ذنصر وظفدر فسويل نشرهذا الدين النيف » ووقه عل مدى اتساع 
قم لذو ل الإسلامة: 





3 عماركن بسر 


»2 0 0 موعد؟ الجنة . 


أسلم عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس الم حيجى من عنس من 
عرب العن القحطانيين مع صبيب بن سنآن فى وقت وأحد ؛ ونال من أذئةربش 
مانال غيره من المستضعفين الذين أوذوا وعذبوا فى سبيل الله . وكان هو وأبوه 
من السابقين الآولين : 

قدم ياسر أبو عمار مكة مع أخويه الحارث ومالك فى طلب أخ رابع ؛ فرجع 
الحارث ومالك إلى اليمن » وأقام ياسر بمكة وحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن 
عبد اللهبن عمر بن مخزوم » وتزوج أمةء له يقال لها *سمدّة » فولدت له ابنهعماراء 
فأصبم عمار حليف بنى مخزوم . 

والحليف والجار والمعتق من الموالى . فإذا خلع شخص منقييلته لجريمهة 
اقترفها ؛ اتصل بقبيلة أخرى ؛ فأصبحت له دقوق وعليه واجبات ؛ منهاأن نحمى 
امجير جاره » وتراعن مركزه فى القييلة . وجرئ عل الحليفماحرى عل الجار. 
وقد أصبح عمار بولائه لببى عخزوم حليفا لهم »كا فعل كثير من الاسر الفارسية 
التى أبرمت بينها وبين الآسر العربية عقود الموالاة» للاحتماء ببسم والانتفاع 
بشرفهم وجاههم ؛ بعد أن دخات بلادثم الفرس فى حوزة العرب . 

مأ ظبر الإسلام »كان عمار بن ياسر من السابقين الآولين : أسم هووصبيب 
على يد الرسول الكريم فى دار الآرقم بن أنى الأرقم . قال عمار : ليت صبيب 
أبن سنان على باب دار الآرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهاء فقلت : ما 
تيك ؟ فال دوه له أنت ع فلك :: أرد ت إن أدخل على يمد وأسمعم كلامه : 
فقال : وأنا أريد ذلك » فدخلنا عليه » فعرضعلءينا الإسلام فأسلمنا وقد روىأن 





// مخار بن باس 


وك فاظن إسلامهةسعة: رسو لالله. ربكن وبلال ؛وتخرداب( بنالآرت")»> 


5 رغيات وامة سمة. 
كانعمارمن المستضعفين؛ الذين عنر المش ركو نمنهم ومنعبادتهمءو الذي نأوذوا 

ف سل الله وكاك مث ركو قراركى إذ| جلت الرهضاء خر حون عار ين ياسر وأناهء 
وأمه إلى الأبنطح » وهى أرض مستوية بين مكة ومنى » ويعذبونهم بحرها »فيمر 
بهم الرسول 0 :)صبراً آل ياسر موعدى الجنة ! وكان أبو جبل إذاسمع بإسلام, 
رجل مهن ذوى القاررف» أ وقال ١‏ ترقت دين أرك وهو خرن من كة لسفون 
حلدك: و انفيان أى لنقيدن واتخطتنر أ يكول:ضعَى شر فك :و إنكانتاجر اقال له : 
انكسدن تجارتك ولنبلكن مالك » وإ نكانضعيفا ضربه . م أمعن المشركون فى 
تعذ يسعمار ؛ بالمر تارة » و وضع الصخر عل صدرهتارة ثمبالتفريق ره شرع 

نعم كان المذر كوك يعديرث المسلم ويضربونه ويعطشمونه» حتّى إنهكانلا 
يقدر على أن يستوى جااسا من شدة العذاب فيةولون له : اللات والعدرتىإلهك 
ْ من دوك الله » فيقول : نعم ! وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعار بن 
نانس وهو بك قال له الروك :سالك ؟ أشيذك اللكضار فنشطو لفق الماء > 
فقات : كذا وكذا ؟ قال فإن عادوا فقَل5 قلت . وكان الرسول برق لعمار 
ولآبويه » فيدر مهم وهم يعذيونءفي رحمهم ويستغفر لهم ويبشرم بالجنة » حتى إنه 
قال يوما : اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعات . روى اين سعد.قال : كان عسار بن 
لأن سعت خن اذى اما يفول ؛ و كنا ميت .واب قاد وعامرةين فريرة * 
وفهم نزلت هذه الآبة : ( والذين هاجروا فى الله من بعد ما" فتنوا ) . 

م يحتمل راسر هذا العذاب» قات من شدته » ولم تطق امرأته مية صيرا > 
فأغلظت القول لآنى جبل »فطهنها بحربة فمانت » فكانت أول شهيدة فى الإسلام. 
وهكذا لت 1 لياسر مالاقوا من صنوف الآاذى وألوان العذاب فى سبيل نصرة 
الإسلام وإعلاء شأنه بين العرب . : 

ولما اشتد ايذاء المشركين للمسلمين» أشارالرسول عليه أفضل الصلاةوالسلام 





ماز بن ييار 84 


على أصابه بالحجرة إلى الحبشة . وقد قيل إن عمارا هاجر مع منهاجر إلى أرض 
الحشة .ولماهاجر الرسول إلى شرب »ء مثقه عمار إلهاءونى وهو فق طر يةهمسجد 
“قا وقد روي أنه قال : مار مول الله صل الله عليه وسلم دمن أن خعدل له 
مكانا إذا استظل من قائلته ليستظل فيه ويصلل » 3 حهارة : فكان لول تشكد 
0 الإسلام » وهو مسجد قناء . 
وكذلك شارك عمار فى بناء مسجد الرسول بالمدينة .. وكان كل واد من 
المنلنين حمل لمنة.. أما عبار“فكان تحمل لبنتين_لبنتين » فقال : يارسو ل أبن ! 
نارق نون ع[ > مألا يحماون .قالت أم سلية زوج الرسول : فرأيت رسول 
الله صلى الله عليه وس ينفض وذرته بده » وكان رجلا -جعدا » وهو يقول :وخ 
آبن معية ! ليسوا بالذين يقتلونك » إنما تقتلك الفئة الباغية » وارتيجز على نن أنى 
الي كال جد ٠‏ ْ 
لدرستوى من تعر المتاجداةة افيا طعا وناعنا 
ومن برئ عن الغبار حائدا 
فأحذها عمان بن ياب وصار بجر وهو حمل اللآن .كاكان غناز يفن أعاء 
بناه المسجد : نحن المسامين نبتنى المساجد »فيرجع عليهالرسول بعضغنائهفيقول : 
المساجد ا شارك عبار فى حفر الختدق حول ا حتى كان الرسول رضح 
الترات عنه . 
كان عمسار بن ياسر من المهاجرين الآولين » الذين جروا ديارثم وتركوا 
أمو الهم فى سبيل الله . وقد عمل الرسول النكريم على تخفيف وطأة الحجرة عن 
«هؤلاء المواجرين» فآخى بدنهم وبين الأنصارء وآخى فيمن آخى بين عمار بن ياسر 


دليف بِى زوم و<د ؛ يف ؛ ن الهان ع ب عس حليف بى عدلك الأغبل . وقيل 


إن 4 ول أن سْ ِ سن عن وثابت بن قرس 2 العاسى أت ى بلحدرث 
وق 0 0 0 والسراياء وشهد المشاهد كلوامعالرسؤل عليه 





4/ جمار بن يأمر 


أنضل الصلاة والسلام ٠‏ روى أنه شبد بنرا وأحذا والختدق » 6 شبد ببعة 
اأرضوان الى بايع فيها المسلبون الرسول بالحسد بدية ‏ على تسعةأميال منمكة ‏ 
حين شاع بينهم أن قريشا قتلت عثْمان بن عفان . وقد نوه الله تعالى بشأن هذه 
الال 47 عر وال فى 2 افاعم :( لقد رضىاللهعن المؤمنين إ ذ يبايعونك 
عك ره سل ا رمم فأتزل |! سكينة عليهم وأثاهم فتحا قربا ومغائم 
0 أحدرنا وكان الله عزيزا حكيا). 
وكات لغار زث كين ف غروةاذات الرّقاع » (١»التى‏ خرج فبها الرسول يريد 
بن ارت وي تعلسظة فى الس الرابقة البجرة .: فلا اتصرف الرصول من هذة 
نالغذزوة » أصات د المسلدين امر أ رجل من المدر كين فلنا 'الصرف الررصول 
اليا كن نا ل ولا على » حاف ألا" ينتهى حتى ريق فى أصحاب 
مد صل الله عليه وس دما . وخرج يقبع أثر الرسول ‏ وكان قد نزل فى مكان ‏ 
قال : من رج[ يكلو يا 9) ليلشا منيذه ؟ وطلت رجلا فقن" الاجر بن نهو 
عار ين انافر أء ورر خا فك لل نصطان هو عبادة بن بشر ء فقالا : نحن بارسو ل الله ! 
قال : فكونا بغم الشعب » وكان الرسول وأخابه قد نزلوا إلى شعب من الوادى. 
فليا خرج عمار وعباد إلى فم الشعب » قالعبادلعار : أى" الليل تحب أن أ كفيكه 
أوله أو آخره ؟ قال :“بل١١‏ كفن أوله . فاضطجع عمار نام » وقام عباد يصلى » 
وأ الرجل فضرب عبادا بسهم فنزعه عباد» واستمر فى صلاته » م رماه الرجل 
ابسهم آخر » فنزعه عياد وأخذ فق صلانه كذلك 2 رماه الرجل لسهم ثالك » 
فنزعه عباد 2 ركع وعن . فلاازاء عمار الدم ييل من جسم عباد» قال:سبحان 
الله ! أفلا أهيبتنى أول مارماك ؟ قال عباد: كنت فى سورة أقرؤها » فلم أحب 
أن أقطعبا حتى أنفذها ؛ فلما تابع على الرمى ا كعت » فآذنك وأيم اللهء لولا أن . 


الك من هشاول بي ثملية 0 مر حلتين من المدي 0 ٠‏ وقدعءرفت هذو الغزوة بذات الرقاع دعر 
كان يعيدها العرب فى هذه الناحية . ذحر الطبرى ( < ص و*) أن هذه الغزوة سميت ذات 
الرقاع ياثم جيل به سواد رماس وحمرة. 

ا اك مر سئا ويحفظنا . 





جمار بن باسر 56 


أضيع ثغرا أ من رسول الله صل الله عليه وسل يحفظه » لقطع فنى شلا 
أقطعبا أو أنفذها . 

كان عمار بن ياسر من الصحابة الذين حبوا الرسول فى غزوة تبوك ؛ الى. 
دعا المسلمين فيها إلى غزو الروم فى السنة التاسعة للبجرة» وخرج بالجيش ار 
إلعنام .ولكن المنافقين أخذوا يثنون العرب عن قتال الروم وقال بعضهم لبيعض :- 
أتحسبون جلاد بنى الآصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكاءنا 0 غدل" 
مقرنين فى الحيال إرجافا وترهييا للمسلءين. . ووائق الوسول تعمان بن باسرء قأررة 
أن يلحق بالمسلدين ويستطلع رأمهم » فانطلق إلهم عمار وثنام عن رأيهم » فأتواة 
الرسول يعتذرون إليه بفضل تدخل عمان ف [لام ‏ 

وكان عمار موضعتقد ير |/ رسول وحل ثقته» لضدق إعانه وإخلاصه للراسول 
وتمسكه بدعوته » وحسن بلائه فى نصرةالدين. زوع أ ناكأ بن الو لد أغلظ 
لعمار » فانطلق عمار يشكو إلى الرسول » وجاء خالد وهو يشكو ول بخاشك 


له القول » والرسول ساكت لا يتكلم ؛ فبكى عمار وقال :ار مول اللهألا ترام »* 
فرفم الرميول 2 وقال : :من عادى عمارا عاداه ألله » ردن تعر اا أبغخضه 
الله ! قال خالد : فخر جت ؛ فا كان ه ثى «أحن” لكل من رط اعمان فلقيته فرضى ف 


ولما انتقل الرسول إلى جوار ربه » كانت لعمار مواقف مشهورة فى عبد 
الخلفاء الراشدين » فقاتل يوم العامة أروع قتال» ورآه 0 1 كه 
وهو يصيح : يامعشر المسلدين ! أمن الجنة تفرون ؟ إلى إلى ! أنا عمار بن يأسرع 
هلبوا إلى ! ومما يثير الدهش أن عمارا كان ينادى فى المسلبين 20 0 قتال. 
تسكلليه التكدلت وأنصارة من لمر تدين» وقد تطمت أذنه وتدالت مور اسه 4 

عرف عمر اعمار إخلاصه وكفايته » فولاه الكوفة وحكتب إلى أهلبا : 
و. . أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمارا أميرا » وعبد الله بن مسعود وزيرأ 


ومعلباء وهما من نجباء أصحابء مهد فاقتدوا يها » : 





41 عار ا 


ولكن أهل الكزفة ضنايقره وشكوه إل عمر ؛ فعزله عنها . قيل إن عمر 
قال لعمار : أساءك عزلنا إياك؟ فقال له : أما إذ' قلت ذاك» فقد ساءتى حين 
استعملتى وساءن حين عوزلتى : 
وكان عمار تمن بايعوا عثمان بن عفان » وكان موضع ثقة عممان ف ميد أ “غيله * 
فلما اشتد استياء أهل الأمصار الإسلاميةمنعئهان » ند ب أر بعةمن الصحابةايبحثوا 
أسباب هذا الاستياء » و يقفو ١‏ على حقيقَة الحال فى هذه الأمصار » فندب تمد بن 
مثلة إن الكواة : وأسامةاين رن إلى الصرف وعيد اين هبن إل العام + 
وعمار بن ياسر إلى مصر . 

وعاد هؤلاء الذين نديهم الخليفة إلا عمارا الذى استماله الثائرون فى مصر » 
وساعدعلىذلك ماكان من عثهان لعمار » حيث أد“به لقذف حصل بينه وبين عباس 
ابن عتبة بن أبولهب . ويروى | مو رخون أن عمارا أخذ عل عنيان أفور اا فاه 
اشترك مع لفيف ف الصضاة فق كياب كر[ به إل عثيان ارم نه فيه © وأقيل 
عمار على عثْهان ؛ وقدم إأيهدالكتاب ؛ فقرأ عله صدرا منه» فشتمه عثهان وضربه 
برجليه . وكان عمار شيخا ضعيفا قد تقدمت به السن 

ولما قتل عثيان وطلب معاوية بدمه » انضم عمار إلىعل"» واشتركفى موقعة 
امل , » “م صحبه افر قعد صفدان + وأبل بلاء حسنا » حتى إن الصحابة كانوا 
5 نعل ني . وقد روى أنهكان يقول اث م بن عتية بن أبى وقاص » 
وقد عر بدنو م : يأهاشم !.تفر من الجنة ؟ 5 تحت اليارقة ؛ اليوم ألق 
الاجية مدا وغوه نوات لو رونا عق ريلغوا بنااشقات مم لعلت أنارغل 
حق وأنهم على الباطل . وقال عمار : ائتونى بشربة لبن! إن رسول الله صلى ,الله 
عليه وسلم قال : آخر شربة قشر ما من الدنيا شربة لبن » وشربها وقاتل حتى قتل. 
وكان عمره يومئذ أربعا وتسعين نئة» ( وقيل ثلاث وتسعون » وقبل إحلدى 
وتسءون) . ولما ضرب عمار قال : ادفنونى فى ثيابى فإنى مخاصم . وكان ذلك فى 
شهر ريع الأول سنة سبع وثلاثين » ودفنه على بن أبى طالب فى ثيابه ولم يغسله . 


١‏ 8ع 


جب 
ل 3 





تار بن ياسر 4 
روى أهل الكوفة أنه صلى عليه وهو مذههم فى الشبيد أن يصل عله و اسل 
وقد حزن على بن أبى طالب وأصحابهعلى قتلعمار <زنا ششديدا وثارت ثائرتهم « 
وأدى ذلك إلى اشتداد القتال بين جند على وجند معاوية . 
كان عون 2 نامر من جلة ا ب الرسول 2 وكا من ااسابقين إلى 


الإسلام .وقد اشر برواية الخديث 0 عنهعل بنأبىطالب 2 وابن عباس 2 


وأبو مومى » وجابرء وأبو أمامة » وأبو الطثفيل » وغيتم من الصحابة . ؟! روى 
عنه من التابعينابنه جمد » وعمار » وابن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن » 
وممد بن الخنفية » وأبو وائل » وعلقمة وغيرهم . قال الرسول صل الله عليه 
وسلم : اقندوا باللذين من بعدى : أنى بكر وعمر ء واهتذوا مدى عتار .وروم 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول اللّهضل اللهعليه وسم ار عازن 
وبين 5 إلا اخثار اعد ها 





+- سلا لفارى 
كسان ما أهل الك 


رحب الفرس بالعرب حب فى الخلاص من ظم حكامم ؛ ورغية فىإعفا هم 
من الخدمة العسكرية » وأملا فى تمتعهم بالحريةالدينية » لآن الإسلام كان ببح 
لغير المسلدين من مود ومسيحين :ومن زراد شين وصاية وعبدة الاوثان 
والنار والحجارة » أن يتدينوا بما يرضون لأنفسهم من دين» على أن يدفعموا 
الجزية المسلمين .كا رحب سكانالمدن ؛ وخاصةالصناع وأهل الحرف فى ذارس» 
الذي نكان ينظر اليهم نظرة احتقار وازدراء» بالدين الإسلاتىء لآنه يبح لهم 
أن يتمتغوا بالحرية الدينية » التى تكفل م المساواة التامة مع غيرهم فى الحقوق ٠‏ 
وقد وجدوا السبيل إلى الإسلام سهلا ميسورا ؛ لآن الفارمى يستطيع أن يحد 
فى القرآن الكريم كثير | من التعاليم الأساسية فى ديانته القدمة» وإنكان ذلك 
صورة متلفة كابى| . ومة ناحة اجتماعية حدوت إلى كيار الفرس » وخاصة 
الدهاقين » وهم كبار الملاك » اعتناق الإسلام » لآن الآرضء وإن'كانت قد 
أصبحت ملكا للفاتحين من العرب لاستيلائهم علها”عنوة. قد تركوها للأهالى 
يزرعونما » على أن يؤدوا جزءا من غلتها ضريبة عقارية تسمى.الخراج . وكان 
هذا من أثم ال وامل التى ساعدت الفرس على اعتناق هذا الدين . 


كان مان من أهالى فارس » من إحدى قرى أصمبان يقال لبا 0 تجسى . 


وكان أنوه 2 دهقان 4 هذه القرية 04 وكان بحبه حيا جا 34 جح أقد بلغ من يده 


زناه وإكاره لت وخر ش عله » أنحيية فى داره كا تحس الجنار بة عل أن 
هذا الفق المدلل ل 2 وفته ونضرف د حيأة اللوو واللعب 2 بل ع5ف عل 
دراسة الجوسية دين آبائه وأجداده ؛ حتّى كان سادن النارالذى يوقدهاءولا يتركرا 


حو اه 





ديا النارس 14 

وكان ل ى كيان شاء ف كارة : فقال له روما: با !فنا شعلى ماد 
فاطق إل الشيسة والاستدن فتقبطاي عن 5 اجلمة ب لك وا 

وخرج سلمان ؛ فر“ إكنيسة للنصارى وثم يصلون » فأيجب بصلاتهم ؛وسأهم 
عن أصل دينهم فقالوا : بالشام . وظل مع االصبارئ حت ابت الس فاهلا د 
أبوه وبع رشلا فى طليه . فلا عاد ستيان قال لايوه : يابى ١‏ قديشك إليْك 
رسلاء فقال:مرت بقوم وصلون فى كنسة » فاعج د مارداً تمن أمرثم »وعليت 
أن دينهم خير من دثناء فقال له: يابنى ! دينك ودين آبالك خير من د ينهم ! 
قتاررت! ١ه‏ البواجس :وخشى أن بفتتن أبنه عن دينه » فقيده وحيسه فى دأره. 
كال 0ن 1 مؤلاء النصارى ‏ وطلب إليهم أن يعلموه إذا قدم علبهم 
من الشام ركب من #ار النصارى؛ وعولوا علىالعودة[لها . فلما أخبروه بقرب 
رحيل هذا الركب» ألقى القيد من رجله ء وخرج معهم حتى أ الشام » والتق 
تاحول سأ قفتا . 

لكن سان لم يعجب بسيرة هذا الأسقف » لآنهكان. يكتنز الصدقة 
لنفسه ولا يعطها المسا كين ؛حتى جمع سيع قلال مملوءة ذهيا . ولما مات هذا 
الأسقف خلنه أسقف آخركان زاهداق الديا راغنا فى الأخرة . قلق الله 
حدق قلت سلبان » قبقى ممه سن حجر ته الوقاة ؛ فقال له : أوصى ] فذاكر لد 
رجلا بالموصل . فلءا مات ذلك اللاسةف » لحق مها سلمان» ولق ذلك الرجل » 
وكان زاهدا متعيدا » ففكث معه حتى حضرته الوفاة » فقال له سلمان : وص | 
فدله على رجل بِعَمسُور ية » فبق معه » وأخذ منه غنما وبقرات . فلما حضرت 


ذلك الرجل الوفاة ؛ سأله سلمان أن يوصيه » فقال: ١‏ لا أعلم أحدا اليوم على 


12 ماكنا عليه » ولكن قد أظلك نبى يبعث بدين إبراهم الضف باه 


( مكان هجرته ) 0 ود ذات 1 »ويه آيات وعلامات لاحن 2( بين كتفيهخ ام 
النبوة»يأ كل البدية ولا يأكل الصدقة.فإن استطعت أن تلحق بتلك البلادفافعل .» 


ولاب فى ذلك» فقد بشر بعض رجال الدين فى الغنام بظبور نىجديد . فلما 





0 لان القارنى 


ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام مع عه أى طال ب إلى بص رىبالشام » وكان 
فى الثانية عشرة من عمره » لمح فيه راهب يدعى ا علامات الوة» بعد 
أن 2 عار ره قط » ورائ اق يدنه رخات | ا ماخاء ف 
كت بالتصارى كتياه رقل إمبراطور الروم !! لصاحب إيلناء -- وكانمر جا 
فى عم النجوم - ذبر» 1 0 عل |/ جوم أن فى آخر الزمان قد ظبر » 
ولاألتران فق ذلك. 

رادل سلبان إك جزيرة العرب مع ركب من كت ببادية الشام » وف 
.وادى القرى باعوه لرجل نمودىء فأقام عنده حتى اشثراه بمودى آخر 0 
قر يظة قدم نه إل ثرت » فظال بتعيد نخله حتى بم .مجرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة . 

ول سيان :7 فإى لق رأين نخثلة ‏ إذ" أقبل ابن عم لصاحى» فقال : 
:إى فلان ! قاتل الله بى قيلة ( أم الاؤس والخررج ) ؛ مررت بم آتفاء وهم 
مجتمعون على رجل قادم عليهم من مكة يزعم 7 اران ماص إلا نميا 
كر * و رتجفت ف النخلة عن كدف أن امقط اوناك شونا وقلت : 
ماهذا اهبر ؟ فلكنى صاحى لكبة وقال رمات وذاك؟ أففجل” على شأنك» 
ناض عن د اماي كنود مقا » فأتيته به وهو , فحاء عند أككايه » 
فقلت له : إنه قد يلخ نى أنك رجل صا » ومعك رجال من أصمابك ذووحاجة » 


فرأيم أحق به » فو ضعته بين يديه » فكف بده وقال لكايه 5 واء فأكلواء 


فقلت :هذه وأحدة ورجعت ٠‏ 

دولا دخل الرسول المديئة » جمع سلمان شيا وذهب به إليه» وقال له : 
0 امتك » فأهديت ده بده» فأكل وأ كل 
اه ؛ تقلت : عاتان اثنتان ؛ ورجعت فأتيته » وقد تبع جنازة فى بقيع | لغرقد » 
وحوله أسحابه» فسلمت وتحولت أنظر إلى الحم فى بره فم ماأردت »فاق 
برداءه » فأ يت الخاتم فقبلته وبكيت » فأجلسى بين يديه »مخدشته بشي كله . . 





لمان الفارسى 
فأعبه ذلك وأحب" آلا عه إكمافء فباعنة بدر ولد ماق نأرق ١‏ 
فقال لىكاتب )١(‏ ياسلان عن نفسك ! فلم 1 بصاحى حقكاتبته ع1 أن اعرد 
له ثلمائة ودية وعلى 0 أوقية من الذهب .فقال النى صل الله 0 
أعينوا أخاك بالكل !: فأعانو ل بانس والعشر حتى اجتمع لى ؛ فقَاللى: : 
لماء (©) لاضع + مجااشمًا عن أضعة رن لوا فأعاننى أحمانى حى فرغته 
فأتنته » فكنت أته بالنخلة فيضعها ويسوى علها ترايا 0 ٠‏ والذى بعثله 
بالحق فا ماتت منها واحدة » وبق الذهب » فيينها هو قاعد» إذ أتاه رجل من,. 


أححاءه كل النيضة من ذهب أضابه من يعض الماح ل ناكل اذع سّلانه 
المسكين الفارسى المكاتبت 1 فقال أ هله ! (0) فقلت سول ألله ! وأبن تفع 
هذه مما على 25 2 

دخل 0 الفارسى قَْ دين الله » وحسن إسلامه» وأطبح هق كان الصحاية: 


رضوان لله علييم ٠‏ وشهد غزوة الندق » تلك الغزوة التىكان لها د 0 
نصرة الدين ونشر الدعوة » بعد أن أخذ اليود الذين أجلام الرسول عنالمدينة». 
عد أن اندرا عليه كل شىء فى حياة أهل المدينة بنفاقهم وعدم وفائهم بالعيود,. 
وألبرا عليه سائر القبائل العربية ٠‏ وكانت قريش قد خرجت من غزوة أحد. 
منتصرة » وخيل إلا أ: نا هرمت المسلمين » ول يني إلا أن تشن عل الرسول. 


أ ع فقهاء ا دين على أن هكا: تبة العيد مستحية ٠‏ وللامام أحمد بن جني ل فى رواية امم 1 


0 العبد سيده ايها . وان لاعبد التجارة ليحصل ل على مايدفه من #4.وم ( أتساط ) 


2 
اليكما به وأن علس 1 تر كه م2 تغلأين شاء وفيمأشاء . وإذا اهتدم اك تب عن الآداء ومعه4ه 
مابق من المال المتفق عليه » فالحنيقة تبره على الآداء عرسا على >ريره . ويشترط اافةباء أن 
آراعى فى ءعقد الكتابة حال الرئيق » وليترك الاسلام فرصة هن فرص التخرير الا اتهزها م 
فسن طر يقة ' التد بير رهى أن ييودى السيد يان يسكون عيده حرا بعد موته , 

؟ ‏ يفتئح الواو وكر الدال وتتديد الياء : الفيلة فاتتاليد طولاء تنقل هن منيتها لأول 
لتغرص فى' 'مكان صااح لا. 

ع ابحت لبا فى الأرض مواضم لتغوس فيها . 

0 المناجم . 

ه - ادقم هذه مما عليك أن كاتيك .' 





5 سللمان الفار.ي 


عليه ااصلاة والسلام غارة أخرى فتقضى عليه مهائياء وعولوا على أن يحا دروا 
الرسول وجيشه فى داخل المدينة وفى خارجها ؛ وتهيأت الآ<زاب للخروج إلى. 
المدينة المنورة . 

ولما اتصل بالرسول ماعزم عليه المشركون » أشار عليه سلمان الفارسى بحفر 
خندق شمالى المدينة » وكانت الجبات اللاخرى ءعصنة بالجبال والنخيل والاينية» 
ليحولوا دون وصول العدو إلهم . فلما أمر رسول الله يحفره ؛ أيجب المباجرون 
والأنصاريرأىسلان » فقال المباجرون : سلمان منا» وقالاللانصار : سلمان مناه 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلمان منا أهل البيت . 

وم يكن ااعرب ذوى دراية ذا النوع من الأعمال المربية » التى وققف 
عليها سلمان فى بلاد الفرس قبل ظرور الإس_لام . حتى إن قريشا قد دهشت. 
عندما رأته وقال قائلهم : والله إن هذهل-كيدة ماكانتالعرب تكيدها . ولاعجب 
فى ذلك » ذقنكان اطول أمد اهار أسوأ الأثر فى نفوس ال-واب المتعالفة 
مع قريش »كان لإخفاقها ورجوعهاتجر أذيالالخيبة » وتندبالآمال التىكانت 
تح بهاء أثر كبير فى سرعة انتشار الإسلام بين القبائل العربية .كاكان من أثر 


حفر هذا الخندق ء أن قريشا ل تعد تفكر فى غزو المدينة مرة أخرى » وبلغ من 
اطمئنانالرسول عليهااصلاة والسلام إلى مناعة المدينة بعدحفرالندق وانتصاره 
على المشركين ؛ أنه قال : « اليوم نغزوهم ولايذغزوننا ». 

باد يكن تلك للم ردالن أشان بها سلءان على ااننى صل الله عليه وسل» 
أكبرالآثر فىقوة الإسلام وانتشاره : وضعف روح المقاومة فى قريش ؛ نما جعل 


الدعوة الإسلامية نيجه إل الاستفران ورج من نصر إل تس . 

كان إسلام لماك ف اانه الى لى للبجرة ؛ «بشبرا بانتشار الإسلام فخارج., 
الجزيرة العربية 6 قيل أن دور اد العرب 0 شم تعلق بفتح ماوراء هده 
الجزيرة ؛ قل عع الددول ىق ع وجلاء 4 أن دعوة الإسلام لسدت 
هقصورة على سل العرنى 2 فقال مو بدأ دعوى تموم الرسالة للجنس ل 





سامان الغار.ى 5 


إن بلالا أول تنار الحيشة » وصهببا أول ثمار الروم » وسلمان أول مار الفرس . 
عرف سلمان بالمتفقه فى الدين وروي عن اكول اكتبراءدن ال حاديف؛ 
انه كان من أ كر المسلون صحة ة وأعلاهم مكانة عنده . عن أى كيان فاك 
ه كنا مع سلمان الفار 0 راق فور لوقي فاكية لخمل يقسهبا بين 
0 بها فر يسلبان نسبه ء فرد علىسلمان وهو لابعرفه» فقيل له د تلكاتة 
فر جع فجعل يغتذر إليه » 5 م قال له الرجل؛ مال لنامن أهل الذمة با أباعبداللّه؟ 
قال : ثلا : من غماك إلى هداك »؛ ومن فقرك إلى غناك .وإذا لدابت 
مهن تأكل طعامه و رأ كل طذافك ء ور كي ذابتك وترك يانه وق أدلانضرفه 
عن وجه ريده ٠»‏ 


روؤى سلبان عن الرييو ل قال 0 دن اعتدل يوماجمعة تددر بم استطاع 


من الطر ر » م أدهن من دهنه أو من طيب بلته » ولم يفراق ببن اثنين » فإذا 0 


الإمام أنصت غفر له مابينه وبين المعة الآخرى » . 

: يتأثر سلمان بطيب أرومته ود لله وترّفه حين كان فى مه اة الصيا . 
فقد تقليت به الأحوال 2 فأصبح عبدا نصرأنيا بالمدينة » ثم حول إل لوجم 2 
فكان أول مار الفرسن: أو ساق الفرس ذا نقدم ١‏ ولعي إبااءة ٠‏ وختت 
صخبته للرسول ى عده من آل البيت.فلما تقدمة به البن وأمتلك أضاء إمارة 
« المدائن » كاهله فى عبد عير بن الخطاب رضى الله عنهما » زادنقشفه وزهدهق 
اننا لق كان تل اأصراف رركت امار ببرذعته بغير إكاف ( ركاب ) » 
وبأكل خيز الشعير . ولا عيبب فد كان الرخز نئل اك عله رط ارأبو بكر 
وعير رضوان الله علببماء لا درن ف مليسوم ؟ فيدذ| عماط م حذوثم مع مافتح 
الله عليهم من البلاد وأوسعهم من اللأموال . 

كن سلاك من ا لامعيد ري 4 حل ذهب بعض إلى القول أنه عاذ مائتين 
وخمسين سنة بل لذّهائة وخمسمين . وهو قول بعيد عن التصديق . فليس من السول 


إذن د بد سنة ولادته . كذلك اختاف المؤرخون وكات اسار فى سنة وفاته 





يَلفَان الفار»ى 
فقيل إنه توق فى خلافة عمر بن الخطاب »وقيل فى خلافة عمان سنة خمس 
.وثلاثين وقيل فى خلافة على سنة ست وغثلاثين » بيد أن وفاته فى خلافة عمر 


اذك إن العوات: 


وهكذا انتبت حياة سلمان في غموض كا بدأت فى غموض ؛ فم يذكر لنا 


'المؤرخون ييا ذاغناء عن حباته بعد اكول 3 بدغم صحيتنه لهء وعلو مكانه 
عنده » واشتراكه فى نشر الدعوة وتفقبه فى الدين» وكفايته فى الإدارة . ومات 


0 وقد تركثلاات بنات ا إحداهن بأصيبان 2( نامك اندتان صر 3 





5-6 سر كا رالاضائا 


شيل الخزرج 

ينتّهى سعدبن عبادةبن 3 ليم بن حارثة ب نأنى حَنْ بمة ( ١‏ )بن تعلبة.ن كر يف 
ابن الخسز'رج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصارى الساعدى» إلى قبيلة: 
الخزرج التى ترجع فى أصلها إلمعرب الجنوب» ويكنى أبا ثابت » وقيل أبا قيس .. 

كان أهل شوات فق الأوس والخررج قد ألفوا 0ك ر اللهود الدينية » وما 
فهأ من بَعْثْ وحساب وما بعدهما من جنة ونار وغير ذلك » حّى أصِبحو|” 
كر استغداذ| لفهم معنى نبوة الرسول الكريم من أهل مكة الوثنيين . وعرف. 
أهل شرب مبلغ الشبه بين تعاليم الرسول » وبين من توعدهم به ليود من بعث 
الزسول : بقومون بنصرنه أرسنا: ون به على خصومهم :ذلك ادر أهل شري 
من العرب إلى تصديق الرسول ٠»‏ حتى لا يسبقهم هث لاءاليهود إلى اتباعه »فيقتاوهم. 
قتل عاد وإرم . 

ووجد الوا والخزرج فى شخصية الرسول أمنيتهم لانة كان من 3 2 


بيوتات قريش وساداتها ».م هو أبن آمنه التى تننتسب إلى بنى النجار » أخدبطون 


الخررج ؛ وهو نبى كر ؛ يستطيعون أن يطاولوا به اليبود بما ينزل عليه من. 
وحى » كا يستطيسع هو أن بجمعهم تحت لوائه . 

كن الاوس والخزرج يتنازعان الرياسة » وقد وقعت يينبما الاروب بسبب. 
الخافسة : فلما حلت الهزيمة بالخزرج يوم يعات أديحوا أ كثراستعدادا لقبول 
الإسلام .ومن ثم كانوا يأشدون حليفا ووحد كلتهم ثم والأوس» أويساعدهم. 


)6020 يفتح الماء المهملة وكسراازاى وبعدهاياء م يم ودحاء »وتيل : حار ثذبن حزامبن جز عة.- 





١6١‏ َ سعد بنعباده الأ نصاري 


على التغلب على منافسيهم . فلما أقبل جماعة من ال+زرج إلى مكة الحج فى الموسم 
[التالى ليوم بعاث ؛ لمهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عند العقبة © 
فاجابوا دعوته . ولا عادوا إلى بثرب » دعوا قومهم ك الإسلام »حت م تق 
حار ذو الها الاانانها ذاكر من د للك 

وفى السنة الثانية عشرة من النبوة ؛ قدم مكة اثنا عشر رجلا من أهل يثرب» 
لقوا الرسول بالعقبة» وبايعوه عل ألايشركوا بالتهشيئا »ولايسرقواء ولايزنوا» 
.ولا يقتلوا أولادم ؛ ولايأتوا ببتان » ولايعصوه فى معروف . وفى السنة الثالثة 
عشرة من النبوة » قدم مكة ثلائة وسبعون صا من أهل يرب الذين أسلموا 
حديثاء وقد عقدوا العزم على أن يدعوا الرسول الكرم للبجرة إلى بلدثم ؛ 
:ويبايعوه على النبوة والزعامة علهم » فطلب منهم الرسول أن ينتخبوا من بينهم 
اثنى عشر :قينا » فانتخيو | تسعة من الأروج واتادلة 8 اوسن 


كأن سعد بن عبادة سيد بنى ساعدة ونقيبهم » وكان من النقباء الذين اختارثم 


قومم ؛ لعاو مكانتهم فيهم » وارتفاع شأنهم بينهم » ولأامهم يستطيعون أن ي>ملوا 
قوههم على قبول الدعوة وحماية الرسول ودفع أذى المعتدين عنه . 
كل سفن بن عبادة من ارا ورب سكا بدعوة الرسول» وأ كترم 


'استعدادا لنصرته والترحبب مقدمه . بل لقد حرص غل أن يكون له شرف ' 
استقبال الرسول فى داره » فلقيه مع المنذر بن عمرو فى رجال من بنى ساعدة » 
فقالوا : بارسول الله الم إلينا! إلى العدد والعدة والمنعة !'فقال : خلوا سيلبا 
يعنى ناقته ) فإنها مأمورة ! نخلوا سبيلها» فانطلقت » حتى إذا بلغتدارينىمالك 
أبن النجار د :كات على مرب بد لغلامين يثيمين من بى النجاز » فنزل عنها رسول 
الله صلى الله عليه وس » ونزل فى دار أبى أيوب بن خالد بن زيد الانصارى. 
على أن سعدا » وإن لم ينل شرف نزول الرسول بداره ؛ حرص الحرص 
كله على ! كرام وفادته : والتعبير عن ولائه له وبته إباه ؛ ذكان حمل إليه كل 


)000( هى منزل فى طربق مكة على هقر بة من هنى . 





سعد بنعرا دهالانصارى , 1 


يوم جنفنة علو ثريدّ! أوماء بيعث بها إليه فى المكان الذى ير بشي إلمه-. ولا 
يب فقد ضربت الأمال بعد عبادة وأهل ينه ف اود والتكرم لال 
سول الله صل الله عليه وسلم عن قيس بن سعد بن عبادة : إنه من ست جود. 
وقيل إن قريشا سبعو | صانحا يصيح ليلا على جبل أن قيس عن سعد ن 


_ 
اذ و سما عد 


6 و 


فان ن سكم السسئدان دصطبح محه_ل 
د لا د كادفت ع لف 


فوعموا أنه يعنى سعد بن زيد مناة بن تمم وسعد هذ.م من قضاعة 2 فسمعوأ 


فى الليلة التالية قائلا يقول : 
أنا: سعن سعد ردن لك امآ 
وبأسعد كد اكرر حتكين" العطارف 
أجننا. إلى يداعي الجد مد | 
على فق الفر ذوامين 6 عارف 
وإ تراب ذلق ‏ لطلب 01 
عبان" ٠.‏ من الفرد و د فال 1 رار 
فقالوا : هذا سعد بن مُعاذ وسعد بن عبادة . 
اشترر سعد وأبوه وجده وابنه بالجود والكرم » وقد بلغ من تقدير الرسول 
لسعد بن عبادة وآله أن قال :للب اجبل مسإو اباو مناه عل لاه بنعبادة . 
وروى|ءنسيرين :كان أهل الصّفةإذا أمسواءانطلق الرجل بالواحد » والر 
بالاثنين » والرجل ,اجماعة ؛ ؛ فأما سعد فكان بنطلق انين .. لذلك لانعيجب إذا 
رأينا الانصار يلقبون سعد ين عبلدة: الكائل «كذلك أشتر عن سمل أشكان 
بحسن العوم والرى . 
كان سعدبن عنادةمن رو ساء الانضار وسادائهم» وكان سيد الخررج غيرمنازع » 


حّىكان بحمل راية الأنصار فى الحروب » وأبل البلاء. الحمن فى الجهاد . ذ كر 





1 : سعد بن عياده الأنصارى 


أبن الكلى والمدائئى والواقدى أنه شبد بدرا » وإن كان ابن إتعق لم يذ كره 
بين البدريين . 

وكذلك اشترك سعد بن عبادة مع اأرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فى 
غروة اللأ<زاب . وقد بلغ من شدة ثقة الرسول بسعد بن عدادة واعتماده عليه فى 
أوقات الحرج » أنه بعث سعد بن عبادة سيد الازرج ٠‏ سعد بن معاد باد 


الاوس .وعد الله بن رواحة , إلى بى قريظة من الوه ليوافوه بأخبارثم 4 


بعد أن تمى إليه أنهم نقضو| ماتعاهدوا عليه مع المسلمين » وقال لهم ارا" 
اطلثرا حر تنظروا أجوما ماعن زلا القرم آم لا 1 فإنن عمقي 
فالحنوا (١)لى‏ لجنا أعرفه “ولا القتوا فق أعضاد الناش(7) »وإنكانوا على الوفاء 


فيا يننا وبدهم» فاجرروأ به لدان . ولا 0 الغدر من اليرود » عادوا وأخروا 


الروك ١‏ قيال اش[ 15 ! أيدروا السير للبلمين! 

وما اك خوف المسلمين من انضهام بى قر رظة إل قررش وحافاكها الدين 
حاصروأ المدينة » فاوض اميك قائدى غطفان فى قبول ثلث غلة المدينة 2 
على أن كفا عن اا 3 فقيلا . وتحدث رفوك امعد بن معاذ كاك ديا 8 
وسعد بن عبادة سيك الخررج 2( عن 0 ذلك الاتفاق 4 فقالا ِ يارسول ألله 1 
إن كنت أمرت بثىء فاذعله » وإنكان غير ذلك » فوالله مانعطهم إلا السيف. 
فقال رسول الله : لم أومر بثىء ؛ وإتما هو رأ ىأعرضة عليكا» فقالا : يارسول 
أله 1 ماطمعوأ بذك 5 قط فَْ الجاهلية 2 فكيف اليوم وقد هدأنا أله بك 5 ل 

وكذلك اشترك سعد بن عبادة فى غزوة الفتتح » وأعطاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رايته» فر بها على أنى سفيان » وكان قد أسلم » فقال له سعد : اليوم 
يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل الله قريشا . فلما مر رسول الله 


. الاحن » التورية أو الرمز » ععنى أن يخالف ظاهر السكلام ممئاه‎ )١( 


( ؟ ) نث فى عضده إذ! ضنفه وأومئة . 





سعد بنغيادة الأ نسارى .26 


ق كتببة مق الاتصار» تادله أبو نيفان < بار يول" أنه 1 مرت قعل بكومك 7 
زعم سعل أنه قاتلناء فقال عثمان ن عفان » وعبدالرحمن نعوف : يارسول الله ! 
ما تأمن معدا أن تكو ن منه صولةاق قر يقن . فعا رسول الله آنا نان ! 
اليوم يوم المرحمة ؛ اليوم أعز الله قريشا !ثم أخذ اللواء من سعد » وأعطاه ابنه 
قساء فأخذ اللواء ودخل بة مك )١(.‏ 

كان سعد بن عبادة غيورا ديد الغيرة على الإسلام والضرب علل ابلق 
المشركين . روى عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه 'قال:: إن سعدا لشوارء وتلق 
لأغير من سعد : وألله أغير منا » وغيرة الله أن تؤتى محارمه . 

كان لسعد بن عبادة مواقف مشهودة فى حياة الرسول »؛ تدل على صدق إبمانه 
رشذة إخلاصة الرمر لك وام بدعوته . وقد ظبر هذا الإخلاص حين نزل 
الرسول عما كان له من بنى هوازن وأموالحم ». وظن الأنصار أنه أصبح فى غَنى 
عنهم » فأمر سعد بن عبادة أن مجمع له الأنصار » وخطهم خطبة بليغة» أكد لهم 


فها حبته إياهم » وإيثارهم على غيرهم » ودعا لهم ولابناهم وأبناء أبنائهم » فبى 


الانصار وعللى رأسهم سعد» وطايت نفو سهم برضاء رشُول الله. عليهم 0 وعدوا 
ذلك غنما عظما . 

على أن الندافس على الرياسة » الذى ساد بين الأوس والخزرج قبل م+رة 
الرسول إلى المديئة ثم خبا فى حياة: الرسول؛لم يلبث أن بعث إثر وفاته » وطمع 
سعد فى الخلافة » وجلس فى سقيفة بنى ساعدة حيث اجتمع الأنصار » ورشح 
الخررج سعد بن عبادة 6 فقام فهم خطيا وقال :8 يأمعشر الاتضار! 5 سابقة 
دون اين النامس . 

ولما اتصل نيأ هذا الاجتماع بعمر بن الخطاب » أسرع مع أبىبكر وأبى عبيدة 
إلى السقيفة » وقام أبو بكر خطيبا » وأخذ يبررموقف المهاجرين وأحقيتهم 


١ (‏ ) وقيل أعطاء الزبير بن العوام وقيل أمر عليا . 





3١6‏ : سعد بن عبادة الانصارى 


.بالخلانة » وقال : وأنتم يامعشر الأنصار » من لإ ينكر فضلبم ولا سابقتهمالعظيمة 
2 الإسلامٌ» رضيكم الله أنصار ا :لك به ور سو له > وجل ليم 0 فيكم 3 
أزواجه وأحابه » فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم . فنحن الأمراء 
وأتم الوزراء » لاتفةاتون بمشورة » ولا تقضى, دونكم أل مون.. 

هنا تحلت النفس -العربية والطبيعة القبلية : فالانصار خشون قريشا » 
والمباجرين إن استأئروا بالآمر دونهم » وهم جميعا فما يدهم يتوجسون» وتخثى 
كل من الأوس والخزرج صاحبتها . وخشيت الآاوس أن ينفرد الخزرج بالآمر» 
فانضمت إلى الواجرين . ثم قام عمر فبايع أبا بكر بالخلافة » وتخلف سعد عن 
جه و كر ”أنه اعرف عن 'الساسة ولكرب » وار الا الحادئة ».ور ل 
إلى الشام » وأقام وران. | 

احتل سعد بن عبادة منزلة رفيعة فى قلب الرسول » الذى كان يزوره فى 
داره » ويٌضئق عليه من مظاهر التقدير ماهو خليق به ؛ لسبقه إلى قبول 
«الذعوة ) وأتردق اتياد.. وقد روى عنه يعض كيار الضجاية كعيك أللةبنعباس: 


وروى سعد بن عبادة عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال: ومامن رجل 
تعلم الق رآن ثم نسيه » إلا لق ربه وهو أجذم » وما من أمير إلا أى يوم القيامة 
مغلولا <تى يطلقه العدل , . 


وقد روى عنةه أولاذه : قبس وسعيد وإحاق 2 وحفيده شر-ضيل بن سعيك » 


بومن الضحاية : عد الله بن عباس > وأمامة بن مويل .. 
مات سعد بن عبادة حو ران فى السنة الخامسة عثرة » وذلك فق عبد عمر بن 
االخطاب » وقيل إنه مات فى السنة الرابعة عشرة » وقيل فى السنة السادسة عششرة . 
.وقد روى أنه وجد ميتا على مغتسلة وقد اخضر جسده » ول يعدوا بنبأ موتة » 
حت سمع بعض الغلمان قائلا يول من بثر : 
مر ا ةشير 


- - ع 
5ع نك رك عشهاتة 





سعد بن عيا دة الأ فصاري 
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در مينأه 


ل خط فؤاده 
فلما سمع الغلمارنف. ذلك ذعرواء لخفظوا ذلك اليوم » حم وجدوا أنه اليوم, 
الذى مات فيه سعد بالشام . وقيل إن قبره بمكان يقال له المديحة » وهى قر يق 
من غوطة دمشءق » ولا يزال المسلمون. يفدون إلى هذا المكان لزيارة قبى 


عع 
معد بن عسادة : 








و 5 
+ لحت سعرءن عا و 
سيد الاوس 


كان سحد 3 كاذ سيك 1س » عن الانصار الذين رحيوا بقدوم اك 
على بادم ذت :واعجيرا عد واه ون ف ابر ملجوظ فق نر الدعوة 
الإسلامية . 

يتيب معد رع معاة بت التعيات بن (مرىء الس بن زيد بن عند" الاشهل 
أبن جلثم ان الحارث سن الخررج دن الشميت(١)‏ لم قبيلة ا لأوس 3 الى هاجرت 
من بلاد 0 على 3 اتكعناك سيل ا : هه كشة بأت رافع هن كدابة 
ار كول واالفاره. 

كان الأوس والخزرج من عرب لكات[ اك استعوافا لقيولالدعسيوة 
الإسلامية والإبمان بنبوة الرسول » من قريش الوئنيين » لانم ألفوا أفكار أهل 
الكتاب من بنى قر ينْظة وبنى التّضير . لذلك سارع أل يرب من العرب إلى 
الدخول ف الإسلام 4 حىئ لا سيقهم هؤلاء الوود غُ 

ولما حلت الهزية بالازرج يوم بعاث » أقبل جماعة منهم للحج » فهم ستة هن 
سادتهم . وكانوا ينشدون حليفا لتوحيدكاتتهم مع الأوسء أو للتغلب عليهم ؛ 
إذكان كل منهها بر يد أن تسكون له الرياسة » فلقيبمالرسول عليه الصلاة والسلام 
عند العقية 4 يعوا لدعوتنه اا 2 

ولا حل المو٠م‏ التالى 4 واق مكة ا عشر رجلا دن أهل ُرب» لقوا 
اارمول بالعقية 2 وبايعوه ف تلك الالة . وقد تعبات تلك الببعة ببعة النسافة 


وببعة العقبة الاولى . ثم أرسل الرسول مع أهل يثرب مُصعّب بن عمّير » 


واسمة +#رو بن مالك بن الاوس الانصاري الآومى ٠.‏ 





سعد بن ماد 


وكان قد عاد أخير! من الحبشة » يق رهم القرآن ؛ ويعامهم الإسلام » ويؤمبم فى 
المسجد . وف السنة الثالثة عشرة من النبوة ؛ اجتمع مصع ببرسول اللهبالعةبة بعد 
الحي» وأكذ دار سين بن زرازة مقاما له؛ وكان يجمع المسلمين للصلاة وقراءة 
القرآن فى تلك الدار أحيانا ء وأحيانا أخرى ف دار بنى ظفرفى حى من أحياء 
يرب » حيث كانت تقم هذه الآسرة مع أسرة بنى عبد الأشبل . 

كان سعد بن معاذ (ابن خالة أسعد بن زرارة) وأسد بن حتضير' شيخ ىكنى, 
عبد الأشبل فى ذلك الحين » وقد حدثذات يوم أنكان مصعب جالسا مع أسعد 
ابن زرارة فى دار بنى ظفر ؛ وكانا مشغو لين بنشر تعاليم الإسلام بين من دخاوا 
فيه حديثا ؛ إذ' قدم عليهم سعد بن معاذ ليعرف مكانمم ؛ وقال سيد بن 
<-ضمير : لاأبالك ! انطلق إلى هذىن الرجلين اللذين قد أتيا دارناليسفباضعفاءنا» 
فازجرهما وانثبه) أنيأتنا دارنا ء فإنه ولا أن أسءد بن زرارة مى ماقد علست »> 
لكفدك . عداذاك داول 1 حربته » وأنطلق إلى أسعد ومصعب ثم صضاح 
مها : ماجاء بكي [لينا ؟ أتسفبان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لك فى نفسكا حاجة] 
فأجاب مصعب فى هدوء : أوتجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته» وإنكرهته 
فكف عه .: نر كد أضيل ركه فى الار ص ء وجلس إإمما وسمع ١‏ ومصعب 
يشرح له قواعد الإسلام الآساسية» ويقرأ بعض أيات من القرآن » وصاح 
بعد برهة مأخوذا : كيف تصنعون إذا أردم أن تدخلوا فى هذا الدين ؟ فأجابه 
مصعب: تغتسل فتطبّر ثوبك» ثم تشهد أن لاإله إلا الله » وأن مدا رسو لالله. 
فاستجاب أسيد لساعته» وردد شبادة الإسلام » ثم قال : إن ورا رجلا 
يشير إلى سعد بن معاذ - إن اتددعكا لم يتخلف أحد من قومه ؛ وسأرسله 


إلك الآن. 


عند ذللك أتصرف أسيد بن دضير » و يلمسث أن جاء سعد بن اد ا 


ح:ةا على أسيع بن زرارة لم قدامه لدعاة الإسلام من تند 0 فرجا منه «دصعءب» 
ألا ب علىهذا الدين قبل أن ينظر فبه. عندئذ رحئأن هين إلى كلام مصعب. 





1-0 عو عاذ 


وسرعان ماأثر فيه » وحمل الإقناع إلى قلبه / 0 فى الدين » وأصبح م نأعلام 
الملمين . ثم رجع إلى قومه يلتبب حماسة وقال لحم : يابنى عبد اللأشبل ! كيف 
تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سيدنا » وأفضلنا رأياء 3 بنااقة :فال يعد كلعه 
المأثورة : فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتّى تؤمنوا بالله ورسّوله .ومنذ 
ذلك اليوم أسل كل :آل عبد الاشبل . وسرعات ما أصحت. السيادة إلى سعد.بن 
معاذ عل الآأوس والر رج جميعاء وأسلم كثير من أهل يثرب » حي ل يبق دار 
من ذورها إلا وفيا عسليون ومسايات : قلا عنس إذا قبل إن ».هد بن .معاد كآن 
من أعظم الناس بركة فى الإسلام . 

من ذلك تجل فكاتة معد بن معاذ ين قومة : وحضن أثره .فى مث الدين 
بيهم »كا ”تجلى قوة إمانه وصدق عقيدته فى نبوة مد صلى الله عليا وسلم ا 
عت داك قر سيد رن كيك أل شيل ف رسك الا فسان غير منازع . وهو 
أفضلهم رأيا وأبعدم أثراء فى فصرة الإسلام » وحماية الرسول » ودفع أذ 
المءتدين عنه . ولاغرو فقد أصبح اأرسول بعد إسلام سعد بن معاذ وسسع.د بن 
عيادة غلى حد قول الشاعر : 

فإن سكم الستعددان ”ضيح متحمد 
بمكة لا خنشى خلاف مخالف 

يل سعد بن معاذ البلاه الحسن فق -الهاد » دنا وأكسن| و|سشيدلقك 
فانالرسول اسار إلى بدر ‏ وأتاه خبر قدوم قريش» استشار الناس» فقال 
للق دين الاسوة .اين ؛ وكذلك لو نكر وعص : وكان :زسوك :اتا صل 
لله عليه وسلم يريد الأنصار» لآنممكثيرون » فقال سعد بن معاذ : والته لكأنك 
تريدنا بارصول الله قال + أجل 1 قال سعد .: فقن امنا بك وصدقناك ء وشيدنا 


أن ما جمت نه الحق » وأعطيناك فواثئيقنا على السمع والطاعة . فامض بارس.ول 
الله ما أردت فتحن مءك » ذواإن ى بعثك بالحق لوام تعرضت نينا ه_ذأ البح 
خضناه معك » ماتخلف م ارجل واحد»ء وما نكره أن تلق بنا 6 





سمءك إن معاذ 

انا لصبر.عند ارب ه صف عند اللقاء 2 لعل الله ريك فينا ماتقر” به لك 0 فم 
بنا على بركة الله . .. فسر رسول الله صل الله عليه وسلم لقوله وشجعه . 

قام سعد 2 نفر من الاتضار على <رأسة 4 قْ غزوة بادر 3 ان 
يخاف أن يفاجته له و فبالغ ف شيك بك الحراسة عليه وظبر الجسد على 
وجبه » فقال له الرسول : والله لكأنك يإسعد تكرة مايصنع القوم » قال : 
أجل يارسول الله !كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك» فكان الإئخان فى 
الفتل ا إل من أستمدعاء الرجال . وكلما ا سحد بن معاذة أن الوق 
المسلمون أرواحبم ابتغاء الجواد فى سبيل الله والقضاء على المشركين . 

كذلك اشترك سعد بنمعاذ مع الرمول فى.ءووة الخندق نه ورتغر فت رضنا 
بغزوة الأحرات 3 وبلغ من ف ارفك تسعك بن 0 واعتهاده عليه ف أوقات 
الحرج والشدة أن سبعث له ب وهو ومئد سيك دوين »© وسسيعدك بن عيادة سيك 
الخررج » وعيد ألله بن رواحة لل بى قن لظة من الود : ليوافوه بأخبارهم 
بعد أن اتصل به أنهم نقضوا العبد الذى أخذوه على أنفسبممع المسلمين ."م أقبل 
سعد بل معاد ومن مده إلى رسدول ألله» | عليه وقالوا ٠.‏ عَضَل والقارة.(1) 

وما اسك خووف المسلمين من أنضمام ثئ قر بظة لك قر يكن وحلفانها م واراد 
الرسول أن يبرم الصلح مع قائدى غطنفان فى قبول ثلث غلة المدينة على أن 
يكنا عن الصا 2 قال سعحدك بس ماد وسعد بن عبادة : باوسول لله 1 نا به 


فصنعه ؟أم مالا كه ألله به لايد لنا من العمل به ؟ 'أم شيئًا تصنعه لنا ؟ قال : 


ا 5 وألنه قاااض: لع ذلك إلا لاي رات العرت قفد 0 عن 
قوس واحدة وكالبوكم ضَ )من كل جانب ا أن ألكر + عنكم من 0 م 
إلى أمرما . فال له سعد بن معاذ : يارسول الله ! قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 


0 0 عضل والقازة بأصجات الرجيع الذين وفدوا على الردول وطلءوا القاارةة 
0 نفرا بعلمو نهم الاسلام ء فيعث إليهم ستة هن السدين فندرؤا وذلك قبيل غزوة الادزراب 
ف السنة 1 للرجرة . والرجيع ماء لبن ليان نين مكة وعسفان . 
(؟) أى اعتدوا علس . 








11 ما 
تالشرك الله وعباذة الاوثان » لانعبد الله ! ولانعرفه » وهم لايطمعون أن 0 أ 
منبا مرة إلا قرى(١)‏ أو عا ؛ فين كن الله بالإسلام » وهدا نا لهء وأعزنا 
حك ويه » نعطيهم أمرانا ؟ والله مالنا ذا من حاجة » والله لاتعطهم إلا السيف 
.حت يحم الله بيننا وبينهم » فقال وول لكل اه عي رج : فأنت وذاك ! 
فتناول سعد بن معاذ الصحفة » فحا ما فها من كتاب » م قال : ليجبدوا علينا . 
جاهد سعد بن معاذ جهاد اللأبطال فى غزوة اللاحزاب التى تحالفت فيا قر 
وغطفان وبنو قريظة من اليرود على المسلءين » ورمى سسهم ل 
:اختراق الخندق . وكانتأم سعد مع السيدقعائشةفى حصن بنىحارثة يوم الخندق» 


وذلك قبل أن يضرب علين الحجاب » فر سعد وعليه درع لهمقلصة قد خرجت 


«ذراعه وق يذه -دربة وهو يقول : 
لمت ليلا يللدق البَدجا حمل (9) 
لابأس” بالموت إذا حانة الآجَل 

تقال أم تعد 0 »قد والته أخدّرات » فقالت عائشة :يا أم 
.سعد ! والله لودد' 0 درع 6 ل ماهى»ءولم يلسث رمه عادم بن 
عمروبن قتادة بن حبان بن العرقة(؟) من بنى عاهر بن لؤى وقال له : خذها منى 
بوأناا نن العرقة » قال سعد : عرق اقارسيك :ف الثار !اليم إنكت أبس من 
رت تن شما اق لماء فإنه لاقوم ل إل أن أحافن من قوم آذوا 
وناك واديوه 2 رجوه ؛وإن كنثر ضعت ارت :ندا وبيهم ل 
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إلى شبادة 0 تمثنى جى تقر عينى فى يبن قر يظة . 
ولكن انتصار المسلنين ف غزوة ة الختدق »وما اكنفا من داو نأمدالمصار: 


وإذكان قد دي سعد بن معاذ الامه قد أثار حقده وموجدته عل اليود 3 


٠. م القاف : الطعام الذى بيقدم لاأض.يف‎ (١) 
(؟) حل اسم رجل.‎ 
. قبل إن معرقة مكنى أم فاطءة » ميت بذاك لطيب رائحتها‎ )© 





سعد بن معلا 111 


الذرن نقضوا العبد » ومالتوا الأعذاء على المسلدين ؛ وأنى الرسول إلا أن يؤدبهم. 
ويحلهم عن المدينة . فليا وصل الرسول إلى المدينة ظبرا» أمر بلالا أن يؤذن. 
ف النائن : من كان ديعا مطيعا » فلا.ن ص دين" الغصر إلا بى قر يظلة . فتلا حق 
المسلبوت » وخرج على بن أنى طالب بالراية» وكانت على الها لم تُطو بعد . فلنه 
رأى بنو قريظة جيش المسلمين» خارت قو امم وأيقنوا بالهلاك /قتبرءوا مما ارتكبوه 
ادر وار | الرسول العفوء فأنى ذلك عليهم» وشددالحصارخمسة وعشرين 
بوما حتى نزلوا على حكده » وسألوا حلفاءهم الأوس أن يتوسطوا فى إطلاقهم » 
كا توسط الخزرج فى إطلاق حلفامم منبن 00 ٠‏ فتواثيتاللأوس وقالوا:- 
يارسول الله ! إنهمكانوا مواليناء فقال لحم الرسول: ألاترضون ياهءث.ر الأأوس 
أن يحم فهم رجل منكم ؟ قالوا 16 1 فذاك إلى سعد بن معاذ . فلن ججىء. 
بسعد وهو جريح قالو! له : ياأنا عمرو! إن ريبول الله قب ولاك مر متوالك 
لتحم فهم فحن سعد عبد الله وميثاقه على الفر يقين » أن الحم فهم لمن حك 
كارو و أجاله الريل : أن نعم قال سعد : فإنى أ- 0 أن جل لحان > 
وتقم الأموال» وتسبى الذرارى 58 لستعين ما للشليون الخال له سوك 
الله : لقد حكنت فهم بحكم الله . 
أثر جرح سعد فى نفس الرسول وفى نفس أمه وسائر المسلبين تأثيرا بالغاء 
تأمر الرسول بأن يضرب له فسطاط ف المسجد ليكون قريبا منه ! وكان بعوده 
كل يوم مع أى بكر وعمر وسائر المسليين . ولما حكم فى بنى قريظة ؛ انفجر 
جرحه » وسال دمه على رسول الله» فقال أبو بكر : وانكسار عظبراه ! فقال 
لها الرزسول :مه ! فقال غمر : إنا لله و[نا إليه راجعون . وفاضت روح سعد بن. 
معاذ» ات شُبيدا بعد غزوة الخندق بشبر » وذلك فى السنة الخامسة البجرة. 
ولما انصرف الرسول من جنازة سعد بن معاذ » اتحدرت دموعهعلى يته وهو 


سك ما ؛ وندبته أمه فقالت : 





سا عل نْ ما ذْ 


فقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام :كل نادي ةكاذبة إلا نادية سعد . 

كان سعد صاحب مقامات فى الإسلام ؛ وكان طو يلا ضخما . قيل اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد بن معاذء وقيل إنه نزل من الملائكة فى جنازته سبعون ألفا 
ماوطتوا الأرض قبل » وقال الرسول : لو نحا أحد من ضّغطة القير » لنجا منبا 
سعد بن معاذ . 

وأثر عن سعد بن معاذ أنه قال : ثلاث أنا فيين : رجل ( يعى؟ ينبغى ) » 
وما موص ذلك 5 ع0 يسن : مامقعت من سوال الله صبى الله عليه وسلم 
حديثا قط إلا علمت ١‏ نه حق من ألله عرز وجل » ولا كنت فى صلاة قط فشغلت 
نفسى يشىء غيرها جى أقضيا قت فىجنازة قط خدثت نفسى بغي رماتقول 
ع العرف عا فال سعد بن اموي : اله الخصال مااكت أحمنا إل 








١‏ -سعي ىفاص 


أول 6 بسهم فى سبيل الله 


يعد سهد بن أبى وقاص الصحانى الجليل من أبطال الجباد فى الإسلام وهو 
ا الذرن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وآخر من توف منهم » 
وأول من أراق دمافى سبيل الله » وأول منرىى بسهم فسبيلالله» وه وأحد الستة 
من رجال الشورى . وهو الذى قال عنه الرسول الكريم : هذا خالى فليرق 
أمرؤٌ خاله . 
اسع فر ا ىمالك بر 2 ال بن زهرة بن كلاب بن مرة 
ابنكعب بن لؤى بن فهر بن النضر بن كنانة القرشى ٠‏ فهو أبن عم آمنة أم الرسول 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » ويجتمع نسبه هو وآمنه فى عبد مناف . وهو 
بذلك خال الرسول نسياء لآن أهل الام أخوال . وأمه حمنة بنت سفيان بنأمية 
ابن عبد مس » وقيل حمنة بنت عر أبى سفيان بن أمية . وبذلك بجمع سعد بين 
بيتين كريمين » بيت هاشم © وبدت اعد مس" لذن كن ل] كأن عظيم فى تاريخ 
الإسلام والأسليين : 
زاك سعد فى هذا السك العريق عن قات مك من أبويق شر بنين » ونقا 5 
ينشأ أبناء سراة مك وأشرافبا وَأحاب الرأى فيا . فليا أشرقت ثعس الرمتالة 
امحمدية » وخرج الرسول إلى أهل مك ميش رأ ونذيرأ »كان سعد قد بلغ السابعة 
عشرة من عمره » فى نداء الإسلام » ودخل فدين الله . وقد روى عنه أنه قال: 
3 فى المنام قبل أن أسلم كأنى فى ظلبة لا أبصر كما إذ أضاء قر تام 
فكاق دأ إن سق إذك ار 0 أنظر إلى زيد بن حارثة » وإلى عل" 
ابن 0 وإى أى بكر . وكأ أسألهم متى تبت إلىهبنا ! قالوا : الساعة ! 





116 1 سعد رئى أبى رقا 


وبلغنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا » فلقيته فى 
شئرب ه أجياد» » وقد صل العصر » فأسلمت» فها تقدمنى أحد إلا*ثم . وبذلك 
نكون سعد أول اهن أسل الفتات : 

نمسك بعد بدينه الجديد» رده من نفسه منزلة رفيعة . وما يؤيد ذلك » 
ا أسلم » أ أمه » فقالت : ياسعد ! ماهذا الدين الذى أحدفت؟ لتدعن ذُمنْك 
هذا أو لا آكل رداك يا أعدى فيصر : فقال : وكات من [ 2 النامن 
بأمه : لاتفعل ياأمَّهْ ! فإنى لا أدع در :+ قال + فتكقت ير ماؤللة لامأ كل 
فأصبحت وقد جهدّت"' » فقلت : والله لوكانت لك أاف نفس فخرجت نمسا 
تغنباء ماتزكفا د نهدا لعو :فلنا رت ذلك ذكلت وت فد لت ف ذلك 
الآية الكرعة : ( وإن" جاهداك على أن تشرك بما ليس للك به علم” فلا تطعبما 
رطا يها ى: الدليا معروها )- 

وإذاكان تمسك سعد بدينه » قد بلغ به هذا الخد الذى جعله يستءذب الردى 
:فى سبيل عةيدته » وبخوض النايا ذّؤاداً عن دينه » ودفاعا عن رأيه » فلانعجب 
إذا رأيناه من أ كثر الصحابة تمّة وأوفرهم حماسا . فقد كان أصحصاب الرسول 
'الكرم فى أول عبدم بالإسلام » إذا صلوا » ذهبوا إلى الشّعاب فاستخفوا 
«بصللاتهم من فومهم ٠.‏ فبينا سعد فى نفر من أكخاب الرسول فى شعّْبٍ منشعاب 
.مك » إذ ظبر عليهم نفر من المشركين » فنا كروهم وعابوا علهم ديهم حى 
«قاتلوهم فاقتتلواء فضرب سعد رجلا من- المشر كين بلحى١(1)‏ جمل فشجه » 
حكن أول ذم أريق فى الإسلام . ! 

وقد ظررت بطولة سعد فى أوضح صورها فىيوم أحد » <ين امتحن المسلمون 
د لدي وص ارده .روى أنه قال: كنا لنغزو مع الرسول 
:صل الله عليه وس يوم أحد ؛ وما لنا طعام إلا ردق امه وهة ل السمر : 
وقد بلغ من شدة بأسه فى القتال فى ذلك اليوم أن ناداه الرسول فقال :قداك أبى 


١ (‏ ) الاحى : عظم لتك 





سعد بن أبىوقاص 
وأى !إرم أيها الغلام الحَرور )١(‏ فقال على بن أبى طالب : ما جمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد . بن أنى وقاض . 
1 لك شوك دول بدرآ والخندق 7 شهد المشاهد كلما سك ل ألله صلى. 
ألله عليه وسلم 3 فكان أل العشرة من 8 الصحابة ألذين أخير كس م 


الخطاب رضى الله عنه ؛ أن الرسول على الله عليه وسلم توفى وهو عنهم راض .. 


انتقل الرسول إلى جوار ربه» وآات الخلافة إلى أبى بكر »همقبض أبوبكر 
وبمت البيعة لعمر بن المخطاب.ء وكانت. الجبوش الإسلامية قد أوغلت فى. 
بلاد الفرس والروم » فقد وجه أ. بوبكر جيشا إلى أطراف العراق بقيادة خالد بن 
الول يدومعه المشى بن" <ارثة » فانتصر عل الفرس » واستولىعل الخيرة والآنبار.. 
ولكن العرب ما لبثوا أن تقوقروا أمام جيش الفرسس الكثيف » الذى أعده. 
ود جره الثالك:؛ ار ملووكة إل 1 للك بقيادة راستم » وارتدوا إلى أطراف. 
الصجراء » وكادت جبود المسلنين تذهب هباء : 
فلما ولى عمر الخلافة وزاد الاضطراب فى بلاد الفرس . كت الى بن حارثة. 
إلى عدر بذلك» وماكان من جلوس يزدجرد على العرش مع حداثة سنة » وحثه. 
على انتهاز هذه الفرصة . وكان عير قد اطمأن من ناحية اأروم يعسل هزتهم فى. 
أجنادين مين هاهء فو جدههمه لغزو الاق ٠‏ ودعا الناس لعز زوهاء وهوان علييم, 
فتحبا . وأراد أن قود الجيوش بنفسه » ولكن بعض الصحابة أشاروا عليه رإن- 
يبعث رجلا من كيار الصحابة » وأن يكن من ورأئه مده بالامداد . فليا مع 
عمر ذلك »صعد المذبر وقال : « أيها الناس ! إنى كنت عازما على ال مروج منكمء 
وإن ذوى االب و الا م قد صرفونى نحو هذا الرأى جاردا أن أقبىم. 
وأعتت ريملا من الصبحابة حو أزد ال 0 
وقد ادخرت الأيام سعدب نأ ىوقاضءبطل «أحُد» وحبيبالرسولالكريم.. 
لينقذ كرامة العرب وكر امة الإسلا م » فاختاره عر وا مره على الجيوش الحارية- 


(١)الغلام‏ ازور : اذا اشتد وقوي وخدم. 





١ 17‏ د معحك بن أبى وقاصس 


فى العراق سم أوصاه بأن يترفق بالمسلمين فى سيرهم » وأن يبحم يوما وليلة فى 
عمة 2 اند يدي الديون كه ونان العذو ىو أن عد من فاده من رطيين 

.إل نصحه . 
وقد أعأ سعد هذه التصيعة أذنا مضعة ء تشعل اينتقل بف الاراضى الى نين 


الحجاز والكوفة » يستمع شيا زريل خر توافه ع وكته تابه د شي نبا 


بآرائه وده بالجنود .يم التق سعد برسم عند القادسية » وكانت باب العراق ؛ فى 
جاش يبلغ ثلاثين ل مقاتل » على حين كان جيش سعد يتراوح بن سبعة لاف 
وتمانية 1 لاف..وكان الفرس يضحكونمن تسل العرب ويشسهوتما المخازل . وقد 
بدث سعد قبل بدء المعركة إلى رستم برسالة هذا نصها : إن" الله بعث إلينا ندبه 
صلى الله عليه وسلم » فسعدنا بإجابته واتتباعه » .وأمرنا يحباد من خالف ديننا . 
ونحن ندع وك إلى عبادة الله وحده » والإمان بنبيه صلى الله عليه وس ٠‏ فإن 
«فعلت ؛ وإلا فالسيف بيننا و بينكمء فقال رستم : والشدمس والقمر لا يرتفع 
'الضحى غدا حى نقتلكم أجمعين » فقال رسول سعد : لا حول ولا قوة إلا 


بالله » وكأنه م حين اغتر بقوته » ول يعبا بما خبأته اللأقدار . 


وخاض سعد المعركة » تفرج مها مظفرا منتضرا » فأوقع اهن 
الإحدىبنات كسرى » وقتل عددا كبيرا من جنود رستم 2 فاعتنق الإسلام دهاقين 
'الفلالبيج والثهرين وبابل ونبر الملك وكوف وغيرهم . 

كن سعد إلى عر إيشرة بالفتتم » فكن ب إليه : قف مكانك » ولا تتبعهم ؛ 
واقنع بهذا » واتخذ للمسلدين دار مجرة ومدينة يسكنونما » ولا تجعل بينى 
ويم حرا . فاختط سعد ااسكو فة:و بع سيان الفارسىوحذيفة بن الهان يرتادان 
له موضعا تتوافر فيه هذه الشروط ء فوقع اخختيارهما على مكان غربى الفرات » 
على مقربة من الخيرة. وأقر الخليفة عبر هذا الاختبار » فنزل سعد يحنده فى 
'الكوفة» وذلك فى الحرم سنة ١0/‏ ه . وقد عسكر جند العرب فى الخيام أولا » 
“م بنونا بوتا من القصب . وسرعان ما أتت علها النار » فأمن عمر بأن تبنىالدور 








سعد بن أبىوقاص ١18‏ 

بآللان : فاختط أبواطياح نمال كالابندى شوارعيا وازقتها » وأسسن بهاجامنا > 
وين في مقدمته ظلة مقامة عل أسامين من اجام - وخبل البري اسهد ف 
وسط المدبنة ٠‏ حت فرعت الطرق وللذروبء وى انه سر غلك الطرق 
دار سعد بن أنى وقاص »ء واتخذ فيهابيت المال . وأصبحت الكوفة قصبة العراق »> 
وأعظم مرا كز العلم والسياسة والحرب ف البلاد الإسلامية . 

خّ توغل سعد فى بلادالعراق » واستولىمعل ٠‏ المدائن » حاضرة بلادالفرس» 
بعد أن حاصرها شبرين » ونم العرب منها غناثم كثيرة » منبينها بساط كسرى» 
وفر «زدجرد إلى حلوان» وحمل معه أمواله ».وذلك كله بفضل عبقر ية سعد فى. 
وضع المنطط ؛ وتسيير دفة الحرب » وما أوتيه من ضروب الهارة ؛ <تى أصبح 
إتمام الفتح مهمة سهلة أمام العرب . 

ولما أثر ف عبرنين الخطاب عل الو .:١‏ بقل ددا بن أ أرقا أسصد: 
أصعاب الشورى الستّة وقال : « إن ولى سعد الإمارة فذاك » وإلافأوصى الخليفة 
بعدى أن يستعمله » فإنى لم أعزله عن عجز ولاخيانة » . فلما تمت البيعة لعثمان بن 
عفان ؛ عرف اسعد بن أنى وقاص فضله وإخلاصه فى خدمة الإسلام والمسلمين» 
فولاه الكوفة » وأطلق يده فى شئون العراق » لأنه أبصر بشئونها » وأقدر علل. 
تنظيم آمو رها بعد إبمام فتحبا . 

ثم قتل علمان » واندلعت ألسنة الفتنة فى العالم الإسلاتى » فوقف سعد بن. 
أنى وقاص من الطوائف الاتحاربة المتناحرة موقف الحايد» فازم ببتهلآن أطراف. 
النزاع من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان يخئى أن ي:<از إلى 
فاق غبت الفرورى الادر » فأزاد.أن حتفظ بصداق6م أجمعين » فزهد فى 
الخلافة » وانقطع إلى الصوم والصلاة . فلا أراد ابنه عمر واين أخيه هاثم بن 
عتبة أن يدعو إلى نفسه بالخلافة بعد مقتل عثوان » أبى وامتنع » فطمع فيهمعاوية » 
وكتب إليه أن يعينه على الطلب يدم عثمان » فأجاب سعد بهذه الآبيات : 


فعاف داؤك الداء العياء وليس لما تجىء بهدوَاء 





11 سعد بن أبى وقاص. 


أَدعونى أو حسن على فم اردد عليه مايشاه 


أَنَطْمَعْ فى الذى أغيا عليًا عل ىماقد طمئت به العفاه 

لو ا نع له نذا وبل القع للمن ‏ الفداء 

من هذا يتبين كيف أن سعد بن أبى وقاص » قد جمع بين عطفيهأنبل الخلاق. 
وأكرم الخصال : طيب المنبتءذك) الفؤاد » ثابت“ الجنان » مقداما » صنّواماء» 
قواما . إذا اشترك فى الخرب ٠‏ اشتد على العدو » ونافح عن الدين » وذب” عن. 
الرسول . وقد ظبرت هذه الخلال الميدة فى جميع الغزوات البّى شهدها سعد فى 
ا يام الرسول صلى الله عليه وسلم »5 ظبرت ف المعارك الدامية التى خا ضثغمارهاً 
جند المسلمين ؛ نعم ! إن سعد بن أنى وقاص قد جمع فيه كثير من الاصال . 

قال أبر الحهال : سأل عر بن الخطاب عروين معد بكرب عن ار سعلد 
ابن أبى وقاص فقال : متواضع فى خبائه » عربى مرته )١(‏ » أسد فى تامؤره » 
يعدل فى القضية » ويقسم بالسوية » ويبعد فى السرية » ويعطف علينا عطف الام 
البرة» وينقل إلينا حةنا نقل الذرة . 

ولعمرىإن هذه آصا[القادة الفاحين الذين خلد التاريخذ 0 هم على مر السنين.. 
فقدكان سعد القائد يعطف على جنوده عطف الام على أبنائها » حّى يكسب قلو هم 
قحيو وإذا أحيوء أخلك و االءواذا اخلضوا له كتب لطم النصر من عند أله . 

كان د ل شرف إن حدر أو كيه » ولا بين يمى ولا عربى » ايع 
سواسية كأسنان المشط . هر تفوق ف القتال وقىفيه » نالالغنم الا كبر 
والشرف الأعظم . 





سعد بن أنى وقاص ١‏ 


«فضاءها » وجعل أعلاها شرفات . وقد ذكر المؤرخون أن عّْمان بن عفان أقطم 
متعد بن أ وقاطل قر ه زمر . 

روى سعد كثيرأ م0 الأحاديث عن الرسول . وروى عنه أولاده : إإراهم 
وعاهر وهصعب وعمر وعائشة » ومن الصحاية : عائشة أم المؤهنين » وعبد الله بن 
عباس وعبدالله بنعمر » ومن كباز التابعين : سعيد بن المسيب وأبوعهان النبدى 
وقس بن أنىهازم وعلقمة والاحنف بن قس . 

راقن أسلم بعل ولد والزبير وعلى فسنة واحدة » وإذاكانسهمهمواحدا. 
وكان سعد مستجاب الدعوة . قال الرسول صل الله عليه وس : اللهم استجب 
لسعد إذا دعاك »فكان لايدعو إلااستجيبله . وقد روى أن أسعدأحاب|ارسول 
أربعة : عمر » وعلى » والزيير » وسغد - ذكان سعد من جد الناسن بصا اراي 
ذات يوم شيدًا يزول » فقال لمن معه . ترون شيمًا قالوا : نزى شيا كالطائر » قال 
أرى راكبا على بعير » ثم جاء بعد قليل عم سعد على بعير » فقال سعد : اللوم 
نا نعود نك من ثير ماجحا ا 7 

ثم شاء الله أن يتم هذه السيرة العطرة » فحضرت سعد بن أبىوةاص الوفاة» 
فدعا ملق جبة له من صوف فقال : ك.هنونى فيا » فإنى كنت لقيت المشركين 
فها يوم بدر وهى عل » وإتما كنت أخبئها لهذا . وقيل إنتركتهكانتماتى ألف 
درهم وخمسين لف درهم.وتوق سعد سنة خمس وخمسين للهجرة ( وقيل سنة 


أربع.و#سين 2 وقبل سنة م وخمسين » وقيل سئة يمان وخمسين ) وله من العمر 
اثنتان وسبعون سنة . 














- خالرء لايم 


«وسيف أبله » 


فرق إل الثارىء مره طن هن أخير "أنطال العرب واللسلين + 
.وقائد من أعظم قواد الفتوح الإسلامية ؛ ظلى بجاهد فى 7 أله ونصرة دينه» 
حى اتقل رك ل معان لان ن الوليد 

كن خالد من أقراف قر بش فى الجاهللة والإسلام :ذا فأبوه لو د ره 
أبن عبدالله بن عير بن عزوم » وأمه لابه الصدر ف يفك الحارثالملالية » وأخت 
ميمونة بنت الحارث زوج الرسول عليه الصلاة والسلام » وأخت لبابة الكبرى 
زوج العباس بن عيد المطلب عم ا نا ولاك يتحتجين خالد من أخرف 
البيوتات العربية » فبو ينتسب إلى الرسول » وإلى عمه العباس و إلى ببى مخزوم * 
.وبنى هلال . 

نمأ خالد مع أبناء الأأشراف فى مكة ؛ وكانت مركز حركة الحجاز التجبارية 
والأدبية » بفد إليها العربم نكل حدّب وصو'ب» أيامالحج والمواسمفيتناقلون 
الآذاالاجماعية » ويتناشدون الأشعار الحاسية » ويتحدثون بكرم أصليم 
وشرف تدهم » فتغر سكل هذه المظاهر فى نفوس أطفالهم » المواهب النادرة » 
والخصال الكرعة » وتدفع بهم إلى جليل الأعبال وأسمى الغايات . 

ونشأ خالد كا شأ فنبان الطبقة الراقية فى قريش » فتعل الفروسية » وعرف 
بين قومة بالنجدة والبأس » وقدر له قومه مواهبه وكفايتهء فأسندوا إليه والقكيَّة» 
وكانوا يضربونها وجمعون فيا مابجبزون به الجيش »5 عبدوا إليه الاشراف 
على أعنة اليل وقيادة الفرسان ؛ فكان بذلك المقدم على خ. و لم قريش 
اطردر” 








<الد بن الوايد 1 


فلا ظبر الإسلام » وأصبح شيوخ قريش وشيابها من أشد الناس عداوة: 
له »كان خالد من ناصب هذا الدين العداء . فنى غزوة أحد » انتهز خالد مخالفة 
المسلمين وصية الرسول إباهم بالثبات فى أما كمس عن هر اثياء التسالء 
وتحين خلو الجبل من الرماة»وأق المسلمين من خلفهم »وأعمل الرماح فى ظبورثم»- 
وقلس نصرثم هزعة . م عاد ادو 0 صل الله عليه وسلم إلى المدينة » وتلق 
المؤمنون فى هذه الموقعة أنفع الدروس وأبعدها أثرا فى حياتهم المستقبلة . 

وهكذا ظل خالد على عدائه للإسلام ؛ حت إن الرسول لما خرج فى السنة. 
السادسة للوجرة للعمرة » وهى زيارة البست ارام عي موسم الج »وقف 
القرشيون فى طريقه يمنعونه من دخول مكد ٠‏ وقد قيل إن خالداكان على خيل 
المشركين فى ذلك الوقت . وقد ثم الاتفاق بين قريش والرسول على أن يدجع 
هذا العام من غير عمرة» ثم يأنى فى العام التالى» فيد خل مع أحتابه مكة» بعد 
ري تخرج منها قريش » ويقيمون با ثلاثة أيام ؛ ليس معهم من السلاح » إلله 
السيوف بالقّرب ء أى اللاغاد . 

كان هذا الاتفاق ف الواقع نصرا للمسلدين » فقد أدركت قريش أن أ 
الإسلام ظاهر لا حالة » وكان المسلءون واثقين من وعد الله إياثم فت مكة ع 
. وأدرك خالد أن انتصار المسلمين قد تكرر» وأن أمره قد عظم فى جميع البلاد. 
الدراية: بدفتلك ساذات قررش » ومات ذوو الل فيها ٠ك‏ أدرك أن أمر الإسلام 
سينتهى بالظفر » وأن سقوط مكة قريب . 

لذلك أسرع خالد؛ فأدرك الفرصة قبل فواتها » وعقد النية على الدخول فى. 
الإسلام » ووقف فى قريش يقول : «لقد استبان لكل ذى عقل أن عمدا لبس. 
سار ولا شاع ) وأل كلد من كلام رب العالمين ؛ فق ع ىكل ذى لب أن 
يتبعه . » وفزع هه ان أنى جبل لما “مع : فرد قائلا : لقد صبوت ,ا خالد 1 


فقال خالد: لصيو ؛ ولكى أسلدت » فقال عكرمة : والله إنكان أحق قريش. 


3 


ألا بتكام بهذا الكلام لآنذت . فقال خالد : ول ؟ فقالعكرمة : لأا عمدو 








ل خالد الود ٍ 


شرف أنك حين جرح » وقتل ل امك :واين اعبلك: بندن: !: فو الله ما كنيعة اسل 
ولاتكلم بكلامك ياخالد !مآ 0 قريشا بريدون قتاله ؟ فقال خالد : هذا 
و الجاملة وحيتها 2 ك5 وآلله صلقت حين شين 0 الحق ؛ وبعث خالد للنى 
بأفراس »م بعث إليه بإقراره بالإسلام . 

ولقد لق خالد عمرو بن العاص » وهو مقبل من مكة بريد المدينة المنورة » 
فقال عرو 2 يا أياأسلمان؟ قال:: والله لقد استقام اد .م »وإن الرجل 
لنى أذ م و ألله أسلء حي م ؟ ففتال: عرو ٠‏ انه ماحضى إلالاسم : 
فقَد ما على الرسدول صل الله عليه وسلم »؛ فتقدم خالد فأسل و بيع لم دكا 
ع ر فأسل وبايع . 

كن خالد علما من أعلام الإسلام »كان علما من أعلام الشرك من قبل ؛ 
ومازال بعد إسلامه موضع ثقة الرسول» حتى إنهكان يوليه أعبنة الخيل؛ 
فيكون ف مقدمما:.. بف الرشول إل الغساأ سنة ؛ وكانوأ من العرب الضاربين على 
حدود الشام » رسولا يدعوثم إلى الإسلام تقفتاو 0 فأنينا إلهم ف السنة الثامنة 
البجرة » جيشما 8 لف من ثلاثة الافمقا تل » بقيادة مولاه زيد بنحارثة » فلقيته 
جموع هرقل إمبراطور الروم عنذ مقانةء وه قرية من قرى البلقاء على حدود 
الشام . فأيل زيد بلاء حسنا فى الجباد » حت استشبد فى سيل الله » قتولى إمزة 
المسلمين عبد الله بن أى اكه فاستشهد » تخلفه جعفر بن أنى طالب » فلحق 
به ثم أخذ الراية خالد , بن الوليدة ٠‏ فأيل فى الجباذ ء حي قال : لقد اندق يومئذ 
يدف بلعة اسيافك »ا ثبت فيها إلا صفيحة مانة . 

وقد نزل الوحى على النى صل الله عليه وسلم » خثر من استشهد من القواد 
فى هذه الغزاة » فصعد انبر » وخطب المسلمين خطبة أخيرم فها بقتل زيد ومن 
خلفق قادة ايقن إلى .أت قال : لم لحن الراية عيضا من سروف التو الك 
ابن الوليد ؛ ففتح الله عليه : فسمى خالد دسيف الل . 

ولما نتقض أهل مكة الهدنة التى عقدت بينهم وبين الرسول فى السنة السادسة 





خالد. بن الوليد »1 


للبجرة ؛ وأغاروا على إحدى القبائل الحالفة للمسلبين » استجارت هذه القبيلة 
بالرسول » فساروا إلىمكة فى السنةالثامنة للبجرة ؛ ففعشيرة لاف من المسلمين» 
وكانٍ خالد على جناح الاسلمين الأيمن » وقد أمره الرسول أن يدخل مك2 
من أسفلباء فأيل فى التعال بلاء حسناء ختى إنهلم يقثل مر جنده 
انان 

ومازال الرسولعليه الصلاة والسلام يستعين خالد » فأرسله إلى بنى جذعة 
من بى عامر بن لوّى . وكان خالد على مقدمة جيش المسلمين فى غزوة -حنين 
( سنة ,م ه) » فجر فيهاء فعاده الزكول عافع ك جر حيد فبرأ .كا أرسله 
عليه الصلاة والسلام إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب "دومة الئل » فأسره 
وساقه إلى الرسول ؛ فصالحه على الجزية . ثم أرسله فى السنة العاشرة من الحجرة 
إلا الخارسين كعن» فأسليوة عل يديه : 

هكذا حسن إسلام خالد » فجاهد فىسبيل الله » واشتد تحلقه ,رسول الله» 
حى لقد قبل إن الرمتول حلق شعروق إحدئ: عر انه «فاستق الناسن إلى شعره 
فسبق خالد إلى الناصية فأخذها ء واتخذ قلنسوة جعل هذه الناصية فى مقدممّ-] » 
وأخذ رتيرك عنااق تحرو يه ١‏ هنا ناض سر إلا إرسياى القلسيو 2 لا القيايا 
لبركة الرسول » وتفاؤلا بالنصر والظفر . روى ابن حجر أن خالدا فقد هذه 
القلنسوة فى يوم اليرموك ء فقال: اطلبوها ! فلم >دوها : وإذا بها خلفه . فلما 


قابتدر النامن شعره ؛ فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها فى هف ذه القلنسوة؛ فلم أشهد 
كال و معى , إل تين لالص . 
ولا اتقًا ل الروطويل إلى جوار ربه ؛ وبويع أبوبكر بالخلافة » وقامت<روب 


| الردة التى كادت مزق وحدة العرب وتفرق كللتهم وتزعزع ديهم » كان 


1 
ا 


ام قََ مقدمة الذين 8 00 6 أو 0 من أ شراف العرب وساداتما 0 
ل فم 3 ؛ فسيره لقيال مسيامة الكذا أب قَّ العامة ٠.‏ فدعأه أ الك للمباززة عبى 





1 خائد بن الوليد 


+ أن الف رامن تلك الفتنة ويخمد جذوتها . ولكن مس يلمة ل يستطع صيرا 
١‏ أمامه » فولى هارا » وحمل 0 أحايه فمزموثم و كلك سين أو بكر 
ِْ خالدا لقتال ط1- سشّحة بن خاو يلد ء الذئ اذعى الدوة: فرومة - وا فرح من 
١‏ كتاله» سان إلى مالك ين نو يرة ء وأحل” :به المزعة وقتله . 


| 
١ 
١ 


72 


وقد اختلف الناس فى قتل خالد ما لكا _بن نويرة » وأ نكر عليه عمر بن 
قيادة جيشن اللمسلدين فى الشام . 

ذلك أن أنا ك0 ل ينكد ينتمى من حروب الردة ل م على العرب المارقين» 

اويل الجبوش لنت البلاد ونشر الإسلام ؛ فوجه إلى أطراف العراق 
جيشا بقيادة 1 بن الو لك » ومعه 2 ى بن حارثة لش عا 4 0 لخم القنا مائل 


العر ببة التى كانت اقيم جنونى نهر الفرات . وانتصر خالد على الفرس » وأسةرلى 


على ل لجيرة ا 0 ومازال لواء النصر محقودأ له 4 حدى وافاه كتاب أى ا 


« أن _سرحتىتأتى جموع المسلمين باليْموك» فإنهم قد ثجوا وأشم جو اءفلهنأك 
أبا سلمان اانية والحظوة فا شميم تشم" الله للك ولايدخلنك يحب فتخسر 
وتكدل 4وإياك إن تدل سمل :فات اله إن مودو ول اران : 

ولماكانت انتصارات المسلمين تتوالى فى العراق » وصلت أنباء القنام بأن أنا 
عبيدة بن الجراح لم يقو على مدافعة الروم» فاستنجد أبو بكر خالد ؛ وسيره 
لمساعدة جوش المسامين ف هذه البلاد . فولى خالد المثنى بن حارثةجند المسامين 
ف العواق وجاك مويطل اران عييق 0 أعل. المجباعة والفجح د ة) حدى 
وصل إلى صرى . وكان أيوعبيدة قد أنفذ شن حبيلبن <سنة إليهاء فلم يقو 
على هزيمة الروم » ولم ينج المسامين إلا حضور خالد» الذى استولى على المدينة 
عمعونة واللها ٠‏ رومانوس» الذى اعتنق الإس لامعو سل المدين 08 للمسلمين» بعد 
أنولم غل الدخول الها عن سردات حت متورهل. 

ل أن خالدا سار إلى الشام كارهاء واعتقد أن عمر بن الخطاب سعى لدى 





لخاد بن الوليد 


ألى ا يكز لإقصائه عن العراق حتى لايتم فتحبا على يديه . فِمّد قال عندما جاءه 
كتا أبى بكر : دهذا عمل الاعثر بن أم ثاتة » يعنى عبر بن الطاب حسدق 
أن يكون فتم العراق على يدى » . 

واشتركخالد فى معركة اليرموك» التّى اشتركت فها جيوش المسامين الأاربعة» 
كيت قتا ام أ يعاق افك مقائل » لحاربة جيوش الروم التى كانت تربى على 
مائة عن ألف مقاتل ؛ م خالد المسليين وثم يقاتلون الروم متشا ندين » 
فرتب الجدش ؛ وجعل أنا عبيدة فى القلب » وعمرو بن العاص عل الميمئة » وبزيد 


أبن ف فيان على المسرة . م ا رحى الحرب وان الفر يقين 2( ول 0 


خالد رجاء أبى بكر الذى قال فيه : « والله لآنسين الروم وساوس الشيطان 
#الد بن الوليد ».. 

وبينما كان العرب يقاتلون الروم فى اليرموكءأتاثم نعى أبى بكر 0 عن 
الخلافة » وكان لا بزال يذ كر لالد موقفه دن ماللك بن نويرة» فعزله عن القيادة 
وول مكانه أبا عبيدة . غير أن أبا عبيذة ٠‏ استحنا أن يقرأ 0 ع 


وبحت دمشق »2 وج 


رى الصلح على و عت الكتاب بانعه . 
ولكن خالدا م يكن ار 4 0 جود ع مخلفه ري ل بالق أو 
يعترض عل أمره © حوصا.منه عل ود ةالمملين حت ينص رفو | إلى جبادالعدوء 
أبتغاء م ضاة الله ونصرة الدين . فلا قرأ كتان عمن قال :د ما آنا بالدى اع 
أمير المؤمنين » ؛ وحارب تحت إمرة أنى عبيدة جنديا منجتود الإسلام . 
على أن بعض المسلمين ل ير رأى عمر فى عزل خالد عن القيادة » فقد قال 
)' أبو و تمروين حفص بن المغيرة لعمر : « عزلت عاملا استعمله رسول اللدصل الله 
عليه وسم ؛ ووضعت لوأء رفعه رسول الله دلى الله عليه وسلم ؛فقال عر 
إنك قريب القرابة » حديث السن » مغضيا 000 
1 عي وقد ذ كر اازبير عن أسياب عرك الك :كان خالد [3[ غبار إليه امال قبيه 
فى أهل الغْنا ثم »وم يرفع إلى أبى بكر حسار 0 ؛ يفعل 





/11 خاكد بن الوليد 


لأشياء لايراها أبو بكر . أقدم على قتل مالك بن نويرة » وتزوج امرأته» فكره 
ذلك أبو بكر »ول ير أن يعر 0 ينكر هذا وشهه على خالد . .. قال 
عمر لأبى بكر : اكتب إلى خالد لايعطى شيا إلا بأمرك؛ رن ه ذلك » 
فأجابه خالد:: إما أن تدعنى وعمل وإلافشا كَّ بعم[ك ؛ ذ أخار غلاه عمر يعزله » 
عل كن :ان يحرى عى جز أءتخالد ؟ قالّعمر :"ا .فتجرزن 'عمر ر حتى أنيخ 
الظهر فى الدار » فى أتعاب ال ى صلى الله عليه وس لان نار قفاو 1 
ماشأن عمر يخرج وأنت تاج 000 زلت +الدا وقد كفاك ؟ قال : 
فا أصنع ؟ قالوا : تعزم على عمر فيقيم ٠‏ وتكتب إلى خالد فيقم ع على عمامء 
ففعل ل 10 إلا أمرى ,2 
'فكتب إليه خالد ل ا كت إل اق ل » فقال عمر : ماصدقت والله إن 
اد ان ام أنفذه » فعزله . 
وقد قبل إن عمر عزل خالد بن الوليد» للنهكان خشى أن فتن الناس ايد 


وأنه عر أن الله يعد أن ره فن اسن لو لازن المنية وافته سنة إحدى 
0 0 0 -. 


/ ا بالمديئة المنورة. 


وهكذا أسلم خالك واحسل [ساوية ك اخلط للرسول صل الله 5 
وقضى جل حناته فى اللياد ؛حتى لقد شغله الجهاد عن تعلم كثير من القرآن 

ولا حضرت خالدا الوفاة قال : لقد طلبت القتل مظالة فلم عدار ل إلا أن 
اأهرك عل فراع .وها من حمل أرج. عند يفن أن لذ إله 1 الله أحب إلى 
من.ليلة شديدة الجليد فى سرية من المباجرين . وأثر عن خالد أيضا أنه قال : 
ماليلة مدى إلى" فها عروس أنا لماعب : أو أبشر فيها بغلام » أحبة إلى من ليلة 
شديدة الجليد .. ثم قال : إذا أنامت » فانظروا فى سلاحئ وفرمى » فاجعاوه 


عندة فى سييل الله . 


وج أمير اومن عير بن الخطاب رضى ألله عنه ضيعم حقافة سيف 


الألله» فإذا أمه تنديه وتقول : 





<ااد بن الوليد م١‏ 
ا خير” 0 اف ف هن لقو" 
ع إذا ما كفت وجوه الرجال 
فقال عمر : صداقت والله ! إنهكان لكذلك ٠‏ ماعلى نساء آل الوليد أن. 
إسفحن دموعهن على خالد مالم يكن نقعا . روى ابن حجر أن خالد بن الوليد 
ا حضر نه الوفاة » أوصئ إلى عور أن يتولل وصلته » وسعع عمر راجزا يذكر 
خالداء فقال : رحم الله خالداء فقال له طلحة بن عبيد الله : 
للا أعر فشك يعاك اليوم 0 


١‏ وق حيان 0 ك5 0 زادى 


فقَال عمر : إلى ماعتدت على خالد إلا فى تقدمه وماكان إصنع ف المالد.. 





٠‏ تمروببىاعاص 


2 أسلم الناس وأ . 0 بن العاص » 


من أشهر أبطال العرب والمسلمين وأعظم قواد الفتوح الإسلامية »عمرو 
أن العاص . 
كأن عمزوبن العاصن بمن.بى سوم أصحاب المكومة فى قريش » وقد نمأ 
مع أبناء الأشراف فى مكة » ال ىكانت ‏ كا نعلم - مركز حركة الحجاز التجارية 
والأدبية » يفد إلها العرب م نكل صوب وحدب»ء فتناقلون الآداب الاجتماعية 
بعضهم عن بعض » ويتناشدون الاشعار الخاسية » فتغرس هذه المظاهر فىنفوس, 
أطفالهم المواهب اانادرة ؛ والقرائح الوقادة» والخصال الكرعة . 
وعلى الرغم من أنه لم يكن لقريش قدم ثابتة فى القراءة وألكتابة ؛ نشأعمرو 
كاتا قارما . وقد ولع بالتجارة هنذ نعومة أظفاره » مما زاد فى ثقافته واتساع 
أفق عقله . 
راك ارين جز لا الخر ب لدو أو الوئنة فى قارف ضعميا” 
وألفوا الإسلام يظبر و يقوى ويتغاب على غيره من العقائد شيا فتيئا . على أن 
عمرا قاوم هذا الدين الجديد » وكان من أدد الْمَرشيِين عداوة للإسلام » فكان 
أحد الرسل الذين أوفدتهم قريش إلى النجاثى ايرد” من هاجر إلى بلاده من 
القرشيين إلى مكة ؛ ولكنه لم يلث أن عقد النية عل الدخول فى الإسلام » 
وخرج إلى المديئة » فلقيه خالد بن الوليد وهو مقيل من مكة » فقدما معا على 
الرسول»فتقدم خالد فأسلم وبايع » نم دنا حرو فقاك : ار وال الله ! إداباسك 
على أن تغفر لى ماتقدم من دينى » ولا أذكر ماتأخر » فقال الرسول : ياعمرو ! 
بايع ؛ فإن الإسلام يحب ماقبله وإن الهجرة تحب ماقبلبا . 
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أسل مرو ؛ وحسّن إسلامه » وأخلص لدينه الجديد » وكانإيمانه إيمانا قويا. 
«واأغتيط المسلمون باعتناق عرو الإسلام » حتى قال الرسول صل اله عليهوسل : 
ه أسلم الناس وآمن عبرو بن العاص «الوشي مجه رجو 
وأصبح هو ضع ثقة الرسول » فولاه قيادة سر ١‏ به ذات السلاسل » التىكان بين 
رجاطا أخيرة المسلمين 2 ر الصديق » وعمر بن خاب ام 
الجرا ح ٠‏ كذلك أرسله الرسول الكريم فى سرية هدم « مسواع , »وهو صَنْم 
1 يل » وولاه الصدقة بء انال ى أسل أهلها بيعل كنا بيد ينون بالجوسية » 
فودائد د عائم الإسلام فيها 2 وبق واليبِاآً على صدقتها عق : تتقل الرسول إلى 


جوار ربه. 


4 6 و كل الصديق بالخلافة 6 وقامت<روب الردة الطاحنة لد تّىكادت 


عزق لجان الم لمين » كان 0 العاص قيهن اكات 0 3 0 من 
أ مراف الغرب »ا قام بدور هأم فى خض 0 سسلة نضاعة 2 0 أداء 
00 2 لاد ملام . ول يكد أبو ورك ر يذهى من حروب الردة |( 2 قم 
عل العر ب © ححى 0" اوسن م 000 لاد العراق 0 ال أرائية جوش 
لغزو لهام وفلسطين :9 وعقد لعمدرو د ألء ماص اللو 2 على بحسن الذى سديره 
لفتم فلسطين ؛ فتوالت انتصا راته عا لى الروم ف جمبيع أ واقع لق خاض غمارها . 
كن 11 ظبرة ع ورهن 2 زو الإقاة ف وم اليرموك وفى انا وبدت 
المقدس وغيرهما أ ين فا أ <رزه المسلدون من نصرمؤزر على جيوش الوم . 
وقد يرت هذه م ألا هنا رات |[ ماهرة 6 أ حرفا عمرو ففحر وب الشهام 
وفلسطين للخليفة عبر بن ن الخطاب ركى ألله عنكه ) مقدار شجاءة عمرو وح<زمه ؛ * 
0 له كر يفة يفقم مصر ؛ برعم ها كان حيط هذا المشروع ع الخطير منص ان . 
وكان عمرو من اللآفر اد القل ل الذين استطاعوا فهم تفسسية ة الشعوب لق غل 6 
الروم عل أ هر . ولاب فد رأى ف شع مصر ومية ثبيت قدعهى بد 
الشام وفلسطين 15 لم يكن و إذن دن القضاء على | أرؤم : مصر والمخرب 3 








بلدا مر واأرن الاح 


ساعد عل القضاءعلمم فى حرو بالشنام وفلسطين.هذا إل أن ثروةمصر قد حفرت 
العرب عل فتحبا » ووقف عمرو غلى ذلك فى الجاهلية عند زيارته لها » فرأىأنه 
إذا فتم هذه البلاد » استطاع أن يستغلها لمصلمحة العرب والإسلام . وكان القبط 
يكرهون الروم ٠»‏ لإثقالهم بالضرائب »واختلافهم وإياهم فى العقائد الدينية » 
وحرمانهم من الحقوق المدنية . وسرعان ما أخدترقت جيوش عمرو - الى لم 
سازران 3 ]لاف الص دوا وعار إل حصن يابلون و خاص ره فت فكان 
النيل » وطلب المدد من الخليفة عمر » فأمده بأربعة 5 لاف » على رأسهم أربعة” 
من مشاهير الصحابة رضو ان الله علييم : وهم : الزبير بن العوام » وال ة“داد بن 
لاطو 3 وهنادة د إن اإعاميهاه و#ممالة رق كان 

ثم فتح عمرو حصن بايليون » وسار إلىالإسكندرية » وكانت ح<اضرة الديار 
المصرية فى ذلك الحين » وأغنى مدن العالم وأوفرها ثروة وأوسعما تجارة » فأخرج 
اأروم منها وال سلطامهم منهذه البلاد . وقد 2 عمرو سعد نظره أن 0 
حدود مصر الغر ببة بفتم؛ برقة» إذ' كان معدها امتدادا طبيعيا لمصر »5 مد نفوذ 
العرب إلى بلاد النوبة لتعأمين حدود مصر من ناحية الجنو ب » وأصبح بحيث 
يمتطيع التفر 3 لإصلاح التاؤد:: 

ورجع انتصان المسلمين على الروم إلى تاعة عمرو وإقذامه . ولايب فقد 
ضرب لجنده المثل الأعلى فى التضحية » وكان سياقا إلى <رب عدو يفوقه عددا 
وعدة . وكان البطل العربى الأؤمن » يقود جنده » ويثير فى نفوسهم الششجاغة 


و التضحة : 


لم تعد مديئة الإسكندرية اله لان تكون حاضرة مص ركاكانت منك أيام 


الإسكندر 3 لان العرب م كواوا أمة حرية 2 فلم يكن بل إذن' من اخاذ الخاضزة 
الجديدة قَْ نقطة برية سهلة التوتاصل 2 يلاد العرب :ذلك وغم اختياره على 
ومع الفسطاط 014 لقربما من انيل والجيل والمزارع ٠.‏ وإى الخال من حصن 


اليك سس عدر ل أوول تعد بن فى تمصن الامتلامتة ».وهو الاتتجد العتدق 
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المعروف الآن يجامع عمرو 8 وم يلبث أن أصبح جامع عمرو مركرا الجركد 
السياسية والاجتاعية فى مصر ٠»‏ وكان أشبه بناد يجتمع فيه السلون ويتخذم. 
علباء التمسين والحديث مقرأ لهم َ 

كذلك أعاد عمرو حفر الخليج الذىكان يصل النيل بالبحر اللأحمر » وتعرف. 


فيا بعد باسم خليج 0 المؤمنين » نسية الى الخليفة عمر بنالخطاب رضى أللهعنه». 
هم عرف باسم خليج القاهرة بعد أن تأسست مدينةالقاهرةعلى يدجوهر الصقلى 
قائد المدز لدين الله الفاطمى فى القرنالرابع المجرى ( العاشر الميلادى). 

وقد وجه عمرو بن العاص همته إلى تنظيم اي فانشا له ديوانا شرفه. 
على شئون الجند ١‏ الذين ل يجاوز عددثم بعد 7 حصن باشو برمهه ى 15 الى 
ولاية عبرو عامة ؛ إذكان شرف على القضاء والصلاة ١‏ والخراج والجند والشرطة. 
37 نظم القضاء على وذ ق أحكام الشر بعة الإسلامية الغراء » وقسم البلادالمصرية 
| 0 وان على كلمنها قاضيا قبطيا يفص اك فى التزاع الد والمدى لير 
للدي وى شر أئعهم ان تزاع بين سس 2 تقدمالة تقاضون 
إلى مجلس مو لف من قضاة من الطرفين المتنازعين . ول< بحب فى ذللك فان من أ 
ميادىء الدين الإاسلاى : التسامح الديى ؛ والماواة بين المسلبين وغير ثممن 
أهل ١‏ الذمة . 

وكانت معاملة عرو للقبط تدل على كثير دن ااتسامح . ولا غرو فَقَد أمداوه 
بالمساعدة » و يسسّروا له مهمة الفتم: ذأ حبسم وأقامالعدل بينهم »ونظر فى عمران 
0-0 قتالف سن سياستة قلوب الصر ين عامة والقبط خاصة » <تّ صاروا له 
أعو انا وللمسلءين إخوانا» وتمتعوا بالحدوء والطماً نينة » وتخلصوا من عسف 
الروم وظلمهم»<تى إن أل 2 ريق بشاهين عبر :عن ,ا ريااحة يعو له : « لفل دعاق 
مدينة اللإسكندرية اط مأاراة ة الى كنت أنشدها بعد الاضطرادات والمظالم أل تى قام, 
بتمثيلبا الظلبة المارقون . 


ول يرهق عمرو المصربين الضرائب » وسار معبم وفق شروط الصلح فلم 








0 عرو بن العا 


تتجاوز جزية الرءوس دينارين (0) فى السنة »م راععى فى جباية الأموال حالة 
عامل حيتءاانقطن:والزاياذة .عا« اضطر الك تألجيل دفم ا راجأحيانا .وترك 
عبرو لأهل القرى الارية فى تحديد خراجهم م أباح لدم أن دوو[ شط 
مال لتعمير كنائسهم . وكانت الآموال التى تجى م نكل قرية تجمع على أيدى 
هلبا . لذللك قالوا : الجزية جزيتان : جزية على رءوس الرجال » وجزية جملة 
تسكون على أهل الغررية و تخد بها أهلن) الغردية:. وكانت هنا كاضر أت عنشئة تقر من 
عل 16 له كار مل + 

لم يكد عنمان بن عفان يلى الخلافة حتى عزل عبرو بن العاص عن ولاية مصر 
«وولاهاعبدالله بن سعد بن أى سرح . وعل الرغم من عزل عمروعن ولايته »كان 
عثمان يستشيره فى أمور الدولة»! استشاره فى الفتنة التى ا نتبت بقتله ؛ فأسدى عمرو 


١ 
| 


النصح له برغم حقده عايه . على أن بض المؤرخين يقول إن عمرو بن العاص 
كان يطغن عل عَْهان و,يعمل عل خلعة » وأنه . فاق أخته لاه حين عزله عن 
ولاية مصن.. 
ومن 3 أن ينم عمرو إلى معساوية بن أسفيان-ين طلب بدم عثمان . 
«وقد قيل إنهكان يطمع فى ولاية مصرء وإن ذلك 1: ن بتحقق له إلا بانضيامه إلى 
«معاوية . وقد أظبر عمرو ضروب الخيل: حي نكادت الهزيمة تل بحيش معاوية 
فى موقعة صفدين » فنادى عمرو برفع المصاحف على أسنّة الرماح ؛ وانطفأت 
علة الخاسة فى جند على » ورغب بعضبم فى الموادعه وقالوا : هذا كتاب الله 
نكا وبين كناو يه . وراع كل أختدك مو اخلة احرف أرقو لكأن ذلك جدعة )» 
وامظ د عا إل ودف القتال و ضرت كله عمدو + 
ويدل موقف عيرو فى مسألة التحكيم على حتكته السياسية ؛ فقد غرتر بأى 
مومى الأشترى ودقعه إلى “اد فوا نول عل :و جعل اللاهرة فوارى "المسلاين» 
ل ل أحفية امساو 0 لمق يدم عنهان » وبين له أن مصلحة المسلمين 


الك 1 0 أصف حايه 20 000 





مرو نئْ العاص 

تقتضى عزل على وعزل معاوية ؛ مع أنمعاوية لم ينا عداحة من المسلمين 1 
أتفق 5 من عر وابق الخيص داق فى مومسى الأشعرى علق أن يغز لكل من اضاحيه > 
فعز د ل أبو مومى علياء وثبت مرو صاحبه معاوية » وعاد أهل الشام منتصر ين » 
وعاد 2 ناا إلى منرز مين » ؛ لابالسيف ولكق بالخدبعة شم عمل عبروعل استرداد 
ولاية مصر »© وأنضم إأبه العممانية اسان عات بن عفان صر 0 
جبدن عل » وأسز مدان أنى بك ر وكان قد ولى مصر من قبل على » وأقر معاوية 
مرو بن العا ص عل ولاية مصر » وأعطاها له طعمة 01 على أن 5 1 لمن 
والموظفين وما تتطلبه اليلاد من ضروب الإصلاح؛ ويبق لنفسهمابق من الامو آل 
لعد مرو بن العا ص من أعلامالمسلمين » ققد نجلت سجا ياه وموآاهيه فى فتوحه 
الواسعة؛وفىإدارتهالتىاتسمت بالحزمو العمل عا لى [صلاح البلاداتى ولي ار مةشمو م ا 
ا عروين العاص بالفصاحة 2 حت كان 1 الخطانب يقول إذا ا 
رجلا يتلجلج فكلامه : ه خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحدء. وتتبين لنا 
بلاغة عمرو من ذلك الكتاب الذى أرسله إلى الخليفة عمر » يصف فيه مصر » 

ويشرح له السائلة الى 6 على انتاجبا فها ٠‏ ومن هذا الكتاب : 


8 اعم نامي المؤمنين أ مصر ا غستراء 2 وشجرة خضراء 2( طولها شهر 
وعر ضما عشر » يكنفها جيل أغبر 3 ورمل أعفر » بط واستطد 1 نبل ميارك 
الغدواتن 50 يمون الرو ا تجرى فيه الزيادة والتقصان كجرىالشمس والقدر» 


لك أوان بدن خلويه و قهنذيابه» مداه عوك الارض عتايسا بن 
وإنهذه الخطبة الرائعة الى خطبها عرو جامعه لتثله لنا رجلا ناا لرعيته 
حر يصا. على الاستمساك بسياسة عس بن الخطاب : وهن خطبة اعاوئلة .حك افيا 
المسلمين على أن يستمتعوا بلذات الماة من .غير إسراف » وعل الجباد فى سبيل 
الله ونصرة الإسلام ؛ وعلى الاعتناء بالخيل كأنه كان يضمر حربا أخرى بحاو لفها 
فتح برقة التى كان يعتبرها امتدادا طبيعيا لمصر(١):وهاك‏ إحدى هذه الخطب عن 








3006 عمرو بن العاص. 


أبن عبدا لمكم » دعن سعيد بن مسيرة المعائرى قال : 

دكت آنا ووالدى إلى صلاة المنعة وذلك آخر الشتاء بعد خميس النصارى 
بأيام يسيرة » فأطلنا الركوع , إذ أقبل الرج 0 ال بأبدييم السياط بزجرون الناش » 
قد نت افقلت . رأرلينا امن هؤلاء ؟ قال : يابنىاهؤلاء الشرط . فأقام المؤذنون 
الصلاة » فقام عمرو بن العاص على المنير» 0 حارجلا رابعة قضير الثاقة نوراف 
الحامة » أدعج أبلج عليه ثياب موشاة كأن به العقيان تأتلق » عليه حلة وعمامة 
وجبة » مد الله وأثنى عليه حمدا موجزا وصل عل النبى صل الله عليه 0 
ووعظ اناس وأمرمم ونام ؛ فسمعته يحض على الركاة وضلة الأرحام وبأ 
بالاقتصاد وبي عن الفضول و كبرة الال وإخفاطن الال ذقال : 

يامعشر الناس ! إياك وخلالا أربعا فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة؛ وإلى 
بالضيق بعد السعة ؛ وإلى الذلة بعد العزة . إياى وكثرة العيال» وإخفاض الحال» 
وتضيبع المال» والقيل بعدالقال» فى غير درك ولانوال . ثم لابد منفراغ يؤول إليه 


لل ف توديع جسدمه والتديير لشانه وتخليته دين نفسه ويان شبو اما ومن صان 


إلى ذلاك فليا خذ بالقصد والنصيب الأقل » ولايضيع المرء فراغه نصيب العلم من 


نفسه فيحوز من الخير عاطلا وعن حلال الله وحرامه ياطلا . يامعشر الئاس ! إنه 
فد دلت راعلو و اءوزرلت الور ى .و أقلعيت السماء وارتفع الوباء وقل” الندى 
وطاتن ا ووضعت الهوامل ودرجت السخائل:وعل الراعى بحسن رعيته 
حسة النظر .فم * ى" لك على ررك اكاك إلى ريفكم » فتناولوا من خيره ولبينه 
وخرافهو س0 امار الس نا جنتك من عدوك؛ 
وبها مغامكم وأتفالك. واستوصوامن جاورتمودمن القبطخيراءوإيا؟ والمومسات 
المجسولاتءفانمن_يفسدن 'الدين ويقصرن أطمم جد نى انان لل مت قرأ سمع 
رسول النهصل الله عليهوسل يقول: إن الله سٍ ع لِك بعدى مصرءفاستوصو| 
بقبطباخيرا » فإن لم واف سماء وني افكفوا أيديك وعفوا فروجكم » وغضوا 
أصا ل مان ر حل قدو عن مم وات اك فر 0 





2 رو ينالعا 50-1 


كذلك اشتهر عمرو حكمه البليغة » وله أقوال مأثورة» منها : ه ليس العاقل 


الذى يعرف اير من الشر ولكنه يعرف خير الشدّرين . » وروى عن عمرو 
أنه قال يوما لمعاوية : : إن" الكريم يصول إذا جاع والثيم يصول إذا شبع . 
1 خصاصة ( -اجة ) الكر؛ يم » واقع اللئيى »قال مغاوبةلغمرو :"هنأ 6 
الناس ؟ قال : من كان رأ اندرا ا طؤاة ‏ وقال :فقن ىع انان واقال : من ندل 
دذأه فى صلاح دينه . وقال : فن أشجع الناس ؟ فقال من رد جبله نحلمه .ومن 
غررأقوال غمر و موك ألهنا من العلية أقل 3 7 واحد من السفلة,. 
ا على بغلة قد مط وجبها هرما فقيل له : أتركب هذا وأنت أمير 
مصر ؟ فاجاب :« لاملل عندى لدابت ماحملتنى: وله راق فا الحيت قفر 
ولا د ماحفظ سرى. إن الملل 1 اذب الاخلاق» ٠‏ وقوله : ١‏ إذا أنا 
0 لى صديق فأذاعه فهو فى حل»» فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال: 
كنك ل بصيانته » . 

كان عمرو مندهاة العرب المشهورين . يدلعل ذلك تلك الحيلة الى ابتكرها 
فى موقعة صفين وجيش عل بن أنى طالب عل وشك الانتصار » وماكان من 
رلك الدالاف على أسمّنة الرماح » وما أحدثه من أثر فى التفريق بينتصفوف 
عل وا مطل علق الل الاشترى بذهائه: واقكر وه ول يكن قيام حزب 
الخوارج الذى لم ناض بحكعلى” ولابحك معاوية » وظبور <زب الشيعةبشكله 
الواضح » وانتصار معاوية وتحويل الخلافة إليه » إلا ننيجة لدهاء عمرو 

وكانءمروحاضر البديبة طيب الفكاهة . أراد معاوية أن يختير بديرتة يوماء 
فقال عمرو : أخر ج منعندك » فأخرجهممعاوية »ققالعمرو + يا أمير المومنين 
لول ا ار اسه مها فقا عمرو : من معنا فى البيبت حّى انار ك؟ 

ماتعمرو فى يوم الفطر من السعة الثالنة و الاو ان للبجرة . وقد ترك 
:وفاته ثلاث سنين » للآن أبن ملجم قتل على بن أنى طالب ؛ ول يفز الذى ندب 
نفسه لقتل معاوية بقتله » وكذلك عمرو بن بكر الذى عزم على قثل عمروء فانه 








بعدمكه عمرو بن العاض 


جاس ف الليلة 0 د فل يرج عمرو لرضه ؛ وندبخارجة:بن حذافة قاضى 
مصر أن :يصل بالناس  ..‏ ونيا هو فى صلاتة ضريه الخازجى السك تاد 
وكان يظنه عمرا . فليا علم أن المقتول غير عمروء قأل : أردت عمرا وأراد الله 
. خارجة» فذهبت مثلا . ولا وقف الرجل بين يدى عمرو»ء بى » فقيل له : أجزعا 
من الموت مع هذا الإقدام ؟ قال : لا والله » ولكن غنا أن يفوز صاحباى بقتل 
عل ومعاوة ولا أذوز أنا بقتل عهزو! 
وفدروى فى كتا ب يوان الكبرى أنعمرو بن العاصض +احصضشرته الوفاة 
قال له ابنه : يا أبتاه إنك كنت تقول لنا : ليتنى كنت اق رجلا عاقلا لبدبا عند 
نزول الموت بة حَتى يصف لى ما بحد » وأنت ذلك الرجل » فصف لى الموت 
فقال :.ه يايق ١‏ والله كأن السياء قدببأطيقت جل الارض » وكأ أتنفس هن 
سم إيرة » وكأن غصن شوك بحذب من قدمى إلى هامتى » 
لين كنت قبل عافد يدا فى . . .رون الجبال ارح الى" عله 
قال عمو لأأجاته : إن 1 نا ملحت قلا ١‏ تتبمق نائعة :فإذ| دفشيوى قز 
فسّنوا على الترات سنا » فليس جنى الأامن أولى بالتراب من الأايسر ؛ ولا 
مار انق وري خشيق ولا جهراء اذا رغم من دقل لأفسموا عند قبرئ قدر 
ماستددر +جزور ويقسم لها » فإنى أستأ لس يكحت أعلم ماذا أراجم به رسل 
رق . ثم قال لبنيه : يابنى ترك عن من أدر التذاخها : قال | : نا أت إنه 
0 ولوكان غيره لوقيناك مانا لقال :دون 21 ثم قال وقد استقبل 
لقبلة : اللبم إنك أمرتنا فعصينا » ونبيةة! فارتكينا . ودذا مقام العائذ بك ؛ فإن 
ل ا ال للعفوء وإن تعاقب هما قدمت بدأى . اللهم لا قوى ذا نتصر» 
00 ادر ولا سداد وسار ا رك رانرت إك “ولكن 
لا إله إلا الله » فا زال يقولها حي تى «أت فى يوم عيد الفطر سنة ثالاث وأر عن 
من الطجرةيا تقدم . 


ودفن عمرو بسفح المقطم » وقيل في المكان اإذى بقع على حافته الشرقية 
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قبر الإخام الشافعى » وقيل أيضا فى مكان يقع شرق مشهد السيدة آمنة بنت 
موسى الكاظم . 

كن يرو إن العناض سين متيال التفينية العر ديه الميقلة 2 ففكن 
تجلى فى هذه الشخصية الفذّة العدل واله-لم والشجاعة والإقدام وطهارة السريرة 
والرجوع إلى الحق ؛ فاحتلت مكانتها بين شخصيات الأابطال وأعلام الإسلام 
الذين فظ لهم التاريخ أجمل الذ كرى وأطيب الآثر . 








-- كه 4 6 مر 
تر لعو | 


عراوق رسول الله ومن العشرة ليود بالجنة 


ا : الزيير بن العوآم بن خو يلد بن أسد بن عبد الدزى بن 
قدى بن كلاب حوارى الرسول الكر 5 ون حمتهءو أحد العشرة المكشبود طم 
بالجنة ادر جل سل سيفه فى الله » وهو أن الستة من أداب الشورىالذ.ن 
ندبهم عير ليختاروا من دهم حلية دوك ادو | ا صفية بنت عبد 
المطلب عمة الرسول عله فصل الصلدة وال سلام » فهو أإن عمة الرسول؛ وابن 
أن خديجة بنت خويلد زوجة الرسول» وكانت فاطمة الزهراء بنت-الرسول 
بنتعمته: وكانت أمه 0 الطاهر بكنية ة أخما الزيير بن عبد المطلب » وكنى 
الزيير , أبى عبد أللّه 

ولا ظور الإسلام كان الزبير فى طليعة الذين آمنوا بالرسول وصدقوه 5 أسل 
بعد أنى بكر يوقت سير » وكان خامس من دخل هذا الدين . وقد هداأه الله وهو 
لايزال فى ميعة الصياء حت قيل إنه أسل وم يتجاوز الخامسة عششرة .(1) 

مات العوام والزبير صغير » فكان يل أموره خاله نوذل بن خويلد . وكانت 
أمه صفية تعنى بتربيته عناية فائقة » ولاتألو جبدا فى تقو مه » بل لقد كانت تششتد 
عليه وتضربه وهو صغير » فعاتهبا أخوها نول » وخثى أنهبا تضمر لانها 
الكراهة والبغضاء ٠‏ فرذت عليه زدا ينطوى على <م ا إياه وإيثارها مصلحته 


ورجزت به : 


عن اله إلى أشطة ققد كدب كا ع الى لين 


)0020( وتيل وهو ابن مث عشرة سئة » وقيل وهوابن انذى عش رةسنة » وقيلوهوا بن “هالى سين , 
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و هزم الجيش ويأتى النب ولا لال + 


بأكل فى البيت 3 2 تمر وحب 

لذلك لاسي [ذا عرقت الور من تمر أظقازء بالق واياسن كار 
الحق وإنصاف المظلوم . فليا أسلم يدن بآداب الذين'الجد يد » برغم مالقيه من 
الآلام وما تعرض له من الاذى » خى لد وان عمه كان يعلقه فى حصير 
ويدخن عليه ليرتد عن دينه ويرجع إلى الكفر » ولكنه أنى إلا التمسك؛ أهداب 
هذا الدين الذى أصبح عقيدة راسخة خالطت شغاف قلبه ؛ ولق ما لو م1 

المشركين ؛ واضطر إلى الحجرة مع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة . 

> ولماعاد الرَبير إل مكة واد الرسول فين اواج بن ».اخ ينه وبين عدن 
الله بن مسعود . وكان الزبير من أخاص صتابة الرسول وأشدم إانا بدعوته؛ 
لذلك نراه سادر إلى الهجرة إلى خري فخ الرشرل مع دن له من 11 درن 
وسرعان ما أدبح أهل يلت ان أشن الضان الرذول عودا 0 سا . فإذا 
اشتقر الميانجر ين لقا آخى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بينالمباجرين 
والأنصار ليخفف من وطأة الحجرة على هؤ لا -الذينتركوا ديارهم وتركو | أمواهم 
بمكة ؛ الى فيمن أخى بين الزيير بن العوام وسلية بن سلامة بن وقش » وظلت 
هذه المؤاخاة قائمة برث اتا خيان أحدهها اح ر »حتى نزل قوله سر 
الأنفال : ه والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معك فأوائك منكم وأولو 
الأارحام بعضبم أولى يبعض فى كتاب الله » . 

قدر الرسول الكر لهذا الصحانى الجليل قدره» وعر ف دسيقه إلى الإسلام؛ 
وصدق إبمانه بدعوته : وتعلقه بمحبته »م عرف له <سن بلائه فى الجهاد . وقد 
قبل إن الزي ركان أول 4 َ سيفا فى الله عر وجل . ولما كان المسلون مع 
الرسول فى مكة ؛ اتصل ,الزيير إن الكنان حو فأ قبل شق النناس تسيمه 
والرس ول بأعلى محكة فقال له : مالك يازبير ؟ قال أخيرت أنك أخذت . 
فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له ولسيفه . 








ل الزبيد بن العوام 

وقد اشتركالزيير فى غزوات الرسولء حتى قيلإنه هد المشاه د كلها : حارب 
يوم بدر وعليه عمامة صفراء» فقال الرسول : إن الملائكة نزلت على سهاء 
الزبير » وندبه الرسول ليأتيه بخبر بنى قريظة من اليود»ء حين نقضوا العبد الذى 
لخدو على أنفسهم » بعد أن أقبل المشركون من قريش وأحلافهاء وهاجموا 
الل فى اله ]| خامية وى الم رة وتاواوا اختراق الحدق: 

كذلك شبد الزيير صلح الحديبية » وبلغ من شدة إيجاب الرسول بشجاعة 
ليون الك ين أشتر كو اف بدر والحديبية وتقديره بلاءثم فى الحرب وإخلاصهم 
فى ال+باد أنه قال : لن يلج النار أحد شبد بدرا والحديبية . 

ويظبر أن الزيير قد آثر العولة بعد أن انتقل الرسول إلى جوار ربه ٠‏ فازم 
المدينة المنورة وم يغارقم|إلا للحج . وقد عكف على الاشتغال بالتجارة التى أدرت 
عليه الأموال . وكان لتربيتهالمنزلية » وما | كتسبهمنو راء اتصالهبالرسولالكر.م 
من فضائل, وادابمن كتاب الله » أثر بعند فنا أضاب من ثرأء ومافعر به من خير. 
قيل له يوما: بم أدركتف التجارة ما أدركت ؟ قال : لآنى لم أشتر غَيسناً »ول 
أره رربحا: والله يبارك لمن يشاء . 

ولكن الزبير ل يحفل بهذا الثراء حدين دعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الجباد وى سبيل الله » وقد عرف له ##اعته ومبارته فى الهرب.فلما طلس عبرو بن 
ااعاص المدد من الخليفة » أمدهأربعة آ لاف ععليهم أربعة من القواد وكتب إليه : 
لقد أمددتك بأر بعة آلاف عليهم أربعة من مششاهير الصحابة الواحد منهم بألف 
رجل . وكان هو لاء الآربعة : الزبير بن العوام » وعديادة بن الصّامت » والمقداد 
ناسود ومسسلية وز عد 

ولا شادد المسليون الخصار على حصن بابليون » تحلت شاعةلزيير » وضرب 
المسلمين أروع أمثلة التضحية فى سبيل إعلاءكلة الدين . فانظر إليه وقد بلغت 
الحرب ممرحلة دقيقة : إما النصر والظفر » وإما المزيمة والخذلان » فيقدم نفسه 


فداء للإسلام ويقول : إد, أهب نفسى لله تعالى وأرجو أن يفتح أله بذلك على 
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المسلمين .. "م يضع مانا إلى جاب الذمن © و معد و رآمر لين إذا ححا 


تككاره 0 جميدا 9 وعلى حين غفلة كر الزبير على رأس الخصن ومعه 


السيف» ويتحامل الناس على السلم » وينهاهمعمروبنالعاص خوفا م نأن يتكسرء ثم 
يكنر الزبيرتكبيرة ؛ فيجيبه المسلءون من الخارج؛ وليك أهل الحص نأن العرب 
قد اقتحموه جميعا ٠‏ فبربون » ويعمد الزيير بأصحابه إلى باب الحصن فيفت<و نه . 
وبذلك مبد هذا الجندى الباسل والملم اجاهد ؛ للمسلبين فتح مديزة الإسكندرية 
حاضرة الديار المصر يةفى ذلك انين" اشترك الزبيرمع المسلدين فى فتسم بلادطبرستان. 

من أجل ذلك لالعدب إذل أحد الرسول الزير جوار يه ؛ وإعلاة من العدرة 
المشهود لهم بالجنة . كا لا نعجب إذا اختاره عمر بن الخطاب رذى الله عنه من 
أصحاب الشورو الستة الذزن رشحهم ليختاروا من بذهم خليفة يل أمور الس لبين بعد 
وفاته » وقال للصحابة : عاينجم مؤلاء الرهط الذى مات رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو عنهم راض » وقال فهم إنهم من أهل الجنة . 

ولما ظبر التنافس غل الخلاقة بين الثثين كانوا بميلؤن إلى تولية عل » والذين 
رن 1 ولية مان ! بور فل إل أحد المتنافسين| : عل وعثمان ».بل 
1 ر العافية» وأيد عبد الرحمن بن عوف حين أ أخرج نفسه من الخلافة .أونا الث 
الخلافة إلى عثمان حرص عل أن ي'ثر الزبير ويقربه إليه برغم ماكان. بينهما من 
خصومة زمنا ما . وم يشتد الزيير فى معارضة سياسة عثهان » 1 شارك الصحاية 
فما وجبوا إليِه من نقد وأسدوا إلية من نصح . ولكنه لم يذهبف هذه المعارضة 
إلى ماذهب اليه أهل المدينة وغيرهم من أهالىالأمصار الأخرى » الذين اشتركوا 
فى الفتنة التى انتهت بقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه . وقد حفظ 0 
ال موقف » وعبر عن رضاه عنه حين قيل له استخلف الزبير ل اما أنه 
لأخيرم وأحهم إلى رسول الله صل الله عليه و1[ ألهوسم 

عل "انا لا تدرى كينب أن لين الى أثر العافية ولم ينغمس فيا انخمس 
فبه بعض المسلءين » ينضم إلى عائشة وطلحة ! وقد قيل إنه انضمإليهما 2 لأنه طمع 








تنك الزبير بن الفوام 


فى ولابة العراق. » 15 طمع طلحة فى ولاية اليمن ٠‏ وأن.عليا لم يحقق لما ماكانا 
يطمعان فيه » .فنقما عليه » وندما:على ببعتها إياه » وعزما على الخروج عليه ؛ 
فاستأذناه فى الخروج إل مكة لأداء العمرة » ولكنه لم خف عليه أمرمما » فقال 
لما : « والله.ما العمرة تر يداك 1 
إن ارود فض لعج اأناكمين : و0 برع خرمه وجذة المتبلنين » عل 
الرغم دن أنه كان ابن عمة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام »واب نأخى|اسيدة 
خدجة. والكنه اث من جبة أخرى الانضمام إلى أم المؤمنين 23 أخت أعاءبنت 
اك بكر » إيظفر بالخلافة» إنلم يكن لنفسه» فلابنه عيد ألله بن أخع السيدة عائشة. 
وقد أراد على كرم الله وجبه أن يشنى الزيير عن قتاله يوم امل » فئاداه » 
نكرل أن رسو لالله صل الله عليه وسلم قال .له وقد ويحد هنا شحكان: أن إنك 
ستقاتل عليا وأنت نت له ظالم وتكل إن الور ذاكر ذلك وق بالانصزاف عن 
القتال» فتبعه عمرو بن جرموز » من بى كيم تم وقتله بموضع يعرف بوادى السباع» 
وذلك ففشبر جادى, الأولىسنة ست وثلاثين للبجرة» ولدست وستودسنة ( وقيل 
سبع وستون ) . ولكن عليا لر شح لموت رجل م نأعلام الإسلام ومن كبار 
الصحابة . بل حزن عليه وعبر عن استيائه من قاتل الزبير حين جاءه عبد اللهبن 
عباس بعد مقتله فقال :إلى أبن يدخل.قاتل ابن صفية ( يعنى الزبير ) فقال على :النار. 
كان الزبير - كا قال عمر بن الخطاب .من أركان الدين » وأول رجل سل 
سيفه فى الله .. ومواقفه فى الجباد مذ كورة مشبورة . زوى أنه كان فيه ثلاث 
ضربات فى السيف : ثنتان يوم بدر' » وواحدة يوم البرموك ... وقد حداث عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولكنهكان قليل الحديث برغم صحرتهالرسول . 
قال الزيير بن بكار فى كتاب النسب : سألت اازيير عن قلة حديثه عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام فقال : كان بي وبينه من الرحم والقزاية ماقد علبت » 
ولكنى سءته يقول : «من قال على مالم أقل فليتبوأ مقعدم من النار ,.. 


كان الزير من أصحاب اليسار » وقد تضخمت ثروته حتى أصبحت مضرب 
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اللامغال ف الضخامة.فقد قى داره:البصرة »وقد شاهدها أب والجسغل المسغودى 
فى سنة ,وم هء فقال : تنزلما التجار وأرباب اللأموال » وأصحاب الجبات من 
البخرين وغيرهم » + كا ابتنى الزيير دورا أخرى فى البصرة والكوفة والفسطاط 
والإسكندرية وش الدور ف المدينة . وبلغ مال الزيير بعد وفاته خمسين ألفك 
دنار » وَخَلفٌ ألف فوس و أَلفك عبد » رلك أن » عدا ماخلف من 
الدور والضياع ٠.‏ 

وكان لاوبير ألفا ملوك يدون إليه الخراج ءفا يُدخل إلىبيثهمنه در هما واحدا ؛ 
بل كان يتصدق بذلك كله * ولقد عظم دينه على النامن حىئ إنه أوصى أبنه عبد الله 
يوام اجمل أن بؤدى عنه دينه من ماله » فقام عند ألله بتنفيذ وصية أيه 0 ادع 
هذا الدين كله إلى أخخاه 2 ومات هذا الصحابى الجليل فقيرأ ٠.‏ وقد كار 6ع 
الزبير على لان حسان بن ثابت الذى فضله على الصحابة » ؟ فضل أبو هريرة 
جعفر بن ألى طالب على الصحابة 4 فقال حسان يدام الزيير ف أببان منها ٠.‏ 


أقام على عبد النى وهل'يه حواريه والقول بالفعل بعدل؛ 

أقام: :علق ١!‏ متهاجه: وطزيقه :+ ١‏ .يوإلى' وال للق والمق غدل 

له من رسول الله قربى قريبة ٠‏ ومن نصرة الإسلام مجد مُؤمئل 

كان الزبير من الذين جاهدوا فى سبيل الله حق جباده : 

وعلى الرغم بمسا امتاز به الزبير مر جباد » وما تحلى به من فضائل؛ 
وما اشتهر عنه من صدق ووفاء وحكرم » لايسعنا إلا أن نحك عليه لانخماسه 


فى الفتنة التى اشترك فيا بعض الصحابة » وطوتحت بالوحدة الإسلامية » وأدت 


إلى انقسام:المسلدين فرقا وطوائف » ظبرت آمارها فى هذه امروب الطاحنة ,الى 
نشبت بين على ومدعاوية » فزاات دولة الخلفاء الراشدين بعد حين » وقامت 
على أنقاشبا الدولة .الأموية ٠‏ وتفاقت :هذه الكرادة التقليدية إل قامت 
وين ب أمية وبى هاشم فى الجاهلية » ولم يزدها الإسلام إلا تفاقا وازديادا . 





طلو زب يي اسم 


2 الفياض» 


وصدقوه.وهو أحد العشرة السابقين إلى الإسلام » وأحد الخسة الذين أسلموا على 
يد أنى بكر ؛ وأدد الستة أحاب الشورىءالذينندبهمعير ليختار المسلنون خليفة 
مهم : هو طلحة بن عبيد الله بن عهان بن عبرو بن كعب بن سعد بن يسم بن 
فقيل كد يبنا لكيه اقرف وكات أمه التدثمية بين الحطرةئة أخف 
الكلاءى اليحفبورى من أهل الدن. 

أسلم طلحة 4 على نك أ 5 ر الصديق » وقيل إنه كان امن من دخل هذا الدين» 
وقيل فى سدب إسلامه اد عع و تيئر كان يتردد عليها تبجارالعرب 
ف الجاهلية»والى ذهب إلا الرسول مع عمه أوطال - ولمح فيبا راهب مه بحيرا 
فى الرسول علامات الندوة بعد أن سأله عن أمور فى نومه ويقظته» ورأى فى بدنه 
علامات النبوة : 

ذيماك المدائنة رأى طلبغة راهياتق صومعتة يفول سيلوا أهل هذا الموسم» 
أفهم أحد من أهل الحرم قال طلحة : نعم أناء فقال: هل ظهر أحمد ؟ قلت 
كن أحمد قال أبنعيد أللهءهذا شبره الذى رج فيهءوهو آخر الانبياء و مخرجه 
من ار م؛ ومباجره إلمخل وحرة وسباخ » فإياك أن الصسيق إليه.فوقعم هذا الكلام 
موقعه دن نفسن طلحة .نرج دسرعا حدى قدم 8 وناك أكوايه - :هلمن 11 
قالوا اموي يداو وسرت اي وتيخ 
طلحة حتى ا إلى دار أد فى بكر » فصحبه حّى لق الرسول لديا 





طلحة ن عنميد لله 


أفاد طلحة من امستخالة بالتجارة قاد مهزر :ه وأدية ٠‏ ون خالط :أقواما 
مختلفين من ذوى المدنيات القدمة ؛ وساعده ذلك على معرقة أحوال هذه الأمم 
السناسة'والاجتاعية »ماكان له أثر كبي راق تثقيف. عقله.ورق مذار؟ . ولاشيك 
أن نفس طلحةكانت مبيأة لقبول الإسلام . 

وكانطلحة من أفراد المسلدين القلائل الذين سارعوا إلى قبولدعوةالرسول» 
نخالط الاسلام شغاف قلوبهم » وأبلوا البلاء الحسن فى نصرة هذا الدين . يتجلى 
ذلك من مواقفه المشهورة ف الغزوات :كان بالشام ف بجارة حين وقعمت غزوة 
ددر 4 ولكن الوسوال الكريم عرف له سبقه إلى الاسلام وجباده قَْ الدين » 
فعده من صفوواف ومين الذين شبدوا هذه الغزوة » وخصه سوم » واحتفظ 
له بنصييه. كذلك شهدك طلحة غزوة د الى خقاصضت ا قرش مع ما كان من 
مال فى العير ألتى أثارت النزاع فى غزوة بدر ؛ وأبل طلحة البلاء الحسن » وجاهد 
ف تلاك اند 

ولا وقعت موقعة أن 2 وأهمل الرماة واضية رفوك إياه بالثبات فى أما كنهم؛ 
واأخلنوا بجمعون 0 57 العدو وراءثم من الغديمة و للدت ل خالدينالوليد 
خلو الجبلمن الرماة» وأتى المسلمين من خلفهم » وأعمل الرماح فى ظرورم » 
فاضطرب المسلءون لذه المفاجأة » واختل نظامهم حتى تعرضت حياة الرسول 
الخطر . ثم اشتد الخطب عندما صرخ ابن قيئة من المشركين : ألا إن مدا قد 
*قتل ! وتخاذل المسلمون ؛ واستولى البأس على قلوب فريق هنهم . لكن طلحة 


لازمالنى مدافعأعنه » ووقاه بنفسه » واتق التمبل عنه بيده حتى لت إدبعه . 
وهذهالعبارة تحمل الدليل القاطم على صدق إبمان طلحة وتفانيه فى محبة الرسول» 
والذود عن الإسلام » مُع رضأ نفسه لخطر الموت فى سبيل المحافظة على حياة 
الرسول ألكرم . 

وهب الله سبحانه طلحة مع قوة الإيمان والاخلاص للدين.قوةالبدن وصلابة 
العود الى ساعدته على الذود عن حياض الدين » وصد الاذى عن"الرسول ولوكان 








0 طلحة بن عيد الله 


فى ذلك إصابة يده وثّلبا . وتتجل هذه الصفات ما وصفه به المؤرخونو أصحاب 
السير » فقدكان طلحة أبيض يضرب إلى امرة » وكان ربعة حسن الوجه بميل إلى 
القصدر .وكان ر-دب الصدر بعيد ما بين المنكبين» ضخم القدمين» إذا مث ى أسرع 
فى مشيته » يتدفق حيوية ونشاطاً وقوة ؛ بذلما كلها فى نصرة الدين حتى إنه. جاد 
بنفسه فى سميل وقاية الرسول اام ب م 
صخرة من الجبل ليعاوها » وكان قد ظاهر بين درعين» فلماذهب لينبض لميستطع؛ 
خلس ته طالحة » فنض حتى استوى عليبا . 

وكان طلحة من الفندائرين الذين يعدون عدة الجبوش فى أدق ساعات القتال. 
وابتدع هذه الفكرة التتى خلدت الصحف ذكر أحاءها ف الحرب العالمية الثانية ؛ 
نقدموا نفوسهم فداء لأوطانهم » وألقوا بأنفسهم وسط مخازن الذخائر والمصانع 
الحربية ينسفونها »مضحين أنفسهم فعا . فانظر إلى طلحة وأصحابه الذين بايعهم 
الرسول ص التفعليه وس على الموت يوم أحد» حين انهزم المسلمون فصبرواء 
وجعاوأ يبذلون نفوسهم دونه حتى قتل مهم من قتل » وكان من هق لاء أبوبكر : 
وعمر » وطلحة » والزبير » وسعد » وسهل بن حنيف» وأبودجانة . 

كذلك آخى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بين طلحة وعبد الله بن 
الزبير بمكة قبل الحجرة»ا آخى فنا آخى بين المباجرين والأنصار فى المدينة بين 
طلحة وأنى أيوب اللأنضارى ؛ ليخفف عن اللمهاجرين وطأة: الحجرة وقد مجروا 
ذيازه وتركو ١‏ أمواهم. 

وقد.اشتزك طلحة فى اللاحداث الم افة الى وفعت يقد أن انتقل الرسول إلى 
جؤاز ريد :فاص نحاز إنى على بن أى طالب .كا اشترك أيضا فى خروب الردة 
ااطاحنة التى كادت تودئ بواحدأة الجربرة العربية وتقضئ على التراث الذى خلفه 
الرسول» لولا هذه الزوح القُوية التى بثُها الرسول فى نفوس أتباعهامخلصين من 
أمثال طلحة بن عبيك الله : 


كان طلمة من الستة الذين اختارهم عمر بن 2-1 ل 





طلدة بن عبيد الله ١‏ 


على الرغم من أن طلحةكان متغيبا عن المدينة فى ذلك ااوقت » ممايدل دلالة 
واضحة على ماكان يتمتع يمن مرك متاز فى السياسة الإسلامية » فقد قالعمر: 
د إذا مت » فتشاوروا ثلاثة أيام » ولايأتون اليوم الرابع إلا وعليكم 0 منكم . 
ويحضر عبد الله بن عمر مشيرا . .. وطلحة د ريك .كم فى الآمر » فارن قدم 
فى الأإيام الثلاثة » فأحضروه أمرك » وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه» 
فاقضوا مك 0 

وكان طلحة من بادروا إلى تواية على » ولكنه سرعان ما تغير :ليه لأنه كان 
يطمع فى ولاية الهن . فلما أرسل على الولاة ولم يكن له حظف الولاية : نقمعليه 
وتكلمفى شأنه » وندم على بيعته » وعزم على الخروج ؛ فاستأذن علا الأروج 
إلى مكة لأداء العمرة » ولكنه لم بخف عليه أمره وقال له ولازبير : واللّه ما العمرة 
تريدان ! وهذا يبين أن خروج طلحة والزبير على على" بن أنى طالب ان للمطالبة 
بالخلافة . فقد قبل إن مروان بن الحم قال لما بعد خروجيما : عل أيكا أسلم 
بالإمرة وأؤذن بالصلاة » فقال عبد الله بن الزيير : على أفى (يعنى أباه الزيير) » 
وقال مد بن طلحة : على أنى طلحة . 

وقدانضم إلى عائشة طلحة والزبير اللذان عملا على استّالة زعماء البصرة» ول 
يصغيا لنصح الناصحين » ولح برعيا حرمة لو<دة المسلمين التى كادت :تمزق شر 
مزق ؛وخرج ثلائتهم إلى البصرة » والتقوا بحش على فى منتصف ججمادى الآخرة 
سنة ست وثلاثين للبجرة » وقتل طلحة » الذى رماه مرران بن الحم بسبم فقتله» 
لما كان ,تهمه بتحر يض الناس على قتل عثمان . وكان فى الرابعة والستين . 

وأنا لنعجب كيف ينضم طلحة » ذلك الصحابى الجليل ٠‏ الى المدلالبين يدم 
عثمان » مع أنهكان متهما بتحريض الناس على قتل عثمان . كا نعجب أيضا حين 
بؤاب طلحة الناس على على بن أبى طالب لأنه لم يقلده ولاية الهن ! 

وهبها يكن من أم » فإن طلحة كان هن أشدالصحابة-تعلقا بالرمبول وتفانيا فى 
خدمة الدين » وقد بذل فى:سبيل الدين أموالا شخمة . زوى أن الرسدول مر' فى 





غزوةذىقرد على ماء مال يال له ببسان فقال :هو ذعمان » وهو طيب . فغيرأسمه» 
فاشتراه طلحة وتصدق به على المسلبين » فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ٍ 
ما أنت «اطلحة إلا فتَاض ! فيذللك قبل له : طلحة الفياض . 

وقد روى سفان بن عبداالك عن قبيصة بن جابر قال : صحبت طلحة فا 
رأيث رجلا أةطى لحيل ول من غير متنا له منه؛ 

فقدذ كر المسعودى أن طاحة ابتنئى داره بالكناش (١)بدارالطلحتين»‏ وكانت 
غلته من العراق كل يوم ألف دينار » وقيل أكثر من ذلك » وبناحية سراة(©) » 
وشيد داره بالمدينة المنورة ؛ وبناها بالأجر والجص والساج . 

روى طلحة بن عبيد الله عن الرسول صلى الله عليه وس » وروى <نه بنوه ؛ 
يحى ؛ وعيسى 4 ردى عد أنضا: تن بنأىخازم؛ وأنو سابة بن عبد ال حمن » 
والأحنف نَ قرس » ومالك بن أبى عامر وغيرهم . 

كان طاحة آدم كثير الشعر » لس بالجءد ولا بالسبط ؛ حسى الوجه ». دفيق 
العرنين » إذا مثنى أسرع . 

توج طلحة أربع ن.وةكان عند الرسول صلى الله عليه مجر أعث | الكل 


منون ن » وهن : :أمكاثوم بنت ت أى بكر الستا عا شه وكنة رن حصان (خقا اش دكا 


جحش 2 والفارعة بن ألىسف. أن أخت أمحبيبة» ورقيةبنت أنى هه أخت أمسّلية. 


7 حر أوله » موضع هن بلاد فنى . عن ألى عبيدة قال حر بسر 
3 الديار ا تحال 
بين ااكناس وبين طلحة الأعزل 

والكئاسة ( بالضم ) محلة بالكوفة قتل فيبا زيد بن على زين' العابدين بن احسين بن على 
دئة "ااا ه. 

١؟)‏ اسراة : سلملة جبالعتد من عرفة (قربمكة) إلى صنعاء فى الجنوب ٠‏ يسك با قوم من 
الأرد يقال هم 1 السراة ©» وهى حيأل الترائية بتخلها ناديد وثثيت فيها ايكروم وقصب 
ااسكر والقرظط ٠:‏ 





مم 1 5 
7 المواور) اموز 
فارس يوم بدر وأولمن قاتل على قرس فى سبيل الله 


ضرب الاسلام أحسن) الآمثلة لاحرية والاخاء والمساواة » فسوى بين العيد 
والحر» وبين ايض والاسود .دن هؤلاء المقداد بن مرو بن ثعامة بن ماللك 
ان رسعة 0 عامر بن مطرود ابورا أنشة أ قبيلة مرآء 4 وقيل الحضردى . 
أطاث عرو بو اأقداد دما قَّ قوهم-4ه 2 هرت الى حضرهدوت 0 مم حالف 
كندة »فقيل له الكندى . وتزوج هنالك من امرأة ولدت له ابنه المقداد . ولما 
شب هذا الفى وكبر 2 وفع نه وبين 0 أفراد هذه القميلة تزاع» فضرب رجله 
بالسيف 2 ولبكنه حشثى على نفسه » مرب لل كد 4 وحالف شود 0 عدسك 
ينولك الرض ]| ؛ فتبناه الاسود فنسب إليه المقداد » فسمى المقداد بن اللأسود: 
كا سعى المقداد بن الهراى ؛ والمقداد الكندى , ثم سمى المةداد بن عمرو بعد أن 
أن ل الله عز وجل « ادعوم لابائهم هو أقسط عنداه نوكن سدشة 
الاقداد بن أغراد 3 غليت عليه . وكان كن أنا 5 ع وأنا خمرو وأنا معيك ١‏ 
وأنا سعيك. 


كان المقداد قَّ طليعة الذين أمنوا بالركول وصدقوه 14 وكان من السابقين 


الأولين ٠‏ رؤوى أبن مسعود أن وال ون رن الإسلام 0 سيعة مهم المقداد. 
وروؤى عن على بن 0 طالب كرم أله وجبه عن الروك عليه أفضل الصلاة 
والسلام أنه قال :لم يكن ني الا أعطى سبعة كاذ زر اد ور ققاء , إلى عبن 
أ 


ربعة عشر : حمزة»وجعفر » وأبوبكر » وعلى »والحسن »والحسين» وابنمسعود» 
وسأمان» وعمار » وحدذيفة ؛ وأبو ذر » والمقداد , وبلال ِ 





قدا دابن الأسو د 


ولا يحبء فقدكان المقداد ممن عمر الإسلام قلوبجم » واطمأن الرسول إلى 
استعدادهم لقبول دعوته . وقد تعرض ال مقداد لما تعرض له المؤمنون 0 
0 ؛ فلم تضءف عزبمته من هول هذه الحنة » بل لقد ساعد ذلك الاضطباد 
على إذكاء الجاسة الدينية فى نفسه . 

ولا رأى الرسرول ماأصابلأحابه من البلاء أذن للمسلبين الحجرةإلى الخبشعة؛ 
اجر عدرة رجال وأربع ا ْم زاد عددم حتى بلغثلاثة ومانين رجلا وسبع 
عشرة.اس_أة . مبوى الصبان.. وكان المقدادمن بين هولا؛ المباجنين ١‏ 

وبينماكان الرسول وأهل ببته يلاقون الشدائد والأهوال فى مكة:كانالمقداد 
ومن هاجر هعه يقاسون آلام الغربة فى الحبشة » حتّى وجدت دعوة الرسول 
بيئة صالحة فى أهل يثرب الى لم تلبث أن أصبحت بعد مجرته صلى الله عليه وسلم 
معقل الاسلام وملجأ جماعة الم. لين .“ثم عاد المقداد مع من عادهن مباجرى 
الحيشة » وق بالرسول ف المدينة » وعاونه فى نش زالدعوة » واشترك معه فى 
عروانة ودراناة. 

عم شبا. المقداد غروة بدرالكيرى التى انتصرفها المسلدون على الكفار ؛ 
حتى لقد بلغ من اعتزاز الملمين باننتصارهم فيها أن سموها غزوة الفرقان ؛ لآنالله 
سبحانه وتعالى فرق بها بين الحق والياطل » وأعر الإسلام. وأذل الكفر . وكان 
المقداد فى هذه الغروة أثر ملحوظ . فإن الرسول الما عل أن قريثا قد عقدوا 
العزم على أن يمنعو اغير المسلين» استشار كار الصبحابة ىد فقال أبويكر فأحسن 
وقال عمر فأ<سن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يازسول الله ! امض لما 
أمرت به فتحن معك » والله لانقول لكا قالث بو إسرائيل لمومى : ٠‏ اذهب 
أت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا إنامع 
مقاتاون::.. قر الذي يمثك بالق ينا لو ميرت بنا إل برك الخياد لجالد:) معلك من 
دونه <تى نبلغه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم خيرا » ودعاله » . 


وكان المقداد من فرسارن. العرب المعدودين . روى أنهكان فارس يوم بدر؛ 





المقداد بين الأسود دل 
وأول من قاتئل على فرس فى سبيل الله . 
اشترك المقداد مع المسامين فيا تلا بدرا من غزوات » وأيل البلاء الحسن فى 
نصرة الدين . فتراه يحارب المشزكين من قريش وحلفائما فى غزوة أحد » وى 
غزوة الخندق التى كان لما أثر بعيد فى نشر الدعوة الإس.لامية »5 نراه يقاتل 
اليود فى خيبر . وقد عرف له الرسؤل قوة إمانه وحسن بلائه » فعبر له عن محيته 


له وحد به عليه ؛ فزوجه من ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب . 


كان المقداد جالسا مع عبد الرحمن بن عو ف » وكان من أثرياء قريش ؛ فقال 
له : مالك لا تتزوج؟ قال : زوجن ابنتك » فخضب عبد الرحمن وأغلظ لهء فشكا 
المقداد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم » فقال له : أنا أزوجك » ذروجه 
أبنة عه ضياعة بنت الزبير بن عبد المطلب . وبذلاك لم تفاضل الردول الك نيم 
بين مسلم ومسلبة »للآن المسلين إخوة شاو ٠‏ بهم إلا بقدز مايتفاضلون به من 
الحق . قال الله تعالى فى كتابه العزيز : » إن أكرمم عند الله أنقا؟ 


5 


وقد روى عن عن الرسول عليه السلام أنة قال : أمزى لعن وجل صب أراينة 
وأخرق أنه يحهم : على » والمقداد » ا ذزة اشاتان 

اشترك المقداد فى الفتوح الإسلامية وعرف له أمير الموْ منين عير بن الخطان 
رضى الله عنه شدة إيمانه وحسن بلائه . ذلك أن عمرو بن العاص ا طلب إلى 
الخليفة أن يرسل إليه مدأ يستعين به على اختراق أسوار خصن بابليون المنبعة 
وأبراجه الشاعخة التىكان حيط بها النبل فى وقت الفيضان » أمده بأربعة لاف : 
على رأسهم أرئعة من كبار الصحابة » وكتب إليه عمر : إلى قد أمددتك بأربعة 
آلاف رجل » على كل أ! لف منهم رجل مقام الآلف : الزبير بن العوام » والمقداد 

أن | ساد » وعسبادة بن الصامت » ومسلمة ان : وقال عير : : اعم أن 
معك اث عشر ألفا ولا تغلب اثنا عشر ألفا من فلذ . 

وقد بلغ من إعان انين بمبارة المقداد وأعوابه وما لزه ىق فت مدر 
من نصر وظفر » أن قالوا : إن عبر بن الاطان 0 بن العاص بثهانية [ لاف 





0 المقداد بن الأسود 


رخل ؛وزعتواا :أن كلا من هو لا القواد الاربعة ايان يعلال لفت جد وذلك 
لما اشتهروا به من مبازة ىتازة وكفاية نادرة . 

ولقد زر عن كسا لكان لذوجاك أشنو[ مورت وأنهان إذا 
احتاج إلى بقاء أحدهم إلى جانبه » زاد جيشه ألف رجل يحلون ل ذلك القائد . 

وبقدر ما أمتاز به المقداد ون مهارة'قى الخرث + اقترر كذلك: بالتفقة فى 
الدين » فقد روى عنرسول الله صل الله عليه وسلم كثيرا من اللأحاديث ».وزوى 
عنه'كثير من المسلمين الاولين ؛كغل بن أنى .طالب . وعبد الله.ين غباسْ »ومن 
التاسن كعد الرعسن بن أي ابل ء فدسمون إل أن نوب 

وروى عن الرسول صلى الله عليه وس أنه قال : ه أمرن الله عزوجل بحب 
أزعة ) ورف أنه بهم 1 ا الات وار دن وه لكان 6 

وقد أثرىالمقداد بن الأسود ثراء كبير! . قبل إنه ابتنى دارهبالمدينة المنورة» 
فى الموضع المعروف بالجرف على بعد أميال من المدينة ؛ وجعل أعلاهاشرفات» 


وجعلباج#خّصّة الظاهر والباطن 5 


وروى عن المقداد أنه قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


» إذاكان يوم القيامة » أدنيت الشسمس منالعباد» <تى تكون قيد ميل أو اثنين‎ ٠ 
فيكونون فى العرق على قدر أعبالهم » فنهم هن" يأخذه إلى عقبيه » ومنهم من‎ 
» بأخذه إلى ركبتيه » ومنبم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه إلجاما‎ 
.: ذرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شير بيده ال قيفي أى تلحمة الجاها‎ 
كان المقداد بن الأأسود وفيا لآل ببت رسول الله صلى الله عليه وس » فكان‎ 
يحب عل بن أنى طالب ويرى أنه أحق الصحابة بالخلافة . وقد تجل هذا الوفاء‎ 
2 فى قصة الشورى حين ماتعمر والستة الذين اختارهم وقد انقسموا على أنفسهم‎ 
وأصبح المسلمون فريقين : فريق يويد عثهان » وفريق يويد عليا . فليا ازدحم‎ 
المسجد بالناس » قام عمار بن ياسر فقال لعبد الرحمن بن عوف بعد أن خلع نفسه‎ 
: من الخلافة : إن أردت ألا يختلف الناس » فبايع عليا » فال المقداد بن الأسود‎ 





القداد' ين الأسواة ١4‏ 


صدق عمار » إن بايعت علي قلنا معنا وأطعنا » فقام عبد الله بن أبى سرح 


وقال” : إن أردت ]ل تختلف قريش فبايع عثيان : فقال عبار بن ياسر : أما 


الناس !إن اشاعر وجل "الكزمنا ننه ٠‏ وأهرنا: ديه .كا اتصركرن هذا 
الآمر عن أهل بيت نيكم » فقال سعد بن أنى وقاص : ياعبد الرحمن ! افرغ قبل 
أن شق النضاءك ٠‏ وفك اليه ليان برغم معارضة المقداد بن الأسود وعمار 
أن عار 

كان المقداد طو يلاء أسوداللون » كثير الشغر » أعين؛ مقرونا » يصفر لحيته » 
وكان ضخم الجسم .ولس امن المول إن حدد سنة ولادته . أما سنة وفاته » فإن 
المؤرخين وأحان السير يكادون جمعون على أنه ما تسنة ثلاث وثلاثين لاوجرة 
بأرض له بالجرف » وحمل إلى المدينة ؛ وأنهكان فى السبعين من عمره . وإذا صح 
ذلك»كانت ولاذة المقداد قبل ا هجرةبسبع وثلاثينسنة» وأنه كانف الرابعة والعشرين 
من عمره حين بعث الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقد قبل فى سبب وفاته : إنه كانعظيم البطن » وإنهكان له غلامرومى ؛ فقال 
له : أشق" بطنك » فأخرج من شحمه حتى تلطف » فشق بطنه » ثم خاطه » قات 


المقداد » ؤزهرب الغلام ّ 





او عيللشن وت 


إن الذى محانظ على أزواجى من بعدى هو الصادق اليارى 


كان عبدالرحمن بن عوف أحِد أصماب رسول الله صل اللهعليه وسل » وأغنى 
أغنياء: الصحابة رضوان الله علرهم . وكان يشاطر الفقراء. ماله ؛ وينفق جله فى 
سبيل الله عز وجل » وفى متبيل إعلان كلمة الدرين ورفع لواء الإسلام وهو احا 
السئة الذين أخير عمر بن الخطاب عن رسول الله صل الله عليه وسم لديا 
وهو عنهم راض . وعبد الرحمن أمين رسول الله على نسائه » وهو الآمين فى 
النماء والامين فى الارطن . وحانى هذه سيرته » وهذ| مكانه فن فلب الرسوكل) 
وهذا بلاؤه فى الإسلام » لخليق بأن نترجم له ونضعه فى مصاف الفاتحين . فقد 


فح غيره بسيوفهم » وفتح هو ماله حين كان بجند الجند ويبتاع السلاح ف سيل 
الجراد وإعلاء كلبة الإسلام ١‏ 

وصاحب هذه الترجمة هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة 
أبن كلاب بن مرة بنكعب بن لؤى القرشى الرهرى؛ ويسكنى أنا عمد . وكان أسمه 
فى الجاهلية عبد عمروءوقيل عبد الكعبة . ولد عبد ألرحمن بعد عام الفيل بعشر 
سئين » ونشأ فى بيئة مكة الى كانت تعب بحياة الجاهلية وعبادة الأوثان والغلوفى 
الأثام والاسترتار بالفضيلة . ولكنهكان - برغم ذلك ب عفا عزوفا عن المآ ثم 
الشائعة فى زمنه» فقد روى أنه حرم الخر فى الجاهلية » واتصف بالصفات الجيدة 
حتى بعث الرسول وانتش رالإسلام فى مكة ‏ وأقبل عليه القرشيون بعد أن 
ناصيوه العداء . 

أسلم عبد الرحدن بن عوف قبل أن يدخل الرسول دار الأرقم بن أنى 
الارقم التى اتخذت مركزا للدعوة سرا إلى الإسلام ولاتزال. بمكة إلى الوم . 
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وكانت هذه الدار على جبل الصفا يؤمباالحجبج والغرباء . وتعدالفترة التى قضاها 
الرسول فى هذه الدار فترة هامة فى تاريخ الدعوة إلى الإسلام بمكة » حتى إن 
كثيرا من المسلمين يور خون دخولهم إلى الإسلام » من تلك الأايام التىكانف. 
الرسول يبث فيها الدعوة بدار الأرقم . روى أن أمه لما عليت بإسلامه قالت 
له : وآ الا كلاد لقف فى اللسر لفك رون الطعاء والثرانه غك 
حرام <ى تكفر » . 

كان عبد الرحمن من السابقين إلى الإسلامء من أمثال عثمان بن عفان» 
والزبير بن العوام ؛ وسعد بن انى وقاص ء وغيرهم من مشاهير الصحابة الذين 
يعتز بهم الإسلام . فليا أسل سماه الرسوال عد الوجين 

ريل 111 ب أبابه من اليلاء قال ل :لو خرجتم لل اردق 
الحدشة فإن ما ملكا لايظم ع6 الحد وض كن صدق حتى جعل لله [ َّ 
فرجا تما أنم فيه . وقد هاجر عشرة رجال وأربع نسوة» ثم زاد عددهم حتى بلغ 
ثلاثة وثمانين رجلا وسبع عشرة امرأة سوى الصبياك» وكلبم من بطونقر يش 
وكان ذيهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت الرسول » والزبير بن العوام»وجعفر 
ابن أ ىطالب وامرأته أسماء بنت عميس » وعمرو بن سعيد بن العاص, » وأخوه 
خالد بن سعيد ؛ وعبد الرحمن بن عوف . 

من هذا شين كيت أن عبد الرحن بن .عوف »ذلك التاجر الثرى القراثئئ 
النسبء قد أنى إلا أن يفر بدينهغير هياب و١‏ جيل غغير ميال مايناله من[زذاء 
عل بد قرش » [إيذأة فى نفسه وولده وماله . إذ لاشك أن ذلك قدأصابٍ تجارته 
بالبوار . وكانت مجرته :هذه تضحية عظيمة فى سبيل هذا الدين الجديد. 2 عاد 
عبد الرحمن إلى مكة مع تمن عاد إل امن المباجزين؛ حت أذن الله للرسول صل 
اله عليه وس أك عار إل نرت بنفسة وبأ تنا » فرج عبد الرحمن إلى 
المد نه مباجر [ .“فلا أراد الرسول أن ومنيد ! لاجر نب انها رحتى يص.<وا 


بنعمة الله إخوانا » ألف بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الرييع 
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وقد استطاع عبدالرحمن أن يفوز رضى الرسول الكريم » فوئق به لأامانته 
وإخلاصه واستقامته »حتى إنه صلى الله عليه وسلم صل خلفة وهو فى أحد 
سفراته ركعة من صلاة الصبم . ثم ائتمنه على أهل ببته . فقد روى عن سفيان 
ابنعنيينهعن ابن أنى نجي أن رسول التدصلٍ الله عليه وسلٍ قال:إنالذىيحافظ 
على أزواجى من بعدى هو الصادق البارء فكان عبد الرحمن بن عوف يخرج 
بهن ويحج معبن وحمل على هوادجبن الطيالسة » و ينزل بهن فى الششعب الذى 
ليس له منفذ .كا أخرج الحرث بنأنى أسامة عن على بن أنى طالب قال : عبد 
ار جد أمن ف السانار لتاق الارضا: 

اشترك عبد الرحمن بن عوف فى غزوات الرسول صل الله عليه وس » 
فشهديدرا وشهد أحدا » وأبلى فها البلاء الحسن ءحتىقيل إنهدجرح واحدا وعشرين 
جرسا وأصين فى رجله . وهكذا أنفق عيد الرحمن ما له ودمة فى ييل الدعوة 
الإسلامية وإعلاءكاءة الدين . 

ولما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدر عبدالرحمن بنعوف 
حق قدره» لا عرفه من أمانتة وإخخلاصه وحسن بلائه فى الجباد.. فاستخلفه على 
الحج فى السنة التى ولى فيا الخلافة . وإذا عرفنا أن عمر بن الخطاب كان من 
أشدالخلفاء محافظة على الدين وأ كثْرمم توفيقا فى اخشار الرجال» عرفنا كيف أن 
. اختيا رعبدالر حم ن كان يرجع إلى ماتحل به من الفضائل الكرعة والأخلا قالقومة . 

ولماطعن أبو لوَاؤَة عبر بن الخطاب دخل عليه نفر من الصحابة فقالوا له : 
«دياأمير الم منين ! لواستخلفت. » قال: من أستخلف ؟ لو كان أبوعبيدة بن الجراح 
حبا لاستخلفته ؛ فان عالق رىقلث: سمعت نديك يقول : إنه أمين هذه الآمة ؛ 
ولوكان سالم مولى الى حل يفة حيا استخلفته » ذان سألنى ربى قلت : ممعت نبيك 
بقول أن سالا شديد الحب لله . فقال : رجل أدلك عليه » عبدالله بن عبر . 
فقالعمر : قاتلك الله و الله ما أردت الله هذاء لا أرب لنا فى أمو ركء ماحدتها 
لآرغن قبا لاد من أهل يق د عستي آل عر أن اسن ميم رخل 





فيه الزغمن بن عوف لم١‏ 


وأخذ ويساك عن لمر 'آلة حمد. وقد فى أصحان رمول الله أن إقضى عرد 
نحنه دون أن يستتخل ف أحدا ؛ فذهبوا إليه مرة أخرئ وقالول:: يا أمير الم منين ! 
لو عبدت عبدا » فقال عليكم مؤلاء اارهط الذى مات رسول الله صل عليه 
وسلم و عنهم راض » وقال ّ إنهم سن أهل الجنة :عل بن أبى 
طالب » وعمان بن عفان » وسعد بن أنى وقاص »؛ وعبدال رحمن بنعو ف » والزيير 
ابن العوام ؛ وطلحة بن عبيد الله » وعبد الله بن عمر » على ألا يكون له م نالآمر 
شىء : وأوصى بأنتخكونالخلافة للرجل الذى يقع عليهالاختيار من الفريق 
الذى فى صفه عبد الله بن عمر في حالة تساوى الأصوات . فإن لم يرضوا بحكم 
عد الله بن عمر » فليسكونوا مع الذين فبهم عبد الرحمن بن عوف . فانظر مبلغ 
ثقة عمر بن الخطاب فى أمانة هذا الصحابى الجليل ونزاهته ! 

ثم مات عر فاجتمع هؤلاء الستة من رجالالشورىقف نددالمسور بن خرمة 
إلا طلحة فإنهكان غائبا . ولكن سرعان ماظهر فهم التنافس » فقال لهم أبو طلحة 
الانضارى: :5 :1 كنت لان تددو ها اأخوق مي لان تافو ها + والككل عن 


الرحمن بن عوف أخرج الناس من هذا المأزق » قن دماء المسلبين اذ قال لهم : 
3 مخرج نفسه مها ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ فأنا أخلع منهانفسى»؛فرضى 
القوم بذلك وعلى ساكتء فقال له : ماتقول ياأبا الحسن ؟ قال : أعطنى موثقا 
لتو ثرن" الحق » ولاتتبع الموى ؛ ولا تخدّص ذا ر حم لرحمه ‏ ولا تأل" الامة. 
فقال : أعطون موائيقكم على أن تكونوا معى على من بدآل وغيّر » وأن 
ترضوا من اخترت نكم على ميثاق الله ألا أخْص' ذا رحم ولاآ ل المسلنين. 
كن مهم ميثاقا وأعطامم مثلهء ثم أخذ يستشيرالصنحابة وأمراء الاجناد وأشراق 


اناس فندن يصمح أن ختاز خليفة من بين هؤلاء تم ظبرت بوادر الانقسام 
بين أنصار عل وأنمان: عّهان»فةال سعد بن 3 وقاص : ياعبدالرحمن ! افرغ قبل 
أن يفتتن الناس » فال عبد ال رحمن : إنىقدنظرت وشاورت فلاتجعلن أيها الرهط 
على أنفسكم سنيلاء ودعا غليا فقال له : « عليك عبد الله وميثاقه لتعملن بكتاب 





164 غبد الرن بن؛ غوف 
الله ومنة رسو له وسيرة الكلرفان من هذاه قال 27 أركسيو أن أفعل وأعمل بمبلغ 
علبى وطاقتى . ثم دعا عثهان فقال : نعم ! فبايعه . ويذلك نال عثهان الخلافة » 
فقال على لعبد الرحمن : « لقد تحبواته دو دمر . ليت هذا أول يوم 
تظاهرتم فيه علينا » فصبر” جميل » وألله المستعان على ماتصفون » والته ماولئسَت 
عثمان إلا ليرد الآمر إليك» واللهكل يوم هو فى شأن . 

والواقع أن الأمركاد يتم لعلى لولا أنه لم يتمش مع عبد الرحمن بنعوف أن 
يسير على انار وي وعر) وأناد أن يعدل بمبلغ عليه فصرفت عنه الخلافة 
إل عان: ومع ذلك فإن عبد الرحمن انصرف إلى شئونه الخاصة “وم شتزك قى 
الأخداث السياسية الى وقعت فى عبد عثمان . 

روى الزبير بن بكار قال :كان عبدالرحمن بن عوف أبيض أغين » أهدب» 
أقى » له جة أسفل من أذنيه » حسن الوجه دقيق البشرة لا خضب . 

وقد جنع عبد الرحمن من نجارنه الواسعة مالا كثيرا » فابتق داره ووسعبا» 


وكان على مربطه مائة فرس » وله ألف بعير وعشرة1 لااف من الغنم ؛ حتى إن 
ربع تمن ماله بلغ أربعة وثمانين ألفا بعد وفاته . ولكن عبد الرحمن كان بِزْغم 
ذلك الثراء الطائل » من أندى الناس يداء وأكثرم سخاء » واشدم برا بالفقراء 
والمعوزين وأبناء السبيل . فضرب بذلك اروع الامثال فى بز الاغنياء بالفقراء 


ومساعدة الموسرين لإخوائهم الحتاجين والمعوزين . فكان فى عبد الرسول. صلى 
لله عليهوسل يشطر ماله» ويتصدق بعل الناس » حت انه تصدقمرة بأربعين أافت 
دينار : وقد حمل ماله على خمسمائة فرس فى سبيل الله وخم.مائة راحلة . 

وكان عبد الرحمن يعتق الرقاب ؛ أعتق فى يوم واحد ثلاثين عبدا . وبلغت 
جلة ما أعتقه ثلاثين ألف نسمة . وكان ‏ مع كثرة ماله -.. خشىالمال ويكرهه 
وود هه روى أله بى مرة بكاء شديدا » فسئل عن بكائه فقال : إن مضعب نْ 
عمير كان خير | منى ؛ توفى على عبد رسول الله ولم يكن له ما يكفن فيه . وإن حمزة 
ابن عبدالمطلبكان خيرا منى »لم نجد له كفنا . وإنى أخشى أن أكون من يلت 





عبد الرججن ‏ بن؛ عوف يل 
له طيياته ف حياة الدنيا 2 وأخدن أن [حتسن عن أحانى نكثرة ل 
كان عبد الرحمن أ كثر الناس إحساسا بآ لام الحتاجين وما يعانيه الساغبون 


الجائعون .فقد روى نوفل بن إياس قال : كان عبد الرحمن.ن عوف لنا جليسا 
ونعم الجليس » وأنه انقلب بنا ذات يوم حتّى دخلنامنزله ودخل فاغتسل» ثم خرج 
خلس معنا » فاتينا بقصعة فها خبز وم . ولما وضعت بكى عبدال رحمن بن عوف 
فمنا له :“مابيكيك يا أبا جمد ؟ قال : مات الرسول ولم يشبع هو وأهل ببته من 


خيز الشعير » ولا أرانا أخرنا ا هو خير لنا . 
وروءاا نضا ادحل على أمهفقال لاقن حت انملك د مال أن 
أ كتزقر يشر هالا.قالت : بان [أضق فإنى سمعت الرسو لصي اللهعليهو سل يقول:إن 
من أحانى من لايرانى بعد أن أفارقه . درج عبداا رحن فلق عبر وأخيره » خاء 
عمر فدخل عليهافقال : بالله هنهم أنا ؟ فقالت :لاوالله ولن أبرى-أحدا بعدك أبدا . 
كانعبدالرحنن مثالياى كل ثىء . كان غنيا كرما بارائزحماءوئان مسلباوزعا 
تقيا : وكانمباجر! سباقا ومجاهد! بماله ودمه »كان أمينا ؛ اثتمنهالرسو لصل الله 
عليه وسلمعلى آل بيته » فكان بارأ بهم رحيماعلهم »كان زاهدا متقشفا مع ثرائه 
العريض . وكان يصلى قبل الظبر صلاة طو يلة»فإذاسمع الآذان شد عليهثيابهوخرج. 
كان عبد الرحمن بن عوف متفقبا فى الدين ؛ بصيرا بالكتاب والسنة . فكان 
فى عبد اأرسول يفي بينالناس . وقد عرف الصحابة لهمكانته وقدروه حققدره » 
فولاه عمر بن الخطاب على الحج فى السنة التى ولى فيها الخلافة كا تقدم . وكان 
يرجع إليه فى أخذ الجزية من المجوس ٠‏ 
وماث هذا الصحانى الجليل سنة إحدى وثلاثين بعد أن عاش اربعا وسبعين 
سنة » ودفن بالبقيع » وصلى عليه حثهان والزيير بن العوام . فرحم اللهعبدالرحمن 
إلى عو ف نوات عاد وتجدل انل كاه ا 





١ 
« الامام الرباني وصاحب الرسول وخادمه‎ 2 


كان عبدالله بن مسعود بنغافل بنحبيب, بن شمخ بن مخزوم من ببى هزيلإمام 
الحدثين » وشيخالقراء ومن أقرب الناس إلى قلب الرسولالكريم ؛ حق لقدكان 
0 يصاحب السواد والسوزك . وهو امن من دخل قَّ الإسلام واأورل 
من جور ا لقرآن 2 . 


كان أبوه مسعو د بن غافل حذيف عبد الله بنالخارث بن زذهرة 2 وأمه أم عبد 


بنت 0 ا ل 0 من كت هذيل أيضا ٠‏ وكان ديك أله 7 فسعو د تُعرف 


أن أم عست 

من ذلك ترى أن عبدالله نشأ من أبوين فقيرين ؛ من أحْلاف قريش» وم 
من الم.تضعفين الذي نكان يلوذون بالقبائل الكبرى التماسا حماية أنفسهم فن 
اعتداء القبائل الأأخرى . 

ثم انبثق نو رالإسلام وعشسمد صل اللهعليه 7 مك ويه | بردمك 
حمابته على المستضعفين والفقراء » وأمن به النساس . وكان عبد الله الخليف 
ا اسه هف من لى دعو 5 الر سول الكريم دنادئ عن سنك إسادمةأنة كان 
برعى الغ غنم » قر به الرسول » ومعه أبو بكر الصديق » فقال العام عل بحا 
من لبن ؟ فقا : نعم ! ولكنى مدو" تمن فقال : اثتى بثداة تين عليبا انحل » 
ف تأدبو أحدةء 0 ها الرسول» وجعل كسم الضرع,و ودعو خى ال اكت 
إناء فشرب أبوبكر ثم شرب الرسول» ثم قال الرسول للضرع : اقاض فقلص » 
فعاد م كان . فقال له الغلام عبدالته : يارسول الله ! علينى من هذا الكلام » فسح 
رأسه وقال : إنك غلام عل . 





عيدالله بن مشعوذ س١‏ 
كأن إسلام عبدالله بن مسعود حدما خطيرا غكر بجرى حياته ؛ فقد ضفل 
الرسول اللكريم » وقر” به إليه» <تى كان يدل داو ذوة حواب لالد سه 
عليه ويمثى معهءوستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام . وقد 1 امول يل الله 
: عليه وسلم ووثق به » حتى لقدروى أنه قال : رضيت لأمتى ما رضى لا ابن أمعبد» 
وسضطت لأمتى ماسخط لها ابن أمعبد . وقال فى حديث آخر : تمسكوا بعبد اب نأم 


عبد »2 م قال : رجل عبد الله ىُْ الميزان فك 0 أعنى أن رجل أبن مسعود 


تعدل نوات عردوة | سجن 

وقد شارك عبدالله بن مسعود الرسؤل فى السراء وااضراء» فلق مالق من 
اضطباد وتعذيب؛ فليا هاجر المسلمون إلى الحشة :فرارا بأنفسهم وبدينهم من 
بطش قريش » هاجر معهم عبد الله بن مسعود . وقدعرفبين أحهابه بقوة الإمان 
والجرأة فى الحق» حتى قيل إنهكان أول من جمر بالقرآن بمكة بعد رسو ل اللهدصل 
الله عليه وسلم . فقد اجتمع أداب الرسول.يوما وقالوا : والله ما سمحت قريش 
هذا القرآك .بتر لا . قن رجل” يُسمعبم؟فقال عبدالله : أنا. فقالوا : إنا 
شام عليك » إنما نريد رجلا له عشيرة منعه هن القوم إن" أرادوه فقال: 
دعو ى إن الله .سمنعن . فكدا حي أىءقر يفنا فى ايا دالا رراقهاا عارائه : 
بسر الله الرحمن الرحيم : علم القرآن . فاستقبلهافقرا مها »فتأملوا وجعلوايقولون : 
مايقول ابن أم عبد » ثم قال إنه ليتلو بعض ماجاء. به جمد » لخعلوا .يضربون فى 
وجبه وهو يقرأ حتّى بلغ منها ماشاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه فقالوا: 
هذا الذى خشينا عليك؛ فقال : ماكان أعداء الله قط أهون على منهم الآنءولئن 
غاديتهم بمثلباء فقالوا : حسبك قد اسْمعسهم ما يكرهون. 


مهذه الروح اشترك عبد الله بن مسعود فى الاحداث الكبرى أل وقعت فى 


ةم" 


عبد الرسواكة؛ فنا جر إل الدية و1 خى النى بينه وبين الزبيرين العوام وبين سعد 
أبن معاذ . وهذا يدل على مبلغ تقك بن الرسوال الكريم إيمان عرد الله ومكانته 





اشثرك عند الله ابن مسعود ق غزوات الرسول » فتبد بدرآ وأحدا 
والخندقوبعة الرضوان وسائر المشاهدءوهو الذى قتل أبا جَيْل أعدىأعداء 
الإسلام . روى أنه قال : أتيت النى صل الله عليه وسلميوم بدرء فقلت يارسول 
الله! إنى قتلت أيا جبل . قال : بالله الذى لاإله غيره » اَن قتلته ؟ قلت : نعم » 
فاستخفه الفرحء ثم قال : انطلق فأرنيه : قال : فانطلقت معه حتى قت به على 
رأسه » فقال : المد لله الذى أخراك ! هذا فر'عوأن هذه الآمة » فنفلنى رسول 
لله صل الله عليه وسلم سيفه . 5 

م انتقل رسول الله صلى الله عليه وس إلى جوار ربه ؛ وعبدألله بن مسعود 
أقرب النامن إلى قلبه . فقد قال الرسول : لو كنت ُمؤمّراً أحداً بغير مشورة 
لأمر'ت ابن أم عبد.وعن عبد ال رحمن بن زيد النخعى قال » أتيناحذيفة » فقلنا: 
حدثنا بأقرب من رسو ل الله صل الله عليه وسلهديا ودلا نلقاه فتأخذه عنه.قال: 
كان أقرب الناس كد بآ ودلا و تتا نرسول الله أبن مسعود . 


كان عبدالله بن مسعود من كتاب الوحى فى عبد الرسول الكريم 4 حدى 


اعد قال :]نه أخذ هن اأرسول سيعين سورة ما نازعه فيا أحد . ووثق الرسول 


بروايته حتى لقد فال اس انوا الثران من أرلعة نفر ) رداشدات أبن 
مسعرة 5 قال أيضاً :من ره أن يقوأ القرآن غضاً ؟ أنزل؛ »: فليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد . ولاججب إذا أصبح عبدالله دن مسعود شيخ القراء وإمام 
ال خدثين . 

ا 0 ياكاث 
يشمت بهفى عهد الزمتول عليه أفضل الصلاة والسلام . فليا أراة عن أن سءث إلى 
الكو فة بام ف نأس » اختار عبد الله بن مسعود وقال : إلى قد بعثت نت إليم 
بعمار بن ياسز أميراً وعبد الله معلداً ووزيراً » وهما من النجماء أصحاب رسو ل الله 
صا لى الله عليه وسل من أمل در » فاقتدوأ . بهما واسمعوا من قولهها » , 

ونا ولى عثهان بن عفان الخلافة بق عبد ألله بن مسعود فى الكوفة 2( بعر 





عبد الله بن مسءود 1 
اأقرآن ويروى الحديث و”سعلم النامن » حتى أجب عثمان أن ينسخ الصحف 
تلافياً ا قد بجر إلبه التباون هذل 1١م‏ ر الخطير من :العؤاقت ‏ السيئة. وشراعان 
"أ رسللت لكف بيت عر المجلت [لعتيان لتنسخ منها عدة نسخ ورخالاال 
الأمضار ء وقام .هذا العمل زيد بن ثابت » وعبذ الله بن الزبير » وسعيدين العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشمام . 
ويظبر أنإغفاله 1 أن مسعو د » رغم أنه أكبر من رز شيكاه وأرفعمقاما؛ 
قد أثار غضب عبد الله؛فوقف فى الذاس <طيبباً وقال : أيأمرونى أن أقرأ القرآن 
على قراءة زيد بن ثابت ؟ والذى نفسى ببده لقد أخذت من" فى رسول التدصل 
الله عليه وسم شيعن سور ».والنه ماانول من القران قر إل ونا 0 2 1 
2000 كات الله منى » ولو أعلم أحدا, تلغنيه الإبل أعلم بكتا 
الاتلتة 1 فيعع ل إلبه ره 1 بالخروج إلى المدينة واحد اعااةه 0 
008 هذا الآمرلمقاومة عثمان» ولكنغيدالله 'نزته نفسه عن ذلك :وأ ىإلا أن 


بطيع” الخليفة عثمان قائلا: «إنها ستكو نأمور وفتن لاأحب أن أكون أول من 


فتحها » ! ثم ذهب إلى المدينة وظل >ترم عمان حتّى مات . و بذلاك أتزته عيد الله 


ان فسعود نفسه عما اتزلق إليه غيره من الصحابة . 
كان عبد الله بن مسعود من أفقه المسادين فى القرآن وأروام الحديث . روى 
الخديث عن الرسول» وعن عثيان بن عفان ؤعلى بن ألى طالب وغيرهما من جلة 
الضطية .افير عن السقابة بالفنا هد ار ل 1 ا[ لا اك 
وامرأة؛ نبغ منهم سبعة» م:عمر بن الطاب » وعلى بن أىطالب» والسيدةعائشة» 
وعبدألله بن مسعود ؛ وزيد بن ثأبت » وعبد الله بن عباس » وعبدالله بن عبر. 
وقد ظبرت للقراءآت سبع طرق »كل طريقة منها مثلها مدرسة معترف بهاء 
ترجع قراءتها إلى إمام » وتستند إلى أحاديث موثوق بها. ويرجعأ كر الاختلاف 
فى القراءات إلى قراء موثوق بهم عاشوا فى القرن الآول ‏ كعبد الله بن عبامن » 
وعائشة»وعثمان بن عفان »و إلى قراءمءترف ,بهم ؛ كعبدالله بن مسعود »وأى بن 





1 عد الله بن معاد 


كك ٠.‏ وكان لعبد الله سن مسعود طريقة +521 قَْ قراءة ال رآن تحختلف عن طريقة 


زيد بن ابت » وعن طريقة امو ذا اشر 

وقد تل اختلاف هذه القراءات فى الكوفة » فخضب جذيفة بن الهانغامل 
كانت ونان 1ف الخلنف جره ها رَأَى وقال : أن التذن:العرئان 6:فأحركوا 
الآمة . جمع عثيان الصحابة » وأخبرم بما سمع اع ور أو مازات خذافة 
فبعث عثران إلى حفصة بنت عير أن ارسلى إلينا بالصحف ننسخبا . وكانت هذه 
الصحف هى التى كتبت فىأيام أى بكر بمششورة عبر رضى الله عبما . 

مات عبد أللّه بن مسعو د سنة اثنتين وثلاثين للوجرة » ودفن بالبقيع وصلى 
عليه عثهان » وكان قد جاوز الستين بقايل ؛ وطو يتحياة علممن أعلام الإسلام؛ 
وكاتب الوحى » وإمام القراء » وأحب المسلدين إلى قلب الرسول. 

كأن عبد الله بن مسعود حاضر البهديبة » ذرب اللسان » قوى الحجة, 
رومع سد لكا عرأد الدرداء قال : خطب النى صلى الله عليه وسلم 
خطبة خفيفة » ثم قال: قم يا أبا بكر ! فقام نطب فقصكّر دون النوصلى أللّه عليه 
ولمءفقال 7 قم باعر ذاخطب اطأطبء فقدر دون أنى بكر » كم قال :قم 
٠‏ فلات تاخطت: 1 إلى أن قال : قم ياابن أم عبسد فاخطب! فقام 
عيك الله بخ مس ةو نان زا عليه ثم قال (١+‏ ذا انان !إن 
أشدرقنا وإن الاسسلام دنا » وإك هذا نننا:* وأوماً بيده :إلى النى 


صل الله عليه وسلم لرطَيًا مارذى الله لنا ورسوله ء السسلام 
عليكم ». فقال الرسول صل الله عليه وم : أصاب ابن أم عبد » 
ساد ف | أم عد 

كد عد ا ل سر قصيا عزنكت باك طاول الر جا يوازية جاوساً 
وهو قائم . ولكن ذلك لم ينقص من قدره » بل رفعه علءه وإيمانه وجباده إلى 


مصاف الشبداء الرار 3 





عبد الله بن مسمود 15 


وإن تاريخ عبد الله بن مسعود لعشل الديمقراطية الإسلامية الحق التى 
ترفع العبد والحليف إلى مصاف السادة والأشراف . و5-م' من شيف حسد 
عبد الله الحليف على مكانته من نفس الرسول . مات مر' ضياً عليه '» فكان 


من الصديقين والاءرار. 





آم اعبار 


رحم الله أبا ذرء بمشىوحدهءوبموت وحده) 
وععث وحده ٠.‏ 


كان أبو ذر فى طليعة العرب الذين آمنوا بالرسول الكريم وصدقوه؛ وكانت 
حاته مثلا من أروع الأمثلة الى تصور تسا الإسلام وعدالته . 

ياقسب أبو ذر ”جأسدب * بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صعير بن 
حرام الغفارى(0) إلى قسلة ار وامه رفلة بنك الوقبعة من .يق غفار الى كانت 
قيم فى طر يق تجحارة قريش إلى بلاد الشام . وكانت مكة ‏ كا نعلم -. مر 
للتجارة بين المن والحشة والقنام : 

كان أبو ذر من !/ سا بقين إلى الاسلام » حتى قيل إنهكان رابع من أسم م 
الرجال(؟) . وقد روى ف.قصة إسلامه أنه لا بلغه مبعث الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام قال لآاخخه : اركب إلى هذا الوادى » فاء عم لىع عم هذا الرجل 
الذى يزعم أنه نى نهد اليا واسمع من قوله م اثتى . . فانطلق: أخوه 

حتى قدمعل الرسول وسمع قوله» ثم عاد إلىأبى فعال له رائة يأمريمكارم 
اللأخلاق ؛ ويتكل كلاما ماهو بالشعر . فقال أبو ذر :عا شف عا ارت َ/ 
0 مكة ودخل المسجد الخرام »فليا أدركه الليل اضطجع بالمسجدءثم تبع على 
أنى طالب حين رآه» وم يسأل واحد منهما صا<به عن ثىء حىق أصبح ؛ فعاد 


١-وققيل‏ جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن هليل بن ضعرة بن بكر بن 
عبد مئاة بن كنا نة بن خرعة بن مدركة الغفارى . 


؟ وني رواية أخر ىأ نه كان خامس دن أسلى 8 





أبو ذر الغفارى 8 


أو كر ]ل مسد وطل يدطلة اليار : وكا آى 1 لمساء عاد إلى مضجعه»فر به على 
فقال له : أما آن للرجل أن بعلم مبرز له © فشان معدل كال واحد منهها صاحيه 
عن ثىء إذا » <د تى كان اليوم الثالث؛ ف أ ذر مدل مافعله فى اليومين السابقين » 
لأقامه على وقالله : ألا تحدئنى ماالذى أقدمك ؟ قال: إن أعطيتنى عبداً وميثاقا 
لترشدنى فعلت . ففعل » فأخبره ‏ ثم قالله على : 0 إنه رسو لاللهصل الله 
عليه وسلم » فإذا أصبحت فاتبعنى » فإنىإن رأيت شيا أغاف عليك » قت كأنى 


أرق ألماء» فإن مضررت فاتبعنى حدى تدخا ل هدخلى 2 ففعل . فانطلق دقفوه حتى 

دخل على | لى النى ى صلى أبله عله وري دل معه ؛ وسمع من قوله » وأسلم مكانه. 
ذأ فقَال له النبى : ارجع [ إلى قو فلك فأخيرم حتتى ياتيك 0 . فقال دك : والذى 
نفسى دده ماضن 1 م بين ظبرأ: نهم »نرج 2 مدنا 3 ىبأعلى' صو قه: 
ا أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله . فقام رن إليه فضربوه حتى 
ادن 0 ا :ويلك ألستم تعليو ون 4 عار 3 
وأنهطا ريق جاريم إلى لع شام ؟ ثم عاد أب دن ل العك دل ما فعا ل » فضريوه » 

ادنك العياس مهم . 

ل يكن اودر مز اكباسن بن ال لين اك المدينة » بل ظل ل بمكة حدتى وقعت 
غزوتا بدر وأحدء ثم لق بالردول علبه أفضل الصلاة والسلام » وبلغ من ثم 
الرسوال 4 أ و لاه المدينة م ر تبن دولل دين غز ٠‏ نيجدا فى السنةالر ألعة للوجرة » 
برايلك بذى معارب و ود ثى ع 0 0 والثا لية قََ البرئة الشادسة للبجرة ؛ وين غزا بنى 
المصطاقين خزاعة دن حلفاء بنى مدال 2 على مقر بة من قد يد الواقعةعل طريق 
المساف رمن وكة إلى المدينة ٠‏ 

وا عول الرزضوك على غزو الروم وتوطيد نفوذه ف ل المجاة ف السئة 
التاسعة للبجرة » وجد تثاقلا من بعض أابه » وتخلف »عنه المنافقون رزعامة 
عبد الله دن أف. وكانأبوذر من الصحابة الذين رافقوا الردول قّ غزوةتبوك على 
عل ب اق ى عشر فرسخا هر المدينة . فلما خرج اأرسول من كننة ة الوداع 





1 أبو وز الغفارى 


من ثنية الوداع » ضار يتخلف الرجل من أحكابه فيقول المشلمون: يارسول اللّه! 
تخاف فلان » فيقول : دعوه » فإن يك فيه خير فسيلحقه الله يكم , وإن يك غير 
ذلك أراحكم الله منه . وتلوكم أبو ذر على بعيره » فلم| أبطأ أخذ متاعه » مله 
على ظبره» ثم خرج يتبع ردول ألله ماشيا » ونزك الرسول فى يعض منازله » فنظر 
أحدالمسلءين فقال : يارسول الله !1 إنهذا الرجل بمثى على الطريق و<ده» فال 
الرسول: كن أباذر . فلها تأمله القوم قالو!: يارسول الله ! هووالته أبو ذرءفقال 
الرفياك #درحم الله أباذر ! عشىو <ده » وبموت و<له» ويبعث وحدة. فأخيره 
خبربعيره » فقال : إن كنت لمن أعر أهل عل ذلفاء لد غفرالته لك بكل خطوة 
ذا إلأن لسر 

لم يساهم أبر ذر الغفارى فى الفتوح العريية الى تمت فى عبد أى بكر وغير ؛ 
وبلغ من علو منزلته أن عمر .ا أذ فى توزيع العطاء على المسلبين » ألحقه يمن 
' على الرغم من أنه ل يشترك فها . وقبل إن أبا ذر ظل بالمدينة حتى 
كم 11" جَ إلى الشام » والتحق بديوانها » وكان يتردد على المدينة » 
ويتخاف ما . إلى أن ولى عثمان بن عفان الخلافة . 

رأى أنو ذر عثمان يعطى مروان بن الحم مالا كثيرا؛ ويمنم أخاه الخارث 
ثلثاثة ألف درم » ويعطى زيد بن ثابت الأفصارى مائةأافدرم ؛ فأنكر ذلك» 
وعبر عن استيائه بقوله : بشر ال-كافرين بالذار »ء وصار ,تلو قول الله تعالى فى 
سورة التوبة: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفةَوما فى سبيل الله 
فبشرم بعذاب أليم ) .. ولا سمع وان تداق ذن شكاء إل الخلينة © فأوسل 
إليه مولى له ينهاه عن قوله: فل يف نه أبو ذو وقال ٠‏ أنيات عنيانرعن قراءة كات 
الله ؟ لآن أرضى الله بسخط عثيان أحب إلى من أن أرذى عثمان بسخط الله . 
واستمر أبو ذر فى نقد سياسة عثْمان الذى أمره بالرحيل الى الشام » حيث وجه 
حملاته على سياسة عنمان وسياسة معاوية واليه على هذه اليلاد . 

و يكن أبو ذر فى سخطه وإنكاره على سياسة عمان » إلامعبرا عنآراء كثير 





أبو ذر الغفارى +1 


من الاسلمين الذين أخذوا علىعمان ؛ أنه سم لسكا رالصحابة بالخروج إلى الأأقاليم 1 
وامتلاك الضياع فها 2 وبدأت الثروات الى تد ققرت على المدينة زمكه تفعل فعلما 
قُْ نفوس العرب » فتغريمم بالاستمتاع ماء استمتاعا دفع بعضهم إلى حياة البذخ 
والترف ؛ فانتشر فى المدينة بعض ضروب من اللهو » واضطر عثهان الى الضرب 
على ليع أاءها 34 ونق و عن المدينة 2 فتذمروا وتذمر ذووثم وذوو شرق 
من الضحاية كعل ألله 0 مسعود 6 وأبى ذر الغفارى وعمار بن ا .. 

هذا فى المدينة ؛ وهى حاضرة الا.ولة العربية وقابها النايض . أما فى الولا بات 
الإسلامية ول وعدل ل جانب هؤٌلاء المنفيين مده بن من عا طرةة..ن دن 
ااشعب »هما : طيقة الاردتةراطين ؛ وطيقة المقاتاين 8 طبقه اللارةةةرأغاررن 
أصحانن الأروات الصحمة الى أوجدها عثمان فقد أباح لأفرادها أن بتملكوا ' 
الضياح اانا القدور قْ الولايات الإسلامية كالعراق والشام وممر 7 
سمح هم أن سعداوا بأملا كبع ف اطجاز 65 ف الدد2 أن . رقد أ شأهؤلاء 
القوم ا تقراطية دلية 0 منالها ااال 2 وخبتبا السيق ف الإسلام وصيةالرسول . 

ومن تلك الثروات التى ودفبا المؤرخون » نستطيع أن نتصور عدد هن 
حيطون هذه الشخصي.ات الغنية ؛ هفو نين ما نفيضه عاهم هو لاء الأغنياء من 
مات وأغطبيات . وان افر من عؤلاء الاو مر +06 أن 1 لاه وريد 
مهم 2 لشكون لهم الحظوة ويعلو مقأههم : 3 وجددت طيقة أخرع ذقيرة معدمة 
الشأها عمال مان الذين استأئروا بالفىء والغنائم لأنفسرم » وحرهوا المقائلة » 
مدعين أن الىء لله : وأنه ليس للمحارب إلا أجر قليل يدفع إليه . فلدا رأى 


دؤلاء انحاريون ؛ وجلبم من البدو » دذا ااثراء الفاحش ؛ قد امتأثر به الولاة 


والقواد من قريش » <قدوا علي!؛ وتمئوا الخلاض من سادتها ؛. وأعلنوا أن 
البىء والغنائم لهم » وأنها ليست لاحكومة » وأن امال المسلمين وليسمال الله . 
من هذا يتين أن حالةالدولةالإسلاميةقد تغيرت . وقد أثار هذا التغير روح 


المعارضة لسياسة الحسكومة والإستياء من تصرفاتها » وأثار القرد عليها فى المدينة 





ابو ذر الغفارى 
وت 06 الأمصار الإسلامية 3 
وهكذا كان 0 ملانما تمام اللاءمة ودعيمًا لدعوة عبد أئله 2 0 ومن 


لف لفه) والتأثر مها إل ادك خن 


وقد أذ نيران هذه الثورة صدانى قدم » ار بالورع والتقوى » وعرف 


بالزهد فى عرض الدنا ومتاعيا ٠‏ هر أبو ذر الفغارّى :+ -وكان :أو ذزمن أهل 
العلقة 6ن الف 21 1ل تعن أن كوك لهذا أأرء اق اله الجقتر | كيه باقن 
وفدابنسباً إلىالشام » و حر ضأبا ذر عل معاوية و قال له :, اذا لجنا 
إلى معاوية يبقول : المال مال اللهء ألا إنتكل فح له 1 كأنةزيد أن حتجنه دون 
الم لبين ؛ ويمحو | سم أاسلمين ( أى من ديوان العط 2 

لمذا را رأها أناذر بعلن اشتيتاء مق ناسة معتاو يه ع وحض 
الأغنياء على الرحمة بالفقراء » وعلى الإقلاع عن ادّخار الأدوال وكنزها , محتجا 
بقوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفةونها فسبيل الله فبشرثم 
بعذاب ألم ٠‏ يوم يحمى عليهافى نارجيثم فتكوى بها جباههم وجنوهم وظبورم 
هذا ما كانزتم لا نفسك فذوقو اما كنتم تكروك)! 

انين أيضا إذا ألفينا المقراء يلتفون خول أن ذر: + ويسنئؤون- إلى 
الأغنياء » حتّى شكوا ذلك إلى معاوية . فليا رفع اللامر' إلى الخليفة -عثران » أيمن 
أن الفئنة قل حرجت 2 طلميا(') وعننا. 

بعث عثهان فى طلب ألى ذر . فلما دخل المديئة » ووجد الاجتماعات تعقد بها 
التامر على عكان : نادف الجتمعين د يقير أهل المدينة بغارة شَعواء وحرب 
مذ كار اذى أبو ذررق دعوانه الاشترا كية » والطعن على عثمان <تىضاق به» 
فأذن له الخليفة بالإقامة فى الربذة» وهى قرية صغيرة على مقربة من المدينة » 
أونفاه إلا » ولكنه واصل حملاتهالعنيفةعلى سياسةعئثهان إلى أن مات فى سنة ماه . 


0 : مقدم الآنف والفم من الدابة والمراد هنا: بدأت أرائل الفتنة 





أبو ذر الغفارى 


كك أبوذر من: جلة :كات الرسول » ومن السابقين الآولين إلى الإسلام . 
وقد عرف بالتفقه فى الدين ورواية الحديث . قال على بن أنى طالب » الذى كان 
يقدره قدرة: حى إنه شبعه يحين خرج إل الإيقى.وآنار باك خضي وقلة 
عثمان بن عفان« وعئ أب وذر علياعز ز اله أس عنه » ثم أر كأ عله ذ ع 
شعاد وى نه كتين من المج ام كنل بن مالك »؛ وعبداللهن.عباس ؛وأى 
فوس :ادر لذن ٠‏ وللاشيع على أيا ذ, ر وودعه: وأراد اسراف بك اود 
وقال : , رحمكم أللّه أهل اليت ! إذا افك يا أبا الحسن وولدك:ذكرت 7 
رسول الله صل الله عليه وسلم. ؛ فشكا مروان بن الحم الاعان »وماك فيان : 
« يأمعشر المسلمين ! من" يعذرنى من على ؟ رد رسولى عها وجبته له وفءل كذا 
وكذاء والتهلنعطينه<قنّهء.فلما رجع على" »استة,لهالناس فقالوا :م إن أميرالمو نين 
عليك غعضان لتشزبعك أباذردى) قال على : « غضب الخيل دلى اللجم ثم جاء . 
فلما كان بالعشى » جاء إلى عثهان فقال .له :.«ماحملك على ما كنعدت مروان» 


واجتر أت على » ورددت رسولى ميق 3 قال: ما مر وأذفإنه أسنة إن بره فى > 


فردد#هعن ردى » وأم ما أمرك فلم أده . , قا ل عمان :« أُوم سلعك أ قد ميت 


ااناسعن أنى ذر وعن لشياحه ؟ فقال على مكل مالم نا ف ثىء برى طاعة 
لله والحق فى خلانه اترءتافيه أمرك ؟ ,الله “فيل ا أقيد مروان ؟» . 
قال : : وماأقيده !» قال : ه ضر بتبين أذنى راحلته » . قال على : أما راحلى فهبى 
تلك » فإن أراد أن يضرما 5 ضربت راحلته فليفعل . . . فليا كان من الغد» 
واجتمع الناس ل عنان كا إلهم عليا وقال : مإنه بعبيى و يظاهر من يعبيى»» 
بريد بذلك أبا ذر » وعمان بن ياس » فدخل الناس يينها : وقال له عل : ه والله 
لدت تشييع أبا ذر إلا لله . 

وكان الرسول عليه أفضا لى الصلاة والسلام ولا ذر من نفسه منزلة رفيعة» 
ويناكر اله كيفه ]ل الإسلام وتفانيه فى نصرته . روى عنه صل الله عليه وسلم 


2 قال 5 أبوذرفأمتى على زهد عسى و ».وروى عنهصللى أللّه عليه وسلم 





أبوآذر التفارى 


أله قال - : ما اقلت الخيراء ولا | طلت الحضراء : أصدى لحجة من أن ذر». 
دوي اران .أن ر سو لكا ان يتوق 2 إباقار ذل جضن و يتفقدهإذا غاب» + 
وروي عن الرسول أنه قال ١:‏ أمون الله عر وجل حي أربعة » وأخرق أنه 
تيم : على » والمقداد ( بن الآسود ) وأبو ذرء وسا .مان » : 

وقدروى أنه لم يكن مع أوذر فى الربذة إلا امرأته وغلامه » فلما شعر بدنو 
الجلوء.أو ضاق أن اغسلاق وكفنانى ؛ ثم ضعاق على قارعة الطزيق :فأول 
ركنت يمر .بكم فقولوا : هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأعينو ناعلىدفنه . فلما توفى وضعاه عل قارعة الطريق » وأقبلغيد الله بن مشعواد 
فى رهط من أهل العراق» فل يَرعدمّْم إلاالجنازة على ظور الطريق » قدكادت 
الإبل تطؤهاء و قا إليهم الغلام فقال : هذا أبو ذر صاحب زسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ فأعبز اال دفته ‏ فى عبداقةبن معو وقال:«صدقرسوق انه 
صلى الله عايه وس : « مثى وحدك » وبموت وخدك » وتبعث وحدكء . شمنزل 


هو وأكدابه فواروه. 





+7- عبراسران تحر 1 


مامن أحد أدرك الدنيا إلا مالت بهومال بها غير عبد الله برن عمر 

يعد عبد الله بن عمر ىطليعة الصحاية » الذين عرفوا بالزهد والورع وتبحروا 
فى رواية الحديث وتفسير القرآن والفسك بأهداب ااأسنة القومة » <تى لقد قبل 
فيه : مامن أدد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عم . ”ا 
قيل إنه أحد الأعلامفى العلم العمل ؛ وقيل : هو حبر هذه الآمة لتبحره فى العلم » 
وقدل : ينقتدى: بعمر فى اجماعة ويابنه فى الفرقة ء أى ماتفرقت .كلمة المسيلدين 
وأضحو| مها وهوان عبرانن اللنطات ين شيل القرى القدوى ؛ واه يلت 
بنت مظعون اجمحية » وأخته حفصة زوج رسول الله صل الله عليه وس . 

ولد عبدالتهسنة ثلاث من البعثة النبوية؛ وشب فى هذه البيئة المكية المترفة» 
وترعرع فذلك البيت القرثى الكريم » حتى ألانالته قلبأبيه للإسلام » وانبئق 
من قلبه نور الرسالة ال#مدية بعد أنكان من ألد أعدائها وأعتى المدافعين لما ؛ 
فأسلم ثم أسلم معه ولده عبد الله وق 1 ل قاد مور » فكان من أولمنأسل 
من الصبياك : وقد غدا أنوه بعد إملامه من أشد الثاس. إخلاضا لله ورسواة » 
5 غدا عبدالله من .أ كثر الدبيان +مخلاصا له ورسوله . 

شك عندالله فى حجر القار وق عر قاد على “دير ما ينشىء المؤمن المق 


فلذة كيده ل فابض قه بالإخلااص وورن صدره بالاسلام 4 حدى إذا قذضى أللّه 


أن ماج الرسول صلى الله عليه وملم من مك فار بدينه » خرج عبد أله مع 
المناجررن: وذو :فى العاشرة من عره » بن قبل إنه :قاجز قبل أن 
بجر أله : 


ولا حط. عبدألله رحاله فى المدينة» أندمج ف الحساة الجدبدة ال قامت فا بولك 





/ غدالله بن قفر 

المجرة النبوية . ثم شرع الله الجهاد , وكتب على المسلمين أن يقاتلوا المشركين 
دفاعا عن دينهم » ياذلين النفس والمال دون ذلك . وقد أنى عبدالله وهو لميزل بعد 
فى غض الاهاب إلا أن بيذلدمه فداء للرسو عليه أفضل الصلاة وأ نك السلام: 
فقد تماوع للقتال يوم بدراء نا متصدر الرسول سند فشكصن عبد الله على عقيه 
آسفا إذلم تتحقق رغبته ف الإندماج فى صفوف المسلدين . <ى إذا وقعت غزوة 
الندقكانعبد الله قد بلغ الخامسة عشرة من عمره؛ وقد شيعن الطوق وبلغمبلغ 
الرجالواشترك ف القتال» فطابت نفسه بتحقيق الأمنية.التى كانت حش فيا .. 
وأ هم المسلمون بفتح مكة »كان عبدالله بن عمر فى طليعة من اشتركوا فى القتال 
من فتية الباجرين . وكان إذ ذاك فى العشرين من عمره . 

وقد شاء الله أن قبل ذلك الثماب على عبد جديد من تاريخ حياته . فقد 
شرح الله صدره وعمر قلبه بالإمان : وكان لا بزال غلاما يافعا» ججاءته الطداية 
فى صورة رؤيا رآها وهو ناثم فى السحد عن الصلذة قال :رت فى المنامكان 
ملكين أتيانى » فذهيا نى . فقصصت الرؤ يا على حفصة » فقصتها على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فقال :نعم الرجل عبد الله لو كارف يصلى 
من اليل + 

وكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من اليل إلا قليلا ٠‏ يقضيه متعينا متبتلا 
خاشعاً إل الله عر وخل . 

وقد بلغ من رقة قلب عبدالله بن عمر وشدة حبه إردرك القت أنه كان سق 
إذا ذكر انم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا مى مشهد منمشاهده أغمض 
عبنيه فسحت دموعه . وكان إذا قرأ القرآن بكى حتى غلءه البكاء . هكذا شرح 


ألله صدر عبدالله وهداه» فأقبل على رواية الحديث واتفدير القرآن ع 
فيهما فى عبد الرسول وبعد وفاته . ْْ 
ثم قبض أ بكر الصديق وتمت المبعة لعمر بن الخطاب رضى ألله عا . 


و1اطعن عر خنجر ألى لؤاؤة وشعر يدنو أجله ودخل عليه نفر من الصحابة 





عبدالل بن تمر كن 
رضوان الله علهم'فقالوا له : ٠‏ يا أمير المؤمنين ! لواستخلفت » قال « ومن 
الات لوكان أبوعبيدة بنالجراح حيا لاستخلفته . فقال رجل أداك عليه » 
عبدالله بن عير » فقال عمر : ه قاتلك الله والله ماأردت الله هذاء لا اربٍ لنا فى 


أمور؟ . ماحمدة, ا لأرغت فيها لد لان أل ير حي آل عمرأن يحاسب 


منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة عمد . » 


ولا خدى أداب روك أله أن يقضى عمر نحبه دون استعلااف ذهيوا البه» 
رة ايه وقالوا”: دنا أمير المؤمنين لو عهدت ! فقال: , عليكم برو لاء الرهط 
الذى مات رول ألله دلى أبله عليه وسلم وهو علوم راض 2 وقال يم نهم من 
أهل الجنة على بن أ طالب ؛ وعثمان سن عفان »؛فسبعد بن أى وقاص » 
وعد الرحمن بن عوف 2 والزير بن الع وأم 4 وطلحة بن عبد اه وعدات 
د 

هذا ا عمر فى وإده عبدالله.وم يكن ذلك لهوى فى نفسه؛ إتماكان اعتراذا 
بالامر الواقع , اعترافا بم لابنه من علم وفضل وورع داق ا اضطر بعضص 
الصحابة أن .ره للخلافة بعد أيه : وكان عمر ‏ كا نعلم ‏ أبعد الناس عن 
ا حوى »5 كان من أ كثر الصحابة عدلا وفضلا حتّى سمى الفاروق . 

هكذا اشترك عبد أللّه بن عمن فُْ اختيار عثمان 34 م بر شحه إلا علره 

ونا الى الخلافة إلى عنهان دن عفان لم يغفل ما لعيد أبثه دن فضل وعلم » 
بل وثق 4 ذاه 2 وان 2< عازدة لهام امون . فليا 0 الخالة قَْ 0 
والكو فةومصر من الحرج يمكان ( اضطرعثهان ال من مث أهير الصحابة 
ليبحثوا عن الشاف هن القلاقل وفوا على حقيقة الهالفى الولاءيات الإسلامية» 
فأرسل محمد بن مسلية إل التكو ف وأسامة ين ز بزل الس قوع ان مر 
إلى الق.ام 2( وعمار إن تاشر إلى وصر 4 وعاد هؤلاء ل الخليفة إلا ععار ِنْ اسرد 
الذى أستهاله الثائرون فى مصر . : 





عيد الله بن يمير 

1 قئل عثمان واندلعت ألسنة الفتئة فى المدينة وفى مصر وغيرها من اللأمصار 
الإسلامية ؛ وعوات حفصة بنتغمر على الخروجمع عائشة » ولكن أخاهاعبدالله 
ثناها عن عزمها . وقد عمل طلحة والزبير على استهالة زعماء اليصرة » واستهاله 
عبدالله بن عمر فقالا له : يا أبا عبدالرحمن ! إن أمنا غائشة خفت لهذا اللأمر رجاء 
الإصلاح بين الناس» فاشخصءء:ا فإن لك بها أسوة» فان بايعنا الناسفأنت أحق 
مها .. فقال : ه أسباالشيخان! أتر يدان أن تخرجانى من بيعتى ثم تلقيانى بينخالبابن 
أى طالب ؟ إن الناس [تمنا نخدعون بالديتار والدرمم, وإنى قد تركت الأمر عيبا" 
فعافية أناطاب. م عاود طاحة والزبير عبدالله .ن عر لعله يعدل عن رأيه الأول 
فلم يكن منه إلا التمسك به » إذكان يرى فى القعود النجاة والخير »كاكان يرى فى 
انزواء عائثمة : المحافظة على كرامتها والإشفاق على المسلمين من أن تتفرق كلمتهم 
وتذهب ريحم ؛ إذ يقول لطلحة والزبير :.واعلما أن بدت عائشة خير لبا من 
هودجهاء وأنتما المدينة خير لكا من البصرة ؛ والنل” خير لكامن السيف» ولن 
يقاتل عليا إلا م نكانخيرا منه . وأما الشورى فقد واللهكانت . فقدما وأخرتماء 
وأن بردها [لا أولتك الذى حكوا فيا .». قاكفيانى انفش ؛ ول يصغ طلحة 
والزيير لنصح الناعمين . 

ولم تكن ببعة عبدالله بن عمر لعلى بن أنى طالب انتقاصا من مقامه أو حطا 
لكرامته ؛ إنما كان ذلك عدا بنفسه عر التيارات السياسية المصطخية 
فى ذلك الوقت. فقفد حكان ثأنه فى ذلك الوق ث .أن عدا 
ابن عافن #6 بتصودفت: إلى عله » يروى الحديث »؛ ويفسر القوآن فى 
هدوء واطمئئان . 

فلما قتل على وتم الآمر لمعاوية بن أى سفيان » سالمه عبد الله بن غر»اسألمه 


كثن فى أكرافف قريش . فوفد عليه عبد الله بدمشق مع الوافدين ؛ فأشرك 
معاوية فىحملة القسطنطينية التىاشترك فها عبدالتهبنعباس وأبوأيوب الأنصارى. 


ولا أخن معاوبة أن 1 المبعة لاينه يزيد رفض عبد الله بن عبر أن بشره على 





عبد الله بن #ار 


ذلك [ذ رأ ف ذلك خيروجا عن مدأ الشورى الذى أقره الخلقاء الراخدون؛ 
ول جد تمديد معاوية أو وعده ولا ذهه أو فضته نفدأ ؛ فاستستك أبن 2 
بالسئة والثشورى» ولم يبال أسخط معاوية أم رضى . 
ولما ولى بزيد بن معاؤية الخلافة وبعث إلى عامله على اده لاد 
الببغة له.من المخارضين من أمثال ان عباس وان عمن 6 وان الزيير :4 يانعه 
نعم رك بايعه ان عباس» متوخيا سياسة الحمكية التى أخذ نفسه ما لياجو يعلءه 
من مواطن الزلل . 
وقد أخذ عبدالته نفسه مذ وطئت قدماه أر ضالمدينة المنورة برواية الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وس و-فظه ‏ فاشتهر بروايته وتفقه فيه » <تى قبل 
ا عبد الله بن عمر أقام بعد النى صل الله عليه وسلم ستين سنة يقدم عليه وفود 
لناس . وقيل فى رواية أخرىن:انه لم يخف عليه ثىء من أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وبلغ من سعة علمهبالحديث ور و أبته و تفسيره» أن اعتيره الصحابة من 
أنمة الدين » إذ قبل ١‏ إن إمام الناس بعد زيد :ابن عار وقل رصا عر أن 
بقل ابن عمرلم يدع "من الاستقضاء قينا . : 
وقدفاز عبدالله بن عمر هذه الثقة الى لا حد لها فى رواية الحديث؛ لماءعرف 
به من الدقة فى النقل والتحرج فى الرواية . فكان يتَحَفّظ ما ممع من الرسول 
الكريم صلوات الله علدا وال م صر إذا غاب عن قو لهوذعله . وكان يبع 
آثار الرسول فى كل مسسجد صبل فيه ,وكات متراض تر احلته ف اطي ىر سوال 
الله عرض ناقته فها . وكان لا يرك الحج إذا وقف بعر فة» يف فى الموقف الذى 
وقف فيه الرسول؛ حتى قال فيه إسحاق بن سعيد قاراءت أحدا كان أشدافك 
الحديث عن رسول الله صل الله عليه وس من ابن عمر . 
كان عبدالله بن عمر متبتلا صو اما قواما .كان يحى الليل صلاة » ثم يقول : 
يانافع حر نا ؟ فيقول : لا ء فيعاودءفإذاقال نعم » قد يستغفر الله دى , 6 
وإذا فاتته صلاة العشاء فى اماعة أحى بقية ليلة . وكان يصلى ماقدر له © َم وك 





0/4 
إلى فراشه ؛ فيغ إغفاء الطائر ثم يقوم فبتوضأ ويضل ثم يرجع . 
كان يفعل ذلك فى الليل أربع مرات أوخمساً . وكان لا يضوم فى السفر» ولا 
يكاد.يفطر فى الحضر » إذاسعع القرآن تذكر واعتبر» وإذا تليت هذه الآية 
الكرعة : : ألم يئّن للذين آمنوا أن تخشعقلوم,م لذ كرالله» بى حتى يغلبه البكاء. 
روى سعيد بن المست قال :لو شهدت: دمن أهل الله لقبيدت لابن غمء 


وقال أيضاً 0 أبن عبر دين مات حير من نق » 3 وقا لضا 2 ماراا نك يدا أروع 


م ا حمر دقل :كر متل تعض ف الفضلم: 

كان عمد الله مع د روه داف قاحسا" 2ل ادا لتك البذل والعطاء » يصبر على 
الإساءة ثم يعفو عنها . ومن أمثلة بجدته ماروى هن أن صحابا مروا بإبل ابن 
عمر فاستاقوها : خاء الراعى فقال ٠:‏ ياأيا عبد الرحمن ! ا<تسب الإبل » وأخيزه 
الخبر .» قال : فكيف تركوك ؟ قال : "نفلت منهم لآنك أحب إلى" منهم » 
فقال : ٠‏ [ ىأحنسك معبا » فأعتقة لو جه الله »6 أعتق جاريةله يقال هار مسّه 
0 حباء وفال : ستضف الله تعدالل قوك : أن الوا البر <ى تنفقوا 
مما تحبون » 

وبلغ من سماحة عبداللهبنعمر وجودهءأنه أعطىف نافع مو لامعشرة آلاف 
درثم» فاكان منه إلا أن قال : هو حر لوجه الله . وقد ص أبن عمر براع فقال : 
وهل من تجرارة ؟: قال : لسهبنا ر.باء قال : تقول له إن الذئب أكلبا » قال. : 
فاتق الله . فاشترى ابن عمر الراعى والغنم وأعتقه ووهها له . ومن جميل أدبه أنه 
كن لو يلم خادها قط .روى فعس عن الزهرئ قال + ماالفن ابن عن ادها 
قط إلا واحدا فأعتقه : وأراد مرةأن يلعنخادما فقال : اللبمالع . . فلم يتمباوقال 
ل ل 

وكان داع يصبر غل الإساءة ويغفي للدسىء . روى زيد بن أسل فال : 
جعل رجل يسب ابن عمر وابن عمر سا كت . فلها بلغ بابداره التفت إليه فقال: 


ل وأخى عادم ل الناسن _ يي 








عبدالله بن . حمر ل 


كات عبد الله« بن عم كداعا * حير نرايه ق :غير تارف -أوعدة + 
ولا يخثى ف الله لومة لاثم . روى أنه قام والحجاج خطب » فقال : وعدو الله 
استحل” حرم ألله » وخر ب بنت ألله » وقتل أولياة ألله ., قال الحجاج : هن" هذ|؟ 
فقيل : عبد الله بق عه » فقَال الحجاج ١‏ ا با شيخا قك خرك“ف .ذلا صدر 


الحجاج » أن بدضن الأعوان فين حربة مسمومة فضرب ما رجل عبد الله بن 


عمر » فرض» ودخل عليه الحجاج عائداً ؛ فس » فل يرد عليه » وكلمه فلم يحبه . 
توق عبد الله بن عبن :ملنة اثنتين :وسبعين :2. وقدل؛ سننة ثلاك 
وسسعين. » وله من العمر أربع ومانونة سننة ل ألله له مده مشع_ل 


صدق عند عزز مقتدر . 





(- عياس رك عبان 
الإمام البحر عالم العصر 


هو ابن عم رسول الله صل الله عليه وس وإى التلفاء > ننه الرسول 
وقربه اليه وأدناه من قلبه . وعرف باورع والتةسوى والتبحر فى علم الحديث 
والتفسير» حتى قيل إنه حير العربء وأ بوالخافاء »ونعمترجمان القرآن|بنعباس. 
ومعى بالب<ر [سعة عليه وغزارته. وهو أن عباس نن عبد المطاب بن هاشم 1 
دبد مناف بن قصى القرثى الحاثمى » وأمه أم الفضل ابابة بنت الحارث الهلالية . 
ولد عبد الله قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل خمس سنين . وكا بنو هاشم 

إذ ذاك بالششعب » حين رأت قريش أن مكا يدم الى دبروها للرسول اللكريم قد 
أخفقت » فأجمعوا أمرم على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب » وعاهدوا أنفسهم 
عل الا يتعاملوا هعهذين البيتين» فلا يتزوجون هنهم ولايزوجونهم أنفسهم » ولا 
تتجرون معبم <ى يسلموا الهم رسو لاله ليقتلوه . وكت.وا بذلك صحيفة علقوها فى 
جرف الكعبة» وأقامواعل ذل كسنةين أوثلاثاء<ى جبدوا لايصل إلهمثىءإلاسرا 
ْ دنا ون اراد صلم من قر يشن,,. وهكذ! ظل :بنؤ هاشم مبجورين فى شعبمن 
شعاب مك الا فى الأشبر الحرم حيث حرم القتال فىكاذة أنحاء بلاد العرب ٠‏ 
هكذا شب عبد الله فى -عجر ال'بوة وترعرع فى نور الدعوة المحددية. نقد 
كان حكصلته بالرسشول صلى ألله عليه وسلم 1 الاتصال به ؛ يشود عن اكتيل 
تطور الدعوة إلى الإسلام » وبهفو قلبه الصغير إلى ذلك الدين الجديد الذى أظل 
تزه أوضن فكة كرا . ركان لأرمنو ل حب عله و ناد ل عه االعباض من قن مترلة 
خاصةءفأحب عبد الله لآنهكان بحب أباه العاس . روى أن الرسول دعاعبد الله 


وهو صغير يدب عل الأارض . فسح رأسه وتفل فى فيه وقال : اللهم فقبه فى 





عبد الله بن ميس 8 


الدن وعامه التأويل . ويبدو أن عبد اللهكان بحس هذه النعمة الكبرى . ذكثيرا 
مكل يدل بت الرمولء فاذا الما سرض كف أدالماء : «قدمر الريول 
لذلك . فلما فرغ عبدالله دعا لهء ثم اجلسه فحجره ومسح رأسه ودعا له بالعلم» 
وقال : اللهم بارك فيه وانشر منه . ولايذكر الرواة كيف أسل عبدالله؛ ولكنهم 
يذكرون أنه صلى خلف الرسول صل الله عليه وسلم وهوصغيره لما يبلغالسابعة 


1 الثامزنة من عمرره . وروى عبد ألله نفسه ذلك ذقال': ددت خلف رماو ل الله, 


ع 


صللى ألله عليه وسلم 0 فأاخذ بيدى رق حى ا اه ٠.‏ فلأ أقبل على صلاته 
تشع هذا احرف الال :ناشاتك وفقلت : تار مول اهنا الاتدى لدي 


4 كل حذاءك وأنت رسول الله ؟ فدعا لى.أن يزيد الله علدا وفها . وذكر 


الرواة أيضا أن عبدالله انطاق إلى دار الرسول وهو صغيرء “م دخل عليه فرأى 
رجلا ليدن له به عبد ؛ فعاد إلى أيه العباس مذعو را خائفاءفقال له أبوزه العياس: 
إنك قد رأيت جبريل عليه السلام . 

“مهاجر عبد الله إلى المدينة مع دنهاجرهن أهلمكة من المسامين . ول تذكر 
الروايةعنحياته فى المدينة إلا النز راليسير .فقد ذكروا أنه كاف بروايةالحديث منذ 
نعومة أظفاره »5 حفظ القرآن .ثم توفى الرسول وكان عبد الله فى الثالثة عشرة 
من عَموة» وقيل .فى «اكافيية عنية #أوقل «أرضانإن الرسول ترق وهو ين ٠‏ 
وروى عبد اللهعن .نفسه فقال : أقبلت وأنا راكب عل حمار أتان » وأنا. يومكذ 
قد ناهزت من الاحتلام » والنى صل لله عليه وسلم يصلى . 

“م توفى الر..ول صل الله عليه وسلم » وشب عبد الله عن الطوق وبلغ هبلغ 
الرجالوتفتحت أ كام قلبه وعقله » فأينعت بالعلم والتقوى» فأخذ يجمع الحديث 
ويتفقه فى القران»ويفى فى الناس<ى لقد قبل: إنه جلس للقضاء بي نالذاس . وكان 
فى منذلة أعلام الصحابة هثل عمر بن الطاب » وعلى بن أنى طالب » وعبد الله 
إن سعودء وزيذ بن ثايت » وعد الله بن غرء حت إذا توف أبريكر وآلت 


الخلافة إلى عمرءكان عبد الله قد بلغ فى العلم غايته وأتاه الناس م نكل فج ينهبلون 
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دن عليه وييتغوذ ذفن فضله . وقد أحره خير بن الخعلاب حيا جاء 0 وقريه 
وشاوره » شأنه شأن جلة الصحابة رضوان الله علهم . وكان عمر يقول:اينعباس 
فو اكرول 2 له اسان ول 2« وقلب عةَول كان يقول 2 نعم ترجمان القرآن 
معان ل درك الساطانا علمر همزا رجل ا قال أشنا ما عت فيا 
5 دمن نيأ أبن عبامن إلا أن يقول قائل قال رسول اللدصل ألله عليهوسلم. 
هذا رأى عر الف اروق ف ذلك الفتى العالم ؛ فأنعم قن راي وهواان ذل 
على ذوء 4 فإما يدل على مع حداة خلق وغزارة علم ورجاحة عقل ٠.‏ 


كان عبد الله بخل غدر وكترمه . روى أن رجلا قدمعلىعمن فسأله عن الناس 


فقَال: قرأ متهم القرآن كذا وكذاء فقال ابن عباس : ماأحب أن يسأل عن أ 


القرآن» قال فزيرنى(0) عنرءفا نطاقت إلى له ذقلت : ماأرا إلا قدسقطتهدن 
نفسه.فبينا أنا كذلك إذ جاءتى رجل فقال :أجب ! فأخذ بيدى ثم خلا بى فقال: 
مأ ار هت 5 قالالرجل؟ فقات :5 لم الأؤمنين 1 إن كنت ان فاستغفر ألله. 
قال : لتحدثئى ! قلت إنم دتّى تنازدوا اختلفوا وهتى اختافوا ضلواء قال : لله 
برك 34 ل 00 التاق 3 وكان عيل أله ان عر 2 برغم مانعم 4 دن تزه 
رفيعة فى العام يقول: اذا» أله سائل عن شىء» سل ابن عباس » فانه أعلم من بق 
با أنزل الله عل عمد . 

وما يدل عل المكانة السامية التى كان كم ا عبد الله بن عباس قَّ جاس 
عمر بن اخطاب » أنالحطيئة نظر إليه فى الجاس وقد قرع بكلامه » فةال الحخطيئة : 
من 0 الذى ول على القوم إسئة وعلاثم ف قوله ؟9 قالوا : هذا أبن عبان 
لفل يقول . 

أ وجدت بان ارم ا فلة 


كي له ووجدت الع ى كالصهم 


- زبر زبرا من باب قتل يمهنى زدر أواهر‎ )١( 





عبد أله بن عباس 


0 سلى وبق الكل سكاتة 
وقد يلام لو ما وم يلم 

ثم تمت البيعة لعثهان » وظفر عد الله من اي مقر 0 عر بق 
الخطاب رضى الله عنهما . ولا غرو فقد كان خل ني هاشم علا وأقرعم إلى 
الرسول رحا ٠.‏ فلما أمر عبد الله 0 سعد بن أي سرح والى مصر من قبل عثمان 
بغزو [فر يقية سنة سبع وعشر ين للبجرة» بعث إليه فيمن بعث من جلة الصحابة 
عبدالله بن عباس ؛فاشترك فى القتال وأبل فيه البلاء الحسن » لانه كان حريصاً 
على أن يعفر جءته بتراب الغزو فى سبيل اله | كتسايا للد جر وفوزا بالجنة الى 
أعدث لاشبداء والقديدين . 


ولا اراد عثهان بن عفان فتح بلاد طبرستان 2 سير [لها جدشا بقيادة سعيك. دن 


العاص » ثم بعث إليه بنفر من خيار الصعنابةمنهم : الحسن والحسين» وعبدالله بن 


عناس » وعيرو بن العاص ؛ والزيير بن العوا ِ . واضطر ملاك جرجان إلى طاب 
الصلح » وتعيد بأن يدفع فع مائتى افك درثم كل ل حي عدَالله بن عباس 
عثان كم أ . فقدروى عنه أندقال فيه : رحم ألله أيا عدر و:] دكان واه 
أكرمالجعدة(1) وأفضل البررة ؛ هجا د باللّاع 1 الدموع د | او 
م ع كل مكرك 6 سباق عند كل منحة ) حبيا 1 يبأ وف ا صاحب جش العسرة 
وختن رسول الله صلل الله عليه وسام . فأعقب الله على من يلعنه لعنة اللاعنين 
إلى م الدين 3 
كان عثهان يثق فى عبدالله بن عباس ثقة كبيرة» فأمره على الح فى السنةالتى 
قتل فيبأ ٠.‏ و يكن عبد ألله رع حيه لعثهان 2 عن مواجبته بالحق إذا اقتضى 
الأمر ذلك رقف أن جماعة من الصحابةمنهم عبد الله بن عيا سوفدوا على 06 
و فى داجة د ر أجعوه إلى أن عذروه إلا أبن عنا ماس »2 فلم يزل يرأجعه بكلام جامع 


حَىَ سيل 0 جاده 4 فلم 0 بدأ من كن يقطى خاجة الوفد . 


06 ا أ كن اناس 





ما عبد الله بن عباس 


وقد ارتاع عبد الله بن عباس لقتل عثهان وأعرت عن شد بد أسفه إل انه 
اضطر إسبب صلة القرنى على بن ابى طالب أن سقف ال جوازه حين أصبح 
الصراع سافرا بين بنى هاشم وبنى أمية الذين طالبوا بدم عثْمان . وقد أحبه عل 
وأجله وقال فيه : إنا لنتتظر الى الغيث من ستر رقيق لعة-له وفطنته هم قال ايضا 
0 عباس قول الرسول : لم أكن لاحرقهم » ... ويح ابن أم 
الفضل ( يعنى أبن عباس ) إنه لغواص . فلما يمت البيعة لعلى بن أنى طالب كرم 
الله وجبه ولى ات عباس البصرة ٠‏ فانتقل الها بعليه وأخذ. يفسر القرآن للناس 
ءسجدهاق شور رمضان ويلا التقت جموع على ومع اوية م صفين» كان عيد أللّه 
ابن عيبا س على مدسرة جند على » فاشترك فى القتال وأبل فيه البلاء الحسن . فقد 
كان يذب عن قضية الحاشميين عموما » وكان لابد من أن ينصر عليا ؛ فقد قيل.: 
انصر أخاك ظاما أو مظلوما . ثم كانت خدعة التحكي ؛ واجتمع الحكدان : عبرو 
أبن العاص عن معاوية؛ وأبو مومى الأشعرى عن على » وبعث معاوية عبرو بن 
العاص فى أربعمائة من أهل الشام فتوافدوا بدومة الجندل . 
ويظبر لك و عباس كان يشفق من نليجة التحكيم وحثى أن 0 منا أن 
عيره على مخذولا ٠.‏ ققد 10 الروأة أنه 1 5 وقد على من 0 الاجتماع 4 قال 
عيل أللّه لان دومى 2 إن عليا ل برض بك كا لفضل على غيرك 4 والمتقدمون 
عليك كثيرون» وإن النامن ابروا غيرك» وك لظن ذلك ل براد ويا 2 وقد صم 
داهة:الغعرب معك. إن ذسيت فلا تنسن أن عَليا بابعه الذين بابعوذا أيا يكن ,وعذر 
وعنان » وليس فيه خصلة تماعده من الخلافة » 3 كان سخصلة تقرره 
من الخلافة .»ومع هذا لم يكن ماقاله عيد الله ول عد سالا موي من شأنه أن 
برضيه ولا أن ببعثه على الاخلاص والشدة فى نصرة ة على . وقد فطن عبد الله 
الخدعة الى د.رهاعمرو فصاح ف أبى موسى قائلا 0 وحك إن والله لظن عمرا 
فد خدعك ١‏ إن كنت قد اتفقتها على أمر فقدمه فليتكلم يذلك الآمر قبلك » 
ثم تكلم أنث بعده 4 فإن عمرا رجل غلار 34 ولا آمن أن كن ل اا الرذا 





عبد الله بن عباس 


فما ببنك وبينه . فاذا قت فى النامر خالفك » 0 وقد صدقت ظنوك عبد الله بن 


عباس ؛ ققد خلال على قَْ التحكيم : 
م كل على واسئتب الامر أعاوية ان أبى سفيان 4 فلم يش أن لدف مئه 


موقف العداء . فقدكان عبد الله بن عباس رجل علم حب أن يجنب نفسه 
مواطن الشطط » فوفد عليه بدمشق مع من وفد عليه من أشراف قريش » 
من : أمثال عد الله .بن الزيين اوعد اللها ين جعقر «الطيان ». وعد الله بن 
عه ها أواعنك الرحمن بن أبى سس ارات أن غنات وكال معاوية ‏ برغم 
اختلافه مع ان عباس ف الرأى ... يحله ويقدره <ق قدرهء فأشركه فى الجيش 
الذى أعده لفتح القسطنطينية سنة ,مع ه واشترك فيه عبد الله بن عمر » وعيد الله 
ابن الزيير » وأبوأ بو ب الأنصارى . وبلغ إيجاب معاوية بعبد الله حدا جعله يقول 
فيه الشعز مثمثلا ؛ فقد روى أنه أنشد : 
إذا قاللم يترك مقالا لقائل 
مصيب ولم “بشن اللسان عل مجر 
دصرر فا بالةيدول اومان : إذا اش 
وانظن ف اعطلافه تعن المفين 

ولماامات معاوية وأخذت البيعة لولده بزيدءتخلف عبد الله.ن عباس عن الببعة 
منعنمن تخاف من أقزاف مكلاين أمشال الحنين بن عل » ربد الله ين اللي 
وعبد الله بن عمن ؛ فكتب يزيد الى الوليد بن عتبة عامله على المدينة. أن يأخذلله 
الببعة من هو لاء النفر » فبابعه عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » إذ يبدوأن 
عبد الله بن عباس لم يحب أن ينغمس فى التيارات السياسية انغماسا يصيبه منه 
1 . فلما أراد الحسين بن على أن مخرج الى الكوفة تلبية لنداء أهاباةعارضهابن 
عباس ونصحه بعدم السفر :وقال له : أتسير إلى قوم قد قتلوأ أميرمم وضيطو| 
بلادثم ونفوا عدومم؟ ذفان كانوا قد فعلوأ ذلك فسر الهم » واذكانوا دعوك 


إاعم » فإنهم إنما دعوك للحرب والقتال . ولا آمنعليك أن يغرروك ويكذبوك 





1/1 رعبدالله. بن عباس 
وخالفوك ويخذلوك » فل يستمع الحسين لنصيحةعبد الله بن عباس » فقتل فى 
ا 

كان من نعم الله على عبد الله بن عباس أن هداه الله الى العلل صغيرا » فشسب 
على الورع والتقوى, » وعرف برجاحة العقل وسعة الصدروشدة الابمان وغزارة 
العلى مذ بلغ مبلغ الرجال . ويظهر أن حبه المفرط للآثار النبوية الشريفة قد 
جعله يشغف يجمع ال .2 و عل وحفظه ؛ الفط ذلك ترات السنة وأقوال 
امول عن ل تغرق طول الومن > فيكون بذلك فذ أدئ لعلوم الشر بعة خدمة 
جلى . فهو نبع الحديث » وهوراويته الآول . ومايدل على اهتهامه المكر يجمع 
الحديث وتدوينه؛ماروىمن أنه لما قبض الرسول صلى الله عليه وس جاء عبدالله 
لرجل من الأنصار وقال له : هل فلنسأل أححاب الرسول فاهم اليوم كثير » فقال 
له صاحبه : وايجبا لك! أترى الناس يفتقرونإليك ؟ فلم يلتفتعبدالله إليه ومضى 
سأل الناس . وقال : فانكان ليبلةنى الخديع عن رجل فآ نى بابه وهوقائل (أى 
فى القيلولة) فأ توسد ردائى على بأبه» يسى ارجح على من التراب» فبخرج فيراى 
فقول نا ابن عم رسول الله ! ماجاء بك ؟ هل أرسّلت الى فآتيك؟ فأقول:لاءأنا 
أحق أن آتيك فأسألك عن اديت . 
ولم يكتف عبد الله هذا ؛فقدكان يدون الحديث ويكتبه اروس :أنه كان 
يصطحب معه من يكتب له . وبلغ من تبحره فى علوم الحديث أندظفر باعاب 
الصحابة أجعين . روى أنأبا هريرةكان يقول إذا سأله سائلعن حديثء انطلق 
إلى إن عباس فاسأله فإنه أعل من بق بما أنزل الله تعالى على عمد .كا قالت فيه 


عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : هو أعل الناس بالحسج . وكان الصحابة إذا 


تدارءوا فىأمر صاروا الى قول ابن عباس . واخرجالبغوى عن طاووس أنهقال : 
أدر كت سين أو سكين من الصحابة إذا جلاعن ثىمتفالقوا |بنعباس لا يقومون 
حتى يقولوا هوكم قال 3 ولذلك دق أبن عباس باابحر لغزارة علبهوتعدد موارده. 
وكان عمر بن الخطاب مع اجتهاده يعده للمعضلات . وقال القاسم ب مد: مارأيت 





عبد الله بن عباس 184 


فى مجن :ابن عباس باطلا قطءوماسمعت فتوى أثشه بالسثة من فتواه د وكان أضنايه 
يسمونه الخير . مدحه حسان بن ثابت فقال : 
[ذااها إن عباس ا .بداداك ‏ وله 
لفان فق كل ١‏ الحتبر الف نوهد 
اذا قال لى يترك مقالا لقائل 
منتطنات” وى اف دلا 
حكن وشفى ما فى النفوس فلم يدع 
لذى :اربة .فى القول ‏ ججدا: ولا هولا 
ومن العلوم النقلية التى اشتغل بها المسلمون لفهم معانى القرآن الكريم عل 
التفسير . روى عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : ه لم يكن النى صل الله عليه 


وس إبفسر سكا من القرآن إلا آبات تعسكلك 1 زناه جيريل». فلا سك 


الدولةالعربية ودخل العجم فى الاسلام؛ دعت الحاجة إلى فهم آيات القرآن »وأخذ 
بعض الصحابة شتغلون بالتفسير 2 0 ظليعتهم عرد ألله شن عَنَاسن 2 الذى 0 
وجدوددى قيل قبه 2 كنم ترجمان الف رآناين عياسن. وقد أتاهانته من سرعة الخاطر 


ودقة الفبم ماجعله المصدر الأول للتفسيرفى القرن الأول للبجرة »حتّى إن كيار 
المفسزين والشراح من أمشال عبدالله بن عمر كانوا نحيلون عليه . روى أن رجلا 
سال أبن عمن عن قوله :كانتا رتقا ففتقناهماء فقال : اذهب الى ذلك الشيخ فسله 
( يقصد ابن عباس ) » ثم تعال فأخيرنى . فذهب الى ابن عباس فسأله فقال : 
كانت الدماء رتقاء لاتمطر والأرض رتقاء لاتنت»ففتق «ذهبالمطر وهذه بالنيات. 
فرجع الرجل فأخبر ابن عمر فقال : ٠‏ لقد أوتى ابن عباس علا صدقا. هكذا 
لقد كنت أقول ما يعجبى جرأة ان عباس عل تفسير القزآن:. فالآن قد عليت 
أنه قد أوق علا . قرأ ابن عباس مرة سورة النور ثم جعل يفسرها فقال رجل : 
لوسمعت هذا الديلم لأسلمت . 


وكان أبْنَ 1 مع عليدمة و اضعاء» إذا سئل غ0 ثىءفكان فىالقرآن أحبر به 





14 عبد اللّه بن عياس 


فان لم يكن وكان عن رسول الله أخبر به فن لم يكن وكان عن أنى بكر وعمر 
أخبر به » فان لم يكن قال برأيه . وفى رواية ابن سعدة اجتهد . 

كان عبد الله بن عباس أبيض طو يلا مفرطا فىالطول» مشربا صفرة » جسما 
وسيها؛صبييح الو جه خضب الخناء . روىعنمسروقأتهقال : إذارأيت ابن عياس 
قلت أجمل الناس » ذاذا نطق قلت أفصح الناس » فاذا تحدث قلت أعم الناس . 
ولكن عبدالله كان برغم جمال خلقهء جميل النفس» عالى ال خلاق؛متو اطعا ففغير 
ضعف »كرما فى غير سرف: حلها حتى ليضرب المثل حلمه . قبل : شتمه رجل 
فقال : إنك لتشتمنى وفى ثلاث : الى لاسمع بالجاكم من حكام المسلدين يعدل فى 
حكنه فأحره ؛ ولعلى لاأقاضى اليه أبدا ؛:وإلى لامع بالغينث يصيب اليلاد من 
بلدان المسلمين فأفرح به » ومالى بها سائمة ولاراعية ؛ وإنى لأنى على آيةمنكتاب 
الله تعالى فوددت أن المسلمي نكلهم يعليرن متم مثلما أعلم . 

أصيب عبدالته فى بصره فى أواخر أيامه» فلم بجرع ولم ييأس» إبماكان يقول: 

أن وجدت يان الطرء نافلة يبدى له ووجدت ألعى كالصهم 

توفى عبد الله تن عباس ببنة تمان وستين فى عبد عبد املك بن. مروان وصلى 
عليه عمد بن الحنفية بن على بن أنى طالب . 

اسكقاي اسل الاق على تفرد مامز طين تدترا وتيمل 
را 





7 يوق 


سيد شباب أهل الجنة ورحانة الى وشببه 


الحسن بن على بن أنى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف » هو 


سبط الردول صل الله عليه وسلم » وأمه فاطمة بنتالرسول سيدةنساء العالمين» 
وهو مليد شاب أفل الجنة وزصانة الى وشدية . وشتعضرة هذا حستكة وهدًا 
نسبه » وهذه عترته الشريفة » جدير أن تترأجم له ونضعّه فى مصاف أعلام 
الصحابة ومشاهير المسلبين . 

ولد اتلشسن:ق التصفيلامن شين رمضان ةفلات من اشجرة» رقيل و'إنه 
للنصف من شعبان سنة ثلاث للهجرة » وقيل ولد بعد أحد بسنتين . وكا بين 
أحد واطجرة سنتان ودنة أخبر ونصف . روى المؤرخون أن أم الفضل زوج 
الرسول صل الله عليه وسلم رأت قبل أن واد الحّسن كأن عضنو! من أعضاء 
الرسول فى بيته . فلبا قتصت عليه الرؤيا قال : قرا رأيت » تلن فاطمة غلاّما 
فتتترضيعيه بلبن فم . فولدت فاطمة الحسن بعد ذلك بقليل . 

وكان الرسول صلى الله عليهدوس بعد أن مات بوه ولم يق منهم الافاطمة» 
يريد أن يرى أبناءها وفلذة أ كبادها يدبون عل الأرض فيملثون قلبه سعادة 
وغبطة . فاكاد يعل بنبأ هذا المي لاد حتى خف إلى بها وقال : أرونى ابنى 
وس عد 610 ؟ قال عل بن أنى 5 ل 8 لايتة 0 © فال : بل هوم حسن ٠‏ 
نكأن الرسول الكريم قداختار له هذا الاسم النكريم . وبلغ من فرح الرسول 
بمولد هذا الطفل الميمون أن أمر حل رأسهء وأن بتصداق بزل شعره فهنة :5 
أمر بنحر كبشين وزعت للحومبما غلى الفقراء. 

هكذا ولد الحسن بن على فى هذه البيئة الطاهرة العامرة بالتقوى والايمان» 





53 الحسن بن على ' 
وفى هذا البيتالمتواضعالذى أسس عل الفضيلة وحَقِمية الله عز وجل . فكأن 
عيئيه قد تفتحتا على أكرم المشاهد وأعرها عند المسلمين عامة . 

وقدأحبهالرسول حبه لآ بنائه وفلذات أ كباده ؛ حتّى لقدكانحبه إياهدمضرب 
الأمثال فى بر الآباء بالابناء وتواضع الأنبياء والمرسلين صلوات الله علهم . 
فقد روى عن أسامة بن زيد أنه قال : طمرقنّت النى صلى الله عليه وسلم ذات 
ليلة فى بعض الحاجة » فخرج الى" وهو نعل فقيل هىء لا أمرئ ماهزاء 
فليا تر فيعدمن حاجن فلتزما هذا الذى أنت معد ستول عليه ؟ مكف اذا الحمين 
على ود فقال : هذا أبى وان بتق اليم إأى أحبّه فأحنييه و ليا 
من يا اح سل اد ف عن كث الوق 00 
بنته وبره به أن ابن عباس قال :كان الرسول حاملا الحسن على عاتقه فقال رجل : 

نعم المركب ركبت ياغلام ! فقال النى وا ااا لب هو .وقد جدت كا 
أن الرسول كان بالمسجد مخطبي المسلبينءفاذا المسن فى قيص أحمر كشى 1 
فقطع لع الرسول الخطية ونزل من المزبر وحمله ووضعه بين يديه ثم قال : صدق الله 
نما أأموالك و أولادم فتئة. نظرت إلىهذا الصى يمشى و يعثر »فلم أصبر <تى قطعت 


د ل أنم بهذا البر:وهذا الحب من الرسول الكريم.. 
روى الزبير بن العوام أن الحسن بن على جاء إلى النى ومواميا عدم تن 
رقبته » فل ينذله حتىكان هو الذى نزل »ا قال : اقد رأيته يبحىء ودو راكع ؛ 


فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخير . حدث حاتم بن | سعاعيل عن 
معاوية. . نأنى مزرد عن أبيه عن أنى هريرة قال : ممعت * أذنائهاتان ' وأيصرت 
عاى انااتد تدك لق غيل (نه عليه ول ور إنعة يكنب لخدن وفدجاه على 
قدم الرسول وهو يقول : حر قة حرقة ترق عين بَفّة » فيرق الغلام حتى يضع 
قدميه على صدر الرسول » ثم يقول له افتح » ثم يقبله ويقول : اللهم أحبه 
أن م 

ومن آبات خب الرسول للحسن -ماروى من أن عَلينًا وفاظمة دتخلا غلي 
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اسوك ومعبعا لبن والمسين » فوضعبما فى حجره ٠»‏ فقيلبما 0 عليا 
بإحدى يديه وفاطمة بألاخرى خعل علهم خميصة سوداء وقال : اللبم 
لا إلى النار. 
وماكاد الحسن يشب عن الطوق حتّى أخذ الرسول الكريم يعلبه يما علمه الله 
وبنشئه على خير ما تنشأ الأولاد .ذوى عن لطن أنه قال د :“علئ رسول. الله 
صل الله عليه وسلم كلمات أقوطن فى الوتر.: : الهم أهدنى فيمن هديت ؛ وعاقى 
فيمن عافيت » وتولنىفيمن توليت » وبارك لىفم| أعطيت » وقنى شر ما قضيت » 
فإنك تقضى ولايقضى عليك » وإنه لا يذ لمن واليت » تباركت ربنا وتعاليت. 
وقد أخذ الرسول الكريم بَبَثً فى.قلب الحسن الحّض حب الح قوالعدل 
والإيثار» ويَنْفحٌ فى روحه الصبة القناعة والرضى ..فقد روى عن الحسن أنه 
قال»: أذ كر من وول الله أى أخنات مرةمن تمر الصدقة فتركتها فى فى » فنزعبا 
بلعامها » وجعلها فى تمر الصدقة » فقيل: يارسول الله ! ماكان عليك من هذهالدّرة؟ 


قال : إنا آل حمدلا تحل' لنا الصدقة. وكان يقول :دع ماب ريبك إلىمالابريبك» 
فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة » وكان يعلينا هذا الدعاء . 

وكان الله جلت قدرته يعلم يحب الرسول بنيه وبره بأهله وذويه 2 فأ كرمه 
جلت قدرته ودلتأيا 0 رامءفأ نزلهذه لا يةعل النى ٠:‏ هابر يدالته ا 
عنكم الرجس جس أهل البيت ويطبرك تطبيرا » يقد الزسوك قاطية, غينا حيا 
الوم بكساء ء وعلى خلف ظهره وقال : هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عهم الرجس 
0 تطبيرا ؛ ذقالت أم سلبة زوجة الرسول : وأنا معهم بارشول الله ؟قال: 


أنت على مكانك ؛ أنت إلى شير . ولما أحس اارمئول أن النبانةقن اذنت وأنه 
ملاقى ربه غما قريب » امن المدلين با لعن اوتال 2 : إف تارك فيكم ما إن 
سكم به به لن تضاواء أ-_دهما أده م من الآأخر كنات ألله حيل ممدود من 
اسه إلى ال رض رع أهل ببتى » ولن يتفرقا حتّى اي 
فانظروا كيف تخلفوككى فبما . 





١‏ الحسن بن على 
:قيض الرسول صل الله عليه 7 والحسن ليجاوز الثامنة مره : ولكند 
رغم هذه السن الخعضّة) دع القىء اكيز وتأدث باذات الر سول الكريمء 
وتخلق بأخلاقه . 

م بويع أبو بكر بالخلافة وكان الحسن مازال حدما صخيرا لويكن قد بلغ مبلغ 
الرجال بعد . وم تذكر الرزؤاية شيتا "نذ كر عن حياته فى عبد أنى بكر ولا فىعبد 
عبر . وخخيل.إلينا أنه كان ينشأ كا ينشأ فتئة ة الصحابة وأبناؤم : تحفظ القر ١|‏ 
الحديث وَتَأدن بآداب السنة الحمدية . 

فلا آلت الخلانة إلى عنْمان »كان الحسن قد بلغ العشرين : | كتملت رجولته» 
ريدق الأآجب ودر اقلق الكاية وزأعر نك ىق العم عل النهاية. فلياثم عثهان بفتتح 
طبرستان » أعد لذلك جيشا بقيادة سعيد بن العاص ؛ فانخرط الحسن فى سلكم 


د ويروى 


ومعه من جلة الصحابة رضوان الله عليهم : عبدالله بن العباس؛ وعمرو بنالعاص» 
والزببر بن العوامءلأنه أحب أن ينلله ثؤاب الغزو فى سبيل الله وأجر السعى فى 
شبك عدو الله . وقد اضطر ملك جرجان إلى طلب الصلح من, سعيد بن العاص؛ 
وعادت املة موفقة مظفرة ؛ واب الحسن| لى المدينة بحيا حياته الآولى » من إقبال 
على القرآن والحديث والتفقه فيهما . * تم أمتحن المسليون بفتنة علمان وحوصر فى 
داره بالمدينة»وكان على بن أى طالب مع اختلافه معه فى الرأى لاحب أن السقك 
ذلك الدم الزى » فبعث بالحسن إلى دار عثهان ليحميه ويشترك مع شباب قريش 
فى الدفاع عنه ورد الثائرين . 
ولكن الله أراد أن.يقتل عثيان وأن يسفك دمه » وأن تجناح الفتنة 
العالم الإسلاتى , فقد بويع على بالخلافة وانثقل إلى الكوفة . ولاشك أن 
الحسن والحسين قد رحلا إلى هذه المدينة ليكونا يحوار أبيرها . 
ومع أن الرواة ليذ كروا أن الجسن والحسين قد ساهماف المعارك اتىخاضها 
أبوهما دفاءا عن حقه » يخيل إلينا أنه لابد أن يكون لكل منبما نصيب فى هذه 
الخرْبٍ الضروس الى كادت تفنى الفريقين . فق دكا نالحسن قد جاوز الثلاثينمن 
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عمره. ولم تصرف الخلافة وأبيتها عليا عن أخذ الناس بالسدّوبّة؛ لافرق فىذلك 
بين قريب أو بعيد.. فقذكان لآ يعطى وإديه الجسن والحسين [ كر مق جقهما » 
فكانا يعبشان فى الكو فةعيشة الزاهمد المتقشف بعدا عن الدنيا وإيثارا 
الآخرة وثو انها . 

فلما .قل عل الثلاث عنيرة رقت من رفضان سنه.؛ للدحرة قل قائل أيية + 
ثم بايعه أهل العراق » وبق نحو سبعة أشبر خليفة بالعراق وما يليه من خراسان 
والحجاز والهن وغيرها . وبما يوضح أخلاق الحسن خير توضيح هذه الخطبة التى 
قالها يوم مات ا فقد صعد المنبر وقال بعد حمدالله عز وجل : إنا رالله ماثنانا 

عن أهل الشام شك ولا.ندم » وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصير » 
فسلبت السلامة بالعداوة. والصير بالجرع » اك نتم فى منتديم إالمصفين » ودينكم 
أمامدنيام؛تأصبم صبحتم اليوم ودنياى أمامدينكم . ألا وإ نا كمي كنا ولستم لناها كنتم. 
ألاوقد أسبترين تين : قتيل إصفين كرن له وقيل بالبزران طبرت 0 
فأما الباق بفاذل وأما الناى فثائر . ألا وإن مغاوية دعانا: إلى أمر ليس فيه عو 
ولانصفة؛ فانأردتم اموت وددناهعليه وحاكناه إلىالله عز وجل بظياءالسيوف» 
ون أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضاء . ْ 

وإن دلهذا على ثىء » فإنما يدل على أن خلافة الحسن لم تثبت أمام قوة 
معاوية وما كان من رواج الإشاعة بانهزام جيوشة أمام جند الششام» ما أدى إلى 
تخلى أهل العراق عنه » فل يحد بدا من النزول عن الخلافة حَدْناً لدماء الممبلمين . 
ومما هو جدر بالذكر أن الحسنكان زاهداً فى. الدنيا » عر وذاعن الملك والسلطان. 
فقد رتو أنه ترك الملك والدنيا رغبة" فما عند الله » وكان يقول : ماأحببت أن: 
ألى أمر أمة مد على أن براق فى ذلك محجمة دم . وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يعرف فيه دماثة الخلق ورقة الطبع ولين العريكة » فكان يقول : إن ابنى 
هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به فثتين من المسلمين ٠.‏ روى حماد ين ز بد عن 
على بن زيد وهشام قال : نظ ر الحسن إلى الناس. أمثال الجبال فى الحديد: .فقال : 





ه14 : الحسن بن على 
اضرب هؤلاء بعضهم ببعض فى ملك من ملك الدنيا لاحاجة لى به . 
وقد أزسل الحدن إلى هخاوية يعرض تسلم الأمر إليه على ألا يطالب أحدا 
من أهل المديئة والحجاز والعراق بشىء ماكانق أيام أيه 2 و2 لك م 


طلب » وثم ذلك فى منتصفف شبر جمادى الأولى سنة إحدى وأر بعين للبجرة » 
فتكرك خلافه سته أقير وال غير نوما . روى غقبة بن الحارك قال :صل 
بنا أبو بكر العصر ‏ ثم خرج » فرأى الحسن بن على يلعب » فأخذه , مله على 
عنقه وهو يقول ‏ بأنى » شب 600 بعلى » وعلى يضحك » كا كانت 
فاطمة 3ف ال لقو ل يخ ذلك 

قدم الحسن على معاوية فقال : للأجيزنك بجائزة ماأجزت بها أحدا قبلك 
ولاأجزيها أحدا بعدك ؛ فأعطاه أربعمائة ألف .5 قيل إن معأوية أجرى عليه 
فى كل سنة أاة فا درثم . وكان معاوية بعلم أن الحسن )1 كره الناس لافتنة » 
فرأسله وأصاح ما يشما . روى عن الحسن 0 قال لعبد الله بن جعفر : إلى 
رأثت وأا أحت انناف عله قلت :ناهر كقال ‏ ومن أن (عند إل المددينة 
فأئرلها وأخل: الأأمر لمعاوية » فقد طالت الفتنة » وسفكت الدماء» وقطعت السبل» 
قال : فقلت له : جزاك الله خيرا عن أمة عمد ! فقدغضب أه ل العراق على الحسن 
لما بعته معاو بة»فكانوا يقولوذله : يا عار المومنين ! فيقول العارخير من النار.وقد 
خطب الحسن فى وفود أهل العراقفى'قصرالمدان فقال : [نكم قدبايءتمو على أن 
تنا وام سا :دار يوام حاررى: :وق قذي مي فنا ولق وناقغسر انو أطيمز1) 

أصبح معاوبة صاحب السلطان المظلق فى الولايات الإسلامية كلها . وقدأثر 
عن الحسن أنه قال يوم دخل معاوية الكوفة فى شبر رييع الثانى سنة م 
: ألا إنأكيس الكيس' التق وإن أعز العجز الفجور : وإن هذا الأمر الذى 
اختلفك آنا ومعاونة فده 0 ان كران اي ف ونا انيكون حقَ 0 
لله عز وجل لإصلاح 1 جمد وحن دمائكم . ثم التفت إلى معاوية وقال : 
ذا أذرى لحل ضفةه 5 ومتاع إلى حين. . 





الحن بن على : 14 

وكان الحسن حلما كريما وورعا : دعاه ورعه وفضله إلى ترك الُلْكَ 
والدنيا رعية ني عند إلله تعالى ٠.‏ وكان لاضع إلاجائبياء ركان يقوك.: إى 
1 من كان أن الله و أمشن إلى بدته . وكان يتصدق ماله .ويقاسمه 
الفقراء والمعوزين . وى أنه قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات : فكان يترك 
ره نعلا » ونزل عن ماله كله مرتين » وكان حلم| جواداً تقياً يصوم 
النبار ويقوم الليل . ٌ 

توفى الحسن سنة قمع وأريمين » وقيل سنة خمسين » وقيل إنه ما تمسموما. 
روى ابن عون عن عمير بن إ#اق قال : دخلت أنا وصاحب لى على الحسن نن 
على فقال : لقد لفظت طائفة من كبدى » وإلى قد سقيت السم فرارلة فلم ا 
مثل هذاء فأتاه الحسين » فسأله من سقاه » فأنى أن خبره . 

وقد اختاف المؤرخون فى سبب موت اسن ون عقوم أنه زجظبر قدمهدق 


الطواف,بزج مس وقالآخرون: إن دعاو يدس إلى جعدة بذت | ل شعث بن قيس 


بأن سم الحسن ويزوجها بزيد » فسمته وقتلته » فقال لما معاوية : إن يزيد منا 
مكان » وقد يصلح له من لا يصاح لانرسول الله . وعوضها عنه مائة ألفدرم. 

ولاحدرت الحودن الوغافاء ريل إلى عائشة يطلب منها أن يُدفن مع 
النى صل الله عليه وس فأجابته إلى ذلك» فقال لآاخيه الحسين : إذا أنا ميتة 
فاطلب إلى عائشة أرن أد فن مع النى فان أزتت فادفنى فى ينها » وإن 


أى بنو أمية فادفى بالبقيع . وقد ألى بنو أمية أن .يثوى جدثه إلى جوار 
جْان جده الطاهر » فدفن بالبقيع . 
حدث ثعابة بن أنى مالك قال : شبدت الحسن بوم مات ودفن فى البقيع. 
فلفد رارك البقيع » 5 طرحت فيه إيرة ما وقفت إلا على رأس إنسان . 
وهكذا عاش الحسن بن عل زاهداً متواضعاً ؛ ومات: 'زاهداً متواضعاً 


رحمه الله درل له المنوة . 





سبط الرسول ورحاتته وسيد شباب أهل الجنة 


الآن سرض لسيرة اللسين بوعل ان أى ظال بسب الرسوك ور غائته 
ود ع ان امن إل وعاين أهل التكباء دآع فاده لوجر ام يلت اخذمظة 
زوج الرسول وأول من أسلٍ من النساء » وأبوه على بن أبى طالب العابد الزاهد 
المتقضف الذى أسلم صيدا ومات شميدا . 

ولد لكين بالمدنة النورة يعد أن هاجن الرسوال إليكا»وذلك. ى حمسن 
خلون من شبر شعبان سنة أربع من الحجرة : فكأنه ولد بعد الحسن بسنة وعشرة 
عون / فتتابع الحسن والحسين ”ا تتابع البدور والاقار: وقد سر الرسول الميلاد 
لشن سر لملاد عد اهن قا :فلا وان أمودعف إلى يقاء :فا كرما 
وسماه حسينا .ولماولدت اينها الثالشمامحسنا »ثم قال: سميتهم بأسماء ولد فاراونة: 
شر وش بدي رومش .بر . وروى عن عمران بن سلهان قال : الحسن والحسين من 
أمماء أهل الجنة »لم يتكونا فى الجاهلية . وإن فى اختيار الرسول هذا الاسم 
لمكمة كبرى : ذإن الحسين فى طليعة من ولد للمباجرين بالمديئة » ولد من أم بتول 
وأب من أخلص أنصار الرسول » ذاختاز له اسما لم يكن للجاهليينبه عبد . 

شي الحسين فى هذه البيئة الزكيةيا شب أخوه الحسن .كاناصنوين فى الخير 
والفضل ووفرة الإبمان . وقد رضعا من لبان التق وربيافى كنف البدايةوالإامان. 
وأحن اسل الحين ؟] انحن الحسين شيؤاء يبو امؤ و كته كن يفرط فحن 


الحسين . روى عنه صلى ألله عليه وسلم أنه قال : د حسين وى وأنا من .حسين » 


0 أله من أ <سيناء و حسين سبط من الاسباط ف 7 روى عنه أنه قال : 
الحسن والحسين رحانتاي هن الدنيا . وقد كردم صلى ألله عليه وسلم أكرم 





4ذا المسين بن على 


ادال فى رحة الأابوة ويرها وحدما. فود أ ا حينا أذ رطفى حبه؛ وقربه 
من نفسه . فكان يضعه من فو أده . ومن دلائل ره علبه أفضل الصلا ة والسلام 
دنه أن الحسن والحسين كانا يصطرعان بين يديه وهو يقول : هى حسن » 
فقات فاطمة :لم تقول هى حسن ؟ قال : إن جر يل يقول هى حسين . 
ودن آيات بر النى حفيده الحسين ا عليه ؛ ماروآه شداد بن عيدالله 
فياه مل عليه وس من بيت أم سليه ؛ خاء الدسسن فأجلسه على 
نفذه العى زقبله 1 “م جاء الحسين فأجلسه على ذه السرى وقبله » ثم جاء عت 


فاظمة تأ خا بمها يبن يديه » . ومن آيات ذلك أيضاً ماروآه 1 هر برة قال 0 


أإصرت عيذاى هاتان و سمعحت أذناى سول ألله صلى أللّه عليه وسلم وهو آخذ 


بكق حسين وقدماه على قدمه وهو يقول: حراقة <رقة تر'ق عين” بقه» قال: 
فرثى الغلام <تى وضع قدميه على صدر رمنول الله صل الله عليه وس ؛٠‏ ثم قال 
لها سوال : افتم فاك ثم قبله :لأ كع عام بن وألك بدمن حب صادر من 
قلب عامر بالإيمان الحق والديٍ الصادق لذات الله عر وجل . 
نشأ الحسين كا نشأ الحسن فى حجر النبوة الطاهر » تتفتح أكامه على نور الهداية 
وتدكتحل عيناه عشهد أكرم الخلق» بلتقط منه ما يسمع من حديث أفوح من 
المنك ابد ون الندى : غذته فاطمة ونشأه هعلى ورعاه |! نى وكلاه . ماكاد ينطق 
د يتعم الأدب » وحفظ القرآن والصلاة وااصوم والخشوع . بحضر 
الس الصحابة ويدب فى مبابط الوحى» ترمقه العيون » وتعه الا<داق فى 

إعات وشذف . 

ثم انتقل الر سول صل . الله عليه 0 جوار » والاسين لم يزل 
عي انب ع ن الطوق» وبويع أبو بك ر وهو لم يزل غض الإهاب . ثم مانت 
أعه واملمة:. فلداق مرارة اليِتم ٠‏ ولكن بر أيه به وحدية عليه ورعايته إياه قد 


ان ئ يعانيه م ن حون ودسرة 1 


وقد أقبل الحسين ا أقبل الحسن على علوم الدين » يحفظان القرآن ويرويان 
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الحديث . ويف ران كتاب الله » ويصومان ويضايان ويتبجدان وبتعبدان . فلبا 
ل الآمر إلى عمرن الخطاب »ل يكن الحسين قد بلغ الل بعد . فلمابويععثمانكان 
قد جاوز العشرين من العمر بشهور قليلة :فأضحى فى فى حكمة الشيوخ يافعا 
فى زهد النساك وتعبدهم » عالما فى وقار العلماء ومهابتهم ؛ أخذ من العم بقسط وافر 
واغترف من مناهل الفضائل ومكارم الأخلاق . فليا دعا الداعى إلى الجهاد فى 
سبيل الله » لم يحجم » ولم يتردد » بل كان فى طليعة من سارعوا خفافا غير ثقال . 
فلما سير عثمان إن عفان جيشاً لفتح :طبرء.تان بقيادة سعيد بن العاص » اشترك 
فيه الحشين ل.ذل دمه فى سبيل الإسلام : 

ولم يركن الحسين إلى الدعة ولم يأخذ نفسه بما يأخذ به الشبان أنفسهم من 
لهو أو إيثار عاقبة» بل سارع إلى القتال غير هياب ولا وجل . ولما حاصر 
الثوار عثمان فى داره بالمدينة ؛ هب على ينافح عنه ويدرأ المعتدين» فأرسل أبنيه 
الحمسن والحسين يدفعان عنه العدوان » ولكنه) لم يستطيعا لإرادة الله دفعا. 
فقّد اغتيل عثهانرضى الله عنه» واضطرمت المدينة نارأ ؛وأنقسم المسلءون فر يقين» 
وأخذت البيعة لعلى كرم الله وجبه » واتتقلإلى الكوفة فانتقل معه ولداه الحسن 
والحسين”: وقد شيد اللسين مع أبيه موقعة امل » وحارب معه يوم صفين » 
وأسبم فى قتال الخوارج . 

ولما قتل على بن أنى طالب وأخذت البيعة للحسنغل ماذ كرنا »كان الحسين 
فى طليعة من بابعه وأيده وشد أزرة وفصره . فلما نزل الحسن لمعاوية عن الخلافة 
وآثر العافية »نهره الحسين عن ذلك وقال : أنشدك الله أن تصدق أحدوثةمعاوية 
وتكذب أحدوثة أبيك » فال له الحسن : اسكت ! أنا أعلم بهذا الآمر منك ؛ 
فسكت: الحسين عل مضطن: برا بأخبه وا<تزاما لرأيه . 

ولامات اشن ولك اخلاة [ل يزيد بن مخاوية شنة: 1م أدمل :إلى 
الوليد بن عتبة ‏ وكان عامله على المدينة .- أن يأخذ له البيعة من كيار الصحابة 


قّ الحجاز : فامتنع عرك أللة بن الزبير وهر إلى د 03 20 الحسين بن علي من 





المسين بن على .٠م‏ 


الم د وسار إل:ككة دون أن يبايع يزيد . وكاتب الحسين الشيعة فى الكوفة » 
اعتيدذر| بالكااايع إن م يل يصيل كل يعرضون فِه يعتهم له ' 
وتأيدم | إناه اذا هو قدم إلهم . وقد جاء فى هذا الكتاب : | إنا قد حسنا م 
عليك ؛ ولسنا نحضر ابجعة مع الوالى ؛ فاقدمعلينا . وكانالنعهان بن بشن الأ نصارى 
ع 0 مسلم بن عقيل وقال له: من إل الكوة فانظن 
ما اكتبوا به إلى ؛ فإنكان حقا قدمت . فرج مسلم ان نار لاسدي] 
دليلين » فرا به فى البرية » فأصابهم عطش »؛ فات أحد الدليلين ؛ فقدم الكوفة , 
فنزل على رجل يقال له عو -مة . فلما علم أهل الكوفة بقدومه » دنوا إليه » 
فبايعه مم اثنا عشر : ألفا على ذلك .فْقَام رجل من أنصار يزيد بن معاوية 
إلى النعمان بن بشيرفقال : إنك رجل ضعيف أو مستضعف » قد فسد البلد» 
فقال له النعمان : « لآن أكون ضعيفا فى طاعة الله أحب إلى من أن أكون 
فق معصاته.ماركتيت لاهتك ستر اا 
ولكن الحسين لم يعتبر بما فعله أهل الكوفة مع.أبيه وأخيه من قبل »إذعزم 
عل لاوج الى العراق برغم أنهكان يدرك مابحدق به من خطر إذا بق فى مكة» 
لأاذبى امه عرد يتعقبونه . ولا رأى عبد الله بن العياس إصرار الحسين على 
الخروجقال له : «أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم » وضبطوا بلادثم؛ ونفوا عدوم ؟ 
فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر [ليهم » وإنكانوا دعوك الهم وأمير عليهم قاهر لم 
وعدالهتجى بلاده» فإنهم إنما دعوك للحرب والقتال . ولا آمن عليك أن يغروك 
ويكذبوك وذالفوك وف ذلوكء وأن يستتنفروا إليك؛ فيكونوا أشد 
الناينعليك :+ 
ولكن الحسين أنى إلا أن عضى إلى غايته » فقال له عبد الله بن العيساس 

فإن كد نت سائرا» فلا تسر بنسائك وصببتك» فإنى لخائ ف أن تقتلكيا قل 0 
ونساؤه وولده ينظرون إليه . فلم يلتفت الحسين إلى لصح الناحين » بل سار لك 
الكوفة في فئة قليلة لم يحاوز عددها ثمانين رجلا . فلما دنا منهاء بلغه نبأ مصرع 





50 المين بن على 


ملم بن عقيل .كما لقيه الحر بن يزيد القيمى وقال له أ جع فإنى لم أدَع؛ لك 
خلفى خيرأ قلا اجر الحنين اسار ثم بالرجوع . . ولكن خيل عبيد الله 
ابن زياد كانت له بالمرصاد ء فساز إلى كريلاء حنث نشب القتال فى. العاشر من 
00 ارم سنة 51١‏ ه . وقتل ااحسين قتلة شنيعة . ولقد ظبرمئه من آيات الصصير 
والاحتساب والشجاعة والورع والخبرة التامة بآداب الحرب والبلاغة » ومن 
أهله وأصحابه رضى الله عنبم» من النصر له والمواساة بالنفس » وكراهية الحياة 


لعده » م أثار الإعجاب وأصبح مخرب اللأمثال 3 


نعم ١‏ لقّد ذهبت تجاعة الحسين فى القتال مضرب المثل . ذلك أنه لما بق فى 
ثلاثة أو أربعة من أحابه » دعا بسراويل بمانية يلبع فيها البصر» فنكثه لكيلا 
تقع فى أيدى العدو» فقال له بعض أحابه : لولست عند نان ؛ فأنى وقال : 
ذلك ثوب مذلة ولا يذخ ى أن ألسنه نم قاتل وعليه قيص منخز وعلى رأسه 
عمامة » وهو أحسن مايكون اسآبسالا واستماتة . قال عبدالله بنععر دنازات 
مكسورا قط قد قتل ولد ااهل بنته وأخابه » أربط جأشا ولا أمضى جنانا منه 
ول اجر أ نقدما. 19 ما امف قله ولا بغده مثله . وقد ظل الحسين حتى حمل . 
عليه م نكل جانب » فضر بت كفه الدسرى ضربة ضر با زرعة بن شر يك التميمى» 
ونرب عل عاتقه . ثم انصرفوا وهو كو . وخمل عليه وهو فى تلك 
الخال سات ب اسن عرد لبش + فطية بالرمع فوقع ولكان 3 أطيلتء 
ووجد به حين قتل ثلاث وثلاثون طعنة وأدبع وثلاثون ضرية » وسلب ماكان 
عليه من ثاب 

00 ور الحسين دومين “تمارتحل إلى الكوفة؛وحل معه 

ت الحسين وأخواته ومنكان معه من الصبيان وعلى بن الحسين مريض ٠‏ حم 
0 عر بن سعد ىمل تنذاء املسين أخيو 1 وزيناته عو ار يه وليعتمة “ف 
الحامل المستورة على الابل » فاجتازوا مهم على الحسين وأحابه صرعى » فصاح 
النساء وضاحت أخته زينب : باعمداه ! صل عليك ملاتكة السماء ؛ هذا الحسين 





الحسين بن على 1 


بالغزاء م رمل بالدماء ؛ مقطع الاعضاء ؛ وبناتك سبايا » وذر يتك مقتلة » تسفى 
علي إلمينا؛ زج كر روماه 

ولما رحل عس بن سعد » خرج قوم من بنى 1 ل اسن وأكابهء 
فصلوا عليهم ودفنوا الحسين : حيث قبره الآن ودفنوأ ابنه على بن الحسينعند. 
رجلهء وحفروا للشبداء من أهل ببته وأصحصابه الذين صيرعوا حوله مما يلل 
رجلى الحسين » وجمعوثم فدفنوهم جميعاً معأ ؛ ودفنوا العباس بن على” فى موضعه 
الذى قتل فيه. 

وما توصل :لسن امسن إل المكرقة روصا عر ال سيد ومفد نات 
الحسين وأهله ؛ جلس عبيد الله بن زياد فى قصر الإمارة» وأذن للناس بالدختول» 
وأمر باحضار الرأس بين يديه» وجعل ينظر اليه ويبتسم» وفى بده قضيب إضرب 
به ثناياه. وكان الى جانبه زيد بن أرة م؛ص احبر سول الله صل الله عليه وسلم؛وهو 
شيخ كين قلا رآه لابرفم قضبيه قال : اعل هذا القضيب عن هاتين الثنيتين » 
فوألذى لاإله غيره » لقدار ا بت !شف سول الله صلى الله عليه وس على هاتين 
الشيفتين يقتلبا» م ثم بىءنقا ل له ابن زياد : أبى الله عينيك! 0 لولاأ: شيخ 
قد خرفتوذهب عقلك اضربت عنقك. تحرج وهو يقول : أنتم وامعشر العرب 
العسنلسد بعد اليوام . قتلتم أن فاطمة وأمَّرتم أن مرجانة» فهو يقتل خيارم 
والستمد سر ارم . 

قال الطبرى : و فلا دخل بر 0 صبيانه وخر اه ونسائه عل عييد 
الله بن زياد »ليست زينب ابنة فاطمة أرذل ثيامهاءوتنكرت »؛ وحف بها إماؤها. 

فلا دخلت جلست ؛ فقال عبيد الله ن زياد : من هذه الجالسة ؟ فلم تكلمه » 
فقال ذلك.ثلاثا .كل ذلك لا تكلمه» فقال بعض إماتم! : هذه زينب ابنة فاطمة . 
فقال:لما عبيد اللّه: امد لله الذنى فضحكم وقتل وأ كذب أحذوة: 0 فقالت : 
امد لله الذى أ كرمنا بمحمد صل الله عليه وسلم وطبرنا تطبيرا » لا كا تقول 
أت اا يفتض الفاسق ويكذب الفاجر . قال : فكيف رأيت صنع الله بأهل 
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يبتك ؟ قالت : كتب عليبم القتل فرزوا إلى مضاجعهم» وسيجمع الله بيئك ويدهم 
فتحتاجون إليه وتخامون عنده . وثارت ثائرة ابن زياد فقال لما : قد أشفى الله 
نفى من طاغيتك والعصاة المردة من اهل بدتك » فكت ثم قالت : لعمرى لقد 
قتل تكبل وأبرت(22 أهل وقطعت فرعى واجتثثت(") أصل. فإنيشفكهذا فقد 
اشتفيت » فقال طا عبيد الله : هذه شثجاعة » قد لعمرى كان أبوك شاعراً ثجاعا . 
تارك ما لبوك وساي إن ل عن السقاعة اناده 

ولما نظر زياد إلى غل بن السين قال لشرطى ::انظر هل أدرك هذا مابدرك 
الرجال»ءفتكشف إزاره عنه » فقَال : نعم ١‏ قال : انطلقوا به فاضريوا عنقه» فقال 
له على : إن كان بينك وبين هو لاء النسوة قرابة فابعث معبن رجلا حافظ عليبن. 
وتعلقت بم عنته زيزت فقالت : انان زياد ! سيك مناء أها زؤيث من ذمائنا: 
وهل لت منا أحداً ؟ فاعتنقته فقالت : أسألك بالله إن كنت موّامذا إن قتلتة 
لما قتلتنى معه . وناداه على فقال : يا ابن زياد ! إن كانت بنك وبينهم قرابةفابعث 
معبن رجلا “تقيا يصحبهن بصحبة الاسلام ؛ فنظر ابن زياد إلى زينب ثم نظر 
إلى الحاضرين فقال : يحبا للرحم . والله إنى لأظنها.ودت لو أنى قتلتها معه. دعوا 
الغلام ! انطلق مع نسائك . 

م نودى : الصلاة جامعة ! واجتمع الاش ف المسجدة فصعد أبن زياد المنر 
فقال : المدلته الذى أظبر اق وأهله ونصر أميرالمؤمئين يزيد ننمعاوية و<زيه ؛ 
وقتل الكذاب بن الكذاب الحسين بن على وشيعته . ولكن عاطفة الماسة بعد 
مقتل امسن قد أعسحا أشدها كول عن زه 1 الداءن أفتوا را وهو اا 


وأصبح ااشيعيون لا سالون بالآلام والاخطار 8 يويك هذا رد ان عفرف الذى 


أنبرى 1 زياد » وعسر عن حنقه على بى أمة وولاتهم فقال : ياعدو الله ! 
إن الكذاب ان الكذابأنت وأبوك والذى ولاك وأبوه.يا انمر جانة! أتقتلون 


. أبرت : أملكت‎ ) ١ 
نين القطع‎ 





الحنين إن كلل ا 


أولاد النبييين » وتكامون بكلام الصديقين ؟ وليلبث هذا الشيعى أن قتل وصلب. 
و يكتف عبيد الله بن زياد ما لق بالحسين وأهل ببته من بلاء وماتعرضوا 
له من [حن وخطوب » لهام برا س الحسين فنصب بالكو فة » ثم طيف يهفيها؛ 
0 أحابه مع زمر بن قيس الذى دخل عل يزيد بن معاوية وقال 
3 اتيك أجسادم جر دةء وثيابهم قرا مدلة وخدودمممعَه رة؛تصبرثم التي 
وتسفى عليهم الر بح »زوارثم العقبان والرخم 2 بقى مديسب ؛ :فدمعت عين 
يزيد وقال: قد كد وطن من طاء ع بدون قتل الحسين . لعن الله ابن 
الف ليا والله لوأق صاحيه لعؤفوت عنه . فرحم الله الحسين» وميدله لشوه: 
ولما جىء ب:ساء الحسين وأولاده : وأدخلوا على يزيد بن معاوية » رق لالم » 
وأمن فنذلالنساء بداره مع على بن الحدين:واستة باون النداء من آل يديد بلليكاء» 
قبي المناحة على الحسين غلاثة أيام ١‏ م هن يز يد سير ثم إلى الدينة وكسام 
رافص رسوله مهم خيرا . 
هكذا روى الدم الذىأرض العراق» وأهدر دم 1 ل البيت » ونكل مم ؛ وا 
اما نما اد ١‏ ارق عالت ادن 
قال : دخلت على أم 2 يك فتلت نمايكك؟ قال زا رايد وال تسق 
ألله عليه وسل فى الام وعللى 515 ولحيئهالتراب»فقلت : مالك يارسو[الله؟ قال : 
شهدت قتل الحسين . وروى عن أبن عباس أنه قال:رأ يت رسو ل الله صلى الله عليه 
وس فها يرىالنائم وهوقائثم»أشعت أغير » بيده قارورة فيها دم » فقلت : بأبىأنت 
وأى يارسول الله ! مأهذا الدم ؟ قال : هذا دم الحسين لم أزل ألتقطهمنذ اليوم . 
وكان لمصرع الحسين رنة أسى فى العالم الإسلاى كله ؛ فقد رثاه الشعراء وبكاه 
الناس . من ذلك قول سلمان بن كثير الخزاعئ : 


ألم 1 1 . الار ص ا هر م 





ناكرا السين بن على 


5 ا" أعولى ك3 < الا عنم 
الروك وم لنت عليه 0 
وطن لقتل ان فى أرض كربلا ان بعيد فى إذكاء نار التشيع فى 
تفوس الشيعة أنصار على بن أنى طالب وأولاده من بعده وتوحيد صفوفهم . 
وكانوا قبل ذلك متفرقى الكلمة مشءتتى الأهواء ؛ إذكانالنشيع قبل مقتل الحسين 
0 سياسيا نظريا . فليا قتل » امتزج التشيع بدمائهم وأصبح عقيدة.راسخة 


فى نفوسهم . : 

وقد ظبرت طائفة التوابين الذين يدعون ااناس للاخ ذف بثأر الحسين » 
وينظمون القصائد فى رثائه وتحريض الناس على القتال . من ذلك قول عبدالته 
ابن الآحر : 


تونب ...وقد ,هلا . الح . والموادنا 


وقات ١‏ الأطاى + أجنيوا-:ااتاديا 
اونا له[ قام يدعو إلى الهدى 

الل الهس لك 2 مضل دافن 
ألا وانع خيْر الناس بدا ووالدا 

جنا لهل ادن إن كلت «ناعيا 

وغؤون ‏ ساشابا:: اذى :+ لطت ناويا 
فال . إد ‏ داك ) كن كبيدك 


فشاريف :2 سيا العناكين د يادي 


أضى حسان لأرماح درئة 





الحسين بن على كنا 


قتل الحسين بن على فى العاشر من شهر أ رم سنة ١ه‏ على ما تقدم » وهذا 
الشهر مبارك يله العرب قبل الإسلام وبعده . فقد روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : أيها الناس ! سارعوا إلى الخيرات فى هذا اليوم » فإنه يوم عظيم 
مباركءقدبارك الله فيه عل ادم : .ومن 0 احترام المسليين لهذا اليوم أنهمكانوا 
تصوهو به :ققد رو عل "الهو ل أنه مارهأ جر إل الدينة » رى البو سوهرن 
هذا اليوم » فسأ لهم عنه » فأخبروه أنه اليوم الذى أغرق الله فيه فرعون وآ له» 
ونجى موسى ومن معهء فال علبه الصلاة والسلام : نحن أحق بموسىمنهم»فصامه 
وت ناضحا مر 

وقد سار الخلفاء الراشدون على سنة الرسول الكرمم » فكانوا يحلون .هذا 
البوم وبعظمو نه ويصومون فيه » حتّى كان عبد يزيد بن معاوبة » واستشهد الحسين 
ابن على فىمو قعةكر بلاءفى اليومالعاشرمن شه رالحرمسنة | هعلى ماتقدم؛ فتركت 
هذه المأساة فى نفو س المي آثارا عتتلفة : فالاهو يو ن “السيون اذو من 
هذا اليوم عيدا يبتهجون فيه ؛ فيلبسون فيه الجديد من الاب » ويتزينون 
ويكتحلون» ويقيمون الولام » ويقدمون الحاوى ؛ فيثيرذللك الفرح والسرور 
فى نفوس أتصارم :أما الشيعة من اسان عل بن أى طالب وأو لاده ‏ فإهم 


اتخذوا من هذا اليوم مأتما» يسكون فيه الحسين » ويظبرون أشد مظاهر الامى 
والحرن لقتله . وظل الشيعيون يذكروت هذا اليوم » فيبكى فيه الرجال والنساء.» 
و ينشدن النساء من أهل البيت الشعر نادبات بااكيات : 

وقد ظل الك .عيون يلقون فىسبيل الاحتفال'بذكرىهذا|اليوم ألو انالاضطباد 
من الأموبين والعياسيين » حتّى قامت الدولة الفاطمية الشبعية فى بثلاد المغرب 
ومصر » وأصبح يتنو بوية القتعيوان: أحان الآامن:والين فق السواة المباسية 


اده 04 فغدا ووم عاسو رع عيدا من أعياد الفاطميين والبومبين ٠‏ 
وقد جعل الفاطميون ف عاشورأء عيدأ من أعاد الدولة» ع 
واأشعب جميعا احتفالا تفق وما له منمكا 4 ف نفو سأل لمينءفتتعطل اللأاسوا 





/14؟ الحسين بن على 


ورج المنشدون بتكسبون بالنوح والنشيد » ويسير الناس الى جامع عمرو بن 
العاص »؛ وبخرجون الى الطرقات بعد الصلاة ينوحون ويبكون . وفى هذا اليوم 
يحتجب الخليفة الفاطمى عن الناس . وبركب قاضى القضاة والشبود » وقدليسوا 
ملابس الحداد؛ ثم يسيروت الى المشهد الحسينى » فيتخذون مجلسهم الى جانب 
القراء ؛ حتى يصل. الوزير فيجاس فى صدر المكان » والقاضى عن ينه » والداعى 
عن ثماله . لم خارف القراء تاذرة القران .وتتفد العدراة القضاتك “فق رثاء 
أهل الديث زهاء ثلاث ساعات . 
ومن مظاهر الاتفال يبوم عاشوراء ذلك السهاط الذى أطلق عليه رسماط 
الدزن » . وكان يقدم فيه خبز الشيعير والعدس والمماحات والخللات والاجيان 
والالبان وءسل النحل.. وكان الخليفة حضر هذا السماط » ونجلس عل كرسى 
الجريد بغير مخدة » متلثما هو وجميع رجال حاشيته » فيس عليه الوزير والأمراء 
والقاضى والداعى والاشراف وم ملثمون حفاة . ويبدى الخليفة ابلغ مظاهر 
الحرن والأمى هذا الوم . واذا انتهى السماططاف النواح بالقاهرة» و أغلقالباعة 
حوانيتهم الى ما بعد صلاة العصر . وفى يوم عاشوراء »كان االخلفاء الفاطميون 
ينحرو ‏ الإبل والبقر والعْمْ عند مشهد الحسين » وتوزع لهومماعل الفقراء.ولايزال 
الشيعيون فى العراق وفارس الى اليوم يحتفلون ببذه الذكرى » فيبكون الحنين» 
وبليسون السواد » ويقف دولاب" اللأعمال حدادا عليه . 
وقد قيل إنالحسين بن على ا قتل وارسل الى يزيد بنمعاوية »رد الرأسالى 
. الجثة » ودفنا فى دمشق. ثم نقلت فعبد الفاطميين الى عسقلان من أعمال فلسطين» 
وكان الفاطميون قد استولوا عليهاحين فتحوابلادالشام.فلماتةلدالأفضل ابن أمير 
الجيوش بدر الجمالى الوزارة ؛ أخرج زأس الحسين'؛ وعطره ؛ وعمله علصدره» 


وسعى: ماشيا ءإلى أ نأحلهف مقر هالذىهو فبه بالقاهرة »حبك يذ المشبد الحسبي . 





4 معاوي را ذلا 


اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب 


يننّست معاوية بن أىسفيان » ذلك الصح افى الجليل؛ إلى أعرق بوت فررش: 
وهو الذى أ 0 الخلافة الاموية » و:قل حاضرةالخلافة [لىدمشقءوقا م بيته بدور 
عظيم فى التارريخ الاسلاى وفى الفتوح الاسلامية . وهومعاوية بن أنى سفيان بن 
حرب بن أمية بنعبدثمس بن عبدمناف » وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
مس .بن عبد مناف . كان جده أمبةمن سادات قريش ف الجاهلية » وكان فىالشر ف 
39 فعة كاكان عمه هاشم بن عبدمناف . وكان تاجرا كثير المال والعيال.وكان له 
ا من الاولاد امتازوا بالشرف والسيادة ؛منهم حرب وسفيان وابوسفيان . 

ولد معاوية فى هذا الببت العريق قبل البعثة مخمس سنين » وشب فى هذه 
الببئة المترفة ما يشب فتيان قريش وسراتما . شب على حب الفروسية ورواية 
الشعر والعناية بالادب و التفاخر ؛ حتى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشر 
الإسلام فى متي . ولكن معاوية الفتى لم يكن قد فتم الله قلبه للإسلام بعد . ثم 
هاجر الرسول إلى المدينة ؛ وأخذ المباجرون والأنصار يتهيئونلنضالقريشوبث 
الإسلام فى ربوع الجزيرة العربة؛ فالتقوا فى « أحد » وبدر والخندق.وكاذنضالا 
دمويا .عتيفا:؛ ناد بين هبدأ بن ؛ ميدأ جد بد يغلب الروحية ويطرح المادية ؛ 
ا بين السيد والعيدد وبين العربى والمول» ومبدأ عتيق ينادى بالمادرة 
. والآثرة وارستقراطية الدم والعصبية القبلية فى أبشع صورها. 

هيأ المسلدون لفتح مكة والقضاء على آخر معقل للشرك وعبادة اللأوثان فى 
شبه جزيرة العربءثم يسر الله لهم فتح مكة بعد ماذاقوه من ألوان التعذيب . وكا 
فتتح مكة واستيلاء المسلمين على البيت الحرام من أكبر العوامل التى ساعدت على 





اح معاوية بن أبى سفيان 


بجاح الدعو ه الاسلامة؛ فك اعتقدت الفا بائل العربية إل رفضت الدعوة بادىء 
ذى بدء أن ١‏ المنلدين تلحظيم عناية إلية لا قبل لغيرمم بهاء فسارعوا إلى الإسلام 
ودخلوا فى دين الله أفو اجا . وقد أسل معاوية فى ذلك ك اليوم يا أسلم أو سف مان 


و ولا ألرة وت مؤلاء عفوا خلا يوجر الامثال» 
فقددا ربوه وغلوا عنهة و أذوه, ولكنه ا أنقصر أبى أن يذيقهم من الك من :الى 
داقر ماه ذلكآن أبا سفيان أَرَاضن يملع الأذى والمذلة ع ن قومه » وأنبى 
العياس ذلاك إلى 1 رسول.ة ا 06 3 | ينادى مك2 :م ن أغد سيفه فهو آمن» ومن 
دخل اد فهو آم » ومن دخل دا افك فهو 0 .وبذلكسوئالرسول ” 
بين بيت ألى سفيآن وبت أله ال م0 شله أ لخن عله" 

ومن الغر يب أن ناد 35 :رع 1 أسل متأخرا ‏ غدا من أشد أت اع الرسول 
إخلاصا وأوفرم إيمانا وأكترم تعلقًا نا بالدعؤة الهمدية والطاو عي أ. وقد وثق 

السو الكرم بمعاوية ثقة عظيمة» فدغاه 5 له الو-حى؛ ذ 0 على عملههذا 

قَّ إخللاص جم د 0 له الرسول وقال : 5 «اللهم عم همع أوية ة الكتاب والحساب 
وقه العذاب » . وكان معاوية بدوره يخلص للنى ويحبه حرا جما . روىأنالرسول 
صلى أله عليه وس خرج مرة الحاجة ‏ فاتبعه معاوية»فكساه أحد ثوبيه الذىكان 
على جلده : وقد احتفظط معاوية بذلاك الثوب واعيز به . فلأ حصرثه الوفاة كان 
هذا الثوب أعر ف افده ولذه بز يك اررق أيضا أن ١ل‏ الراسول صلل الله عليه 
وسلم جاس درة دقص شغره و9 يعم أظفاره»فاكان دن معاو : ب إلا أن أبتلع بض 
هذا الشعر عراتم خأ 0 بعضه وأعبز بك : ؛ خدى إذادنا جلف دعا أبئه يزيك و9 قال له :حمل 
ذلك د عر عي يما 5 لى جلدىءوخذ ذلك ١‏ شعن والاظفار فاجعله ف فى 
مكل ع دواع النجود مى. فان نفع شىء فذ اك والا ذ فآن الله غذورر<م . 

حمتوفى ارك دول جد ار .حك ة لذ ىبكر 3 ذبايعهالآهو يون وف معاوبة وأبوه 
انواس ف أن 0 قد عدف معاو 3 قْ عيد ب كر على رواية الخد يثءة 


أى بكر وعمر وعثمان وأخته أم المؤمنين حببية بنت أىسفيان كف أل سو 


000 00 





عماوية بن أبى سفيان نا 


قَْ حرب الردة بلاء حيا: وسار بعضوم إن الشام سير أمرم ونه ذكرثم 8 
2 بورع 0 الخطاب وانتشرت جبيوش املق ىق بلاد الفغرس واأروم» 
تفتح وتغزو وتعلى كلمة الاسلام . فلم يشأ هعاوية أن يتخلف عن ذلك الجباد 


المقدس ».بل اشترك فى الجيوشن الى سيرها عمر لفتح بلاد الشام سنة:سع عشرة 
كسرع دعم رف و ا 0 
فروا اقنسارزية ونا بطارقة الروم حت فتحرا الله علهم شبن شوال سنة 
تسع عشرة للبجرة » فولى عليها محاوية أخاة . ثم توفى يزيد فى شهر ذى الحجةمن 
الك السنة فى دمشق » فكتب عمر إلى معاوية » بعهده عله كانتيليه رز يد من عمل 
الشام » ورزقه الف دينار فى كل شهر . ويرجع السبب ف ذلك إلى أن عر بن 
الخطابكان بحب يزيد بن أى سفيان لانه أبلى البلاء الحسنفى فتمم بلاد الشام » 
فليا ماي جرع علية جوعا شد ذا وروكى أخاء عا ويه خلدا لدكر اد اثلا علم 
أبوسفيان بذلك أتى عم وقال له : من ولبت مكان بريد يا أمير المؤمتين ؟ قال : 
.أخاه معاوية “قال : وصلتك رحم 1 ا مو منين 1 

ويبدو أن معاوية لما ولى بلاد الششام كان يعمل بالحديث الشريف الذى أثر 
عن الرسول صل الله عليهوسل :واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غدا .» فقدكاذبرغم ورعه وتقواه يعيش عيشة آللترفين, . ذلما دخل 
غير بن الخطاب هذه البلاد تلقاه معاو بة فى موكب عظم؛ فلم) دنا منه قال له 
نك صاحب الموكب: العظير؟ قال : ذعم ياأميرالمؤمنينقال : مع ما يبلغنى رن 
وقوف ذوى ال. 0 ا قال : مع مأ سلغك من ل قال :و ل تفعل عل |؟ 
قال ؛ تحن بأرضن: جواسسين العدو عا كثيزة , فحت أن نظبر من عز السلطان 
0 ؛ فانامرتى فعلت » وإن نهيتنى انتهيتث.ذقالعم رلمعاوية : ما سألتك عن 

تركتى فى مثل زواخن اهرس ٠‏ أت كان اقلت عقا إن لراى أررن) 

0 خدعة أديث قال :فى با أميذ امو منين ! قال لآ امرك ول أنباك 


وكان عير بن الخطاب ركى أللّه عنه يعرف من ودع معداوية وإمانه 





08 ناوي ب أو ميان 


ما حببه قيه » فأ كبره وأجله. قد ذم مءأوية عند عمر يوما فقال: دعونا من 


ذ 
فىمن قرزشءمن يضحدك فى الغضبءولا ينال ماعنده الا على الرذى » و0 
م قوق رأسه لان حي قتامة : 

3 توفى عمر وكمت البيعة لعثمان بن عفان رضى الله عنهماءفولى معاوية الشمام 
كلباءوقضى معاوية فى هذه البلاد اثنتى عشرة سنة » استطاع فا ان بحيب النناس 
فه سن سناستة ونفاذ بصيرئه » وأن يؤلف' بين القبائل العربية النازحة الىهذه 
الللاد: وأصبحت ذمشق فى عبدمكضة القاصدين ومقصد الزاغنين فى رفد مغأويةٌ 
وبره . وقد جند الجند واتخذ العدة ليوم قريب . فقد قتل عثهان بن عفان فى 
المدينة ومت البيعة لعلى بن أنى طالب ؛ واعتقد الآمويون ان لعلى يدا فى مقتله؛ 
فيو مطالبين بالأاخف: بثأره ؛على الرغم من أن عليا نصح المطالبين بدمه أن 
يتريثوا» ختى إذا هدأت النفوس وعاذ اللامن إلى نضابه»أجرئ الحقجراه وبمكن 
من إنزال الجزاءبقتلة عثمان . إلاأن نصاتحه لمتجد أذنا مصغية ؛ فقد ساء عائشة قثل ‏ ' 
عثمان » وانضم إليها طلحة والزبير “ول يصغيا لنصمح الناصين ول يرعياحرمة لوحدة 
المسلمين الى كادت تتمزق شر مزق ٠‏ 

ولم يكد على يفرغ من طلحة والزبير وأنصارهما بعد انتصاره فى يوم الجل 
حتى تصدى له داهية العرب معاوية . فقدكان أعظم قرابة عثيان شأنا وأ كارمم 
تحمسا فى المطالبة بدمه .وأصبح النزاع سافرا بين بنى أمية المظاهرين لمعاوية وبين 
ببى هاثم المظاهرين لعلى . وكان على ومعاوية فى الشجاعة والبطولة فرسى رهان» 
وكادت الفتنة تطيح بالعالم الإسلادى كله . ووقف الفريقان يوم صفين وتبيئوا 
للصراع وسفك الدماء. وقد صورت أم الخير بنت الحريش البارقية الخغلاف 
بين على ومعاوية» وذكرت اسيابه فى تلك الخطبة التى الها يوم صفين : 

ياأنها الناس!اتقوا ربكم إن زازلة السساعة ثىء عظم . إن الله قد أوضحالحق 
وأبان الدليل ونور السبيل ورفع العللءفم يدعكم فعمياء مهمة ولاسوداء مدلحمة. 


فإلى أين تريدون ركم الله ؟ أفراوًا عن أمير المؤمنين؟ام فرارا من الزحف؟ أم 





معاوية بن الى فيان 1 


رغبة عن الاسلام؟ام ارتدادا عن الحق؟ أما ممعم اللهعر وجل يقول:مولنباونم 
حتى نعلم امجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباري» (سورة حمد بع : بم ).. إنها 


إحن بدرية 2 واحقاد جاهلية »وضغائن ا 2 ونب 0 معاوبة حين الغفلة 


يدرك بها ارات بنى عراعين 5 

وقد أصر معاوية على أن يقاتل عليا بجند الشام بعد أن أو غر صدورمعليه 
لإبوائه قتلة عثمان فى جيشه . فلما بلغ عليا أن معاوية امتعد للةتان ومعه أهل 
الشام » توجه إلى الكوفة» ثم سارمنها إلى صفين فى تسعين ألفاء وسارمعاوية من 


اشام فى خمسة وثمانين ألفا.ثمكانت خدعة التحكير واجتمع الحكسان : ابو موسى 
الاشعرى عن على؛وعمر و بن العاص عن معاوية؛وذل كف شهر رمضان سنة/م ه. 

فىهذا اليوم المشهود نجل دهاء عمرو بأجلى مظاهره؛ إذ استدرج أبا موسى 
حتى خلع عليا وثبت عمرو موكله معاوية . وهكذا استطاع معاوية بدهائه وبعد 
نظره وحسن حبلته أن يتجوز من هر ممة حققة . فقد دب الخلاف فى جد على » 
وظهر الخو ارجءوخذله الكثيرون»وازداد أنصارمعاويةعدداءوالتف حو له الجند 
التفافاءوتفانوا فى نصرته والدفاع عنه»فى |أوقت الذى كان فيه معاوية يعتمد على 
أهل الشام المعروفين بالولاء والإبقاء على المودء بنها تان على يعتمد على أهل 
الكوفة . 

ثم قتل على بن أنى طالب بالكوفة غدراءتخلا الجو لمعاو يةوأخذ المسلدون 
يسارعو إلى بيعته؛فقد بابعه الصحابةفى المدينة والحجازء كا بايعهالذين تخاذلوا 
عن ببعته. أولٍ الأمن . هكذا: نال معاوية الخلافة.بحد السيف تارة وبالمكيدة 
والشبامنة نازةأخرى : فقد دعا المبلبورن إل اسن بن عل سه قل ايسسيته 
واستخلفوه. إلا أن خلافته لم تثبت أمام قوة معاوية» وماكان من رواج الاشاعة 
بانبزام جيوشهأمام جند الشام؛ مما أدى إلى تخل أهل العراق عنه؛ فلم يحدبدا من 
نروك عن تاوف حقنا لدماء السلا 


5 اليوم اال والعشر ين دن شورور بيع الثان 4 :١‏ هدخل معاوية 


للشب 





ل معاويه بن الى سفيان 


الكوفة حيث أخذت له البيعة >حضور الحسن والحسين ابنى على » واجتمععليه 
الناس » فسمىذللك العام عام اماعة. ْم رحل الحسن إلى المدينة » ولزم منزله حتى 
مات » وبقى معاوية فى الخلافة آسع عشرة سنة ( 0 
استطاع معاوية فى خلال هذه الفترة الطويلة » أن د نع الحكومه الإسلامية 
أشنا قويمة وأن بؤساس دؤلة وطيدة الاركان ثابتة 0 الف 
قاوب العرب ونشر الإسلام .فبعشعبد الله بن سوار إلىبلاد. السندما يلىخ راسان» 
كا أغرئ لبلب إن أبى صفرة هذه البلاد <تى وصل إلى لاهور ل 
المجلنين فق عيدهافوي النياك والغربء حيتك الدولة الرومانية الشرقية الى كانت 
تغير على البلاد الا لامية القردة منهاء فرتبمعاوية الغزو إليها برا وحرأء وبلغ 
النطوال الشيام فى عبده الفا وسمائة سفينة» تتح ا عدة جرا؛ ت كجزيرة رودس 
وبعض الرر الونانية.. أمافى البر فقد رتب الشواى والصوائف". ودخل 
المسلمون خارى بقيادة سعيد بن عنان دخلوا سمرقند . وى سنة ممع ه جز 
معاوية جدثا لفتح القسطنطينية برا وبحرا ولكن جيش العرب لم يستطع فتحمأ 
ال أسوارها وشئعة مو قعباوق دعة .هه أوسل معاوية إلى عقبة بن نافع -- وكان 
يشم ببرقة وزوبلة منذ أيام عمرو بن العاض عششرةآ لا ف جندىءفدخل إفريقية 
ويمكن من فتحباءو أسلم على يديه كثير من البرير الذين عمل العرب على ادخاهم 
فى جو شهم؛ وتسنى لهم أن بحذبوم إلى الإسلام حتى وصل إلى بلاد السودان . 
وق عبد خاو به تعستا القيرران على يد عقبة بن نافع الفرى الذى بنى بها 
المسجد الجامع؛فاصيجت مقرا اعسكر المسلدين وأهلهم وأهو الهم . واتخذ معاوية 
الوزراء وانلم .يلقبوا بلقب وزيرءمثل زباد بن أببه »كنا أدخل نظام البريد فى 
الاسلام . وشيد بدمشق قصر الخضراء . 
كان معاوية داهية من دهاة العرب ومن أوفرهم حظا فى السياسة . كان عاقلا 
فى دناه » لبيباعالماحليها جيد السياسة<سن التدبير لامورالدنياءعاقلا حكيمافصيحا 
بليغاء يحلم فى موضع الحلم ويشتد فى وضع الششدة . الا أن الحلمكان أغلب 





معاوية بن أبي سفيان 0 


عليه ٠‏ وكان كر ما باذلا للمال حالار ياسة مشغو فا . 6 . كان,يفضل عل أشراف 
رع كر فل يزال أشراف قربش » مثل عيد أله بن العناس وعبدألله بن 


الزبير وعد الله بن جعفر وعبد الله إن سس وعبدالرحمن بن أنبكز وأبان بنعثهان 


أبن أذبكر يفدون عليه بدمشق» فيكرم مثواهم وي>حسن قراثم ويقضى <وانجهم . 
ولا بزالون تحدثونه أغاظ الحديث وجبهونه أقبم لجيه » وهو يدأعبهم تارة 
وبتغافل عنهم أخرى » ولايعيدهم إلا بالجوائز السنية وااصلات الجمة . قال 
بوما ليس بن سعد ديا عبادة ركذى ألله عنه »وهو رجلمن الأنصار: 2 باقس! 


وألله ماكنت أو أن 0 الخروب التى كانت بدئ وبين على عليه السلام 


وأنت حئ' ققال قيس : واله [ى كنت أ كره أن سكعت تلك المرون وأنت 
أميز المؤمنين » فلم يقل له شيئاء. ومن أمثلة ذلك الحلل أن المسور بن مخرمة وفد 
على معاويةبدمشق؛فلءا دخل عليه سل » شل له معاوية :« مافعل طعنك على الائمة 
تامتتور 6 فقال المسور دعا هن | ا فا قدمنا له . قال:و الله لتكامن 
بذات نفسك . قال المسور : !2 أدع شيا أعننه عله إلا بنتهء فال معاوية : 
لا أتبرأ من الذنوب» فالكيامسور ذنوب تخاف أن تملك إن لم يخفرها الله لك؟ ٠‏ 
قال : بل ! فقال معاوية : فا .جعللك أحق: أن ترجو المغفرة منى ؟ فوالله ا إلى 
من الإصلاح بين الناس وإقامة الحدود والجهاد فى سبيل الله والأمور العظام 
التهولست أحصها ولا تحصيهاءوإنى لعلى دين الله » يقبل الله فيه الحسنات » ويعفو 
عن السيئات » والله لعلى ذلك.ما كنت لأأخير بين الله وبين سواه الا اخترت الله 
عل أها سيق 

كان معاويه بجعل يومه قسمة بين الله وبين شئونه الخاضة .كان إذا صلى 
الفج رجاس للقاص حت يفرغ منقصصهءثم يدخل فيو بمصحفه فيقرأ أجزاءه» 
ْم يدخل إلىمنزله فيأمر ذيتهى» 2 يصبى أربع ركعات؛ثم نج إلى مجلسه فيأذن 
لخاضة إلشافة 0 ِ بدو 0 “دبتخل عليه 0 ذداق شكليد في أي ريدو ن 5 





16" معاون بة بن ألى سفيان 


فيخرج إلى المسجد فيو ضع » فيسندظهره إلىالمقصورة ويجلس عل الكرسىء .و نقدم 
الأحداثءفيتقدم إليه الضعيف والأعرانى وا| صى 0 أة ومن لا أ -حد له » حتى 
إذال اق أحد معن تلن عل لسرا “© يقل : ائذنو! لاس عل قدر 
مناز هم ؛ ولا يشغلنى أحد عن رد السلام . 

اتفق الاوارج فها بينهم على أن يقتلوا أطراف النزاع : عليا ومعاوية وعمرو 
ابن العاص » فقتلوا عليابالكوفة .ولكن معاوية لم يكن أجله قد حان بعد» حتى 
كآن اانصف من رجب سنة ستين» 4ضرته الوفاة بدمشقءوتوفى مها وهو ابن ثمان 


وسبعين شئة ,وكانت خلافته تمع عشرة سنة وثلاثة شور وعشرين بوما : 


رَحم لله معاوبة ورحم من نحم عليه إِ 





2 
عبراس كن لسر 
كم الجدّات والاممات والخالات 


من أعلام الإسلام عبد الله بن الزبير بن العّوام بن و يلد بن أسد بنعبد 


العدزاق بن قصى بن كلاب .وهو من أكرم بوانات العرب وأطيهم منبتا : 


فأبوه الزبير بن العوام ابن عمة الرسول عليه أفضل الصلاة والملام ؛ وابن أخى 
خديحة بنت خويلد زوج الرسول . وكانت فاطمة الزهراء بنت عمة الزبير بن 
لد 1 الذي كه فق طليعة//! محابة الذى أوروا ال ةر و م1 ل( 
فى رفع ولاه الإسلام . وأمه أسماء بنت أنى بكر الصديق ذات التّطاقسين » الى 
اشئهرت برواية الحديث » وعرفت بالشجاعة والتقوى والورع ؛ وخالته عائشة 
أم المؤمنين . فمبد الله بن الزبير كا قال ابن عد البر كريمالجدات 
والأممبات والخالات . 

لما هاجر الرسولعليه الصلاة والسلام الى يشرب:خ رجت أسعاء بنت أ فبكر» 
وى حامل » مع منخرج من المهاجرين . فلما بلغت قسباء على مقربة من يثرب» 
ولدت عبد الله » فكان أول من ولد للمسامين بعد الحجرة . وقد :التذلك الطفل 
:فحة من نفحأء- ت النى الكريم “ققد خراسجت يلاف قفاري الردئدول فوطعته فى 
حجره » فدعا شمرة ة فضخهاء ثم تفل فى فيه ؛ فكان أول ثىء دخل جوف عبد 
ال ا 0 لازاطيرة: وردنا لهء وضمه إليه » وكتّاء 
بأسم جده وصديقه [|: أت كر راد باد 

هم نكذا شت عند الله فى حجر النبوة» ا من المفر بين إل اقلت الرسوال 
يعن أن تزوج من خالته عائثمة . وساعد على ذلك أن عائشة لم تنجب : فعاملت 
ان أختها معاملة الأبناء » فكلاته بعنايتها ء وبسطت له جناح رعايتها . وهكذا 





1 عبد ألله بن. الزبيرا 


نشأ عبدالله بن الزبير فى بت أسس عل التقوى : فأبوه ذلك. الصحانى الجليل 
الدئ عد المقلغى كايا ,والفى حقين القديو ل (لاففزية , بوعرفكك هه لل 
الإسلام » وصدق إعانه بدعوته وتعلقه بمحبته » حتى قيل إنه ول من شاه تكفا 
فى الله عز وجل . وأم عبدالله هى بنت الصديق حبيب الرسول وصفيهالذىكان 
له كظله فى سرائه ضرائه . حتى إذا بلغ عبد الله السابعة من عمره أحضره أبوه 
الزيير الى الزسول ليبايعه ؛ فليا رآه مقبلا قبسم وبابعه. 

فى هذه البيثة المباركة الركية الظاهرة الى تتضوع بأري التقى وتزخر بسير , 
الفيداء راثا النصر على الأعداء ؛ أخذ عيد الله يشب عن الطوق» فتتفتح عيناه 
على ما يطبر قلبه ويثدت جنانه » ويحكم صلته بذبية وبربه . حفظ القرآن وتفقه فى 
الدينوجع الاديث » وكان دو اما قواماطويل الصلاة » نارهصاءم وليله قائم : 

ذلدا اتتقل الرسول إلى جوار ربه » وآ لت الخلافة إلى جده أنى بكر ثم إلى 

عمر »كان صاحبنا قد شب عن الطوق وترعرع؛ وأدبم فى جاعا ينيض قلبه 
بالتقوى والورع » وبجيش صدر ره بحب الله وخشيته » فلم يشأ أذببق فى الحجاز 
فبحيا حياة الدعة وانول » وهو ابن الزبير البطل المغوار الذى اشترك فى قتح 
تعر “ازاز أن يتصرئ ضيف ,اوات الاهد بن فى شيل اتج الل ستعييد 
فيكتب له الخلود مع الخالدين . 

ذلك أن الجيش الذى خرج به عبد الله بن سعد بن أنى سرح لغزو إفريقية 
ف سنة #نجاء قد اتقظعيت أنتصاروعن مركن الثلافة» فأرسل للقليفةغيان رطى 
الله عنه عبد الله بن الزبير فى جماعة لموافاته بأخبارهم . فلدا وصل عبد الله الى 
إفر يقية ‏ لم ترقه خطة ابن أنى سرح فى قتال الأعداء » إذكان يقاتلبم كل يوم الى 
وقت الظبيرة»ثم يعود الجيشان الى معسكرهما فى الوم التالى . فأشارعليه عبدالته 


بتقسيم جيش المسلدين إلى فرقتين : إحد اهما تسير لقتال العدو أول النهار»:وتأخذ 


الآخري قسطبا با من الراحة وتستعد لمماغتة العدو .فا كان من ابن أى 0000 إلا 
أن نزل للفتى عبد الله عن قيادة اليش لتنفيذ الخطة 0 5 لاساو 





عبد آلته بن الز بير 14 


الموعد المضروب لانصراف الجيشين » استعدت الفرقة التى لم تخرج الحرب 
أول النهار» ومجم بها علىالعدو الذى تبكته الحرب » م غشيهم فى خيامهم وهزممم 
هزبمة منكرة ؛ وقتل ملكهم جر جير » وتم النصر المسامين. ولولا خطة ابن الزبير 
وحيلته لما أحرزالمساءونهذا النصر وغنموامن هذه الحربهذهالمغام الكثيرة» 
حَى لقد قيل إن سهم الفارس بلغ ثلاثة آلاف دينار ؛ والراجل. ألف 
ا 

عاد ابن الزبير الى المدينة وأخبر الخليفة عثمان باتتصار المسلمين وما غنموه 
فى ذلك الفتتح » فسر بذلك سرورا عظيا » واستبشر المسلهون وفرحوا . 

ع قتل عثمان وانتشرت الفتنة بالمدينة المنورة » فاضطرمت نار »وبويع لعلى 
بالخلافة . ولكن عبد الله بن الزبير لم تطب نفسه بذلك » فاشترك مع المطالبين 
اراد وقاتل عنه » فلم يرض على عن مسلكه هذا ؛ فقال : «١‏ مازال الزبير منا 
أهل الببت حتى نثناً عبد الله » . فلنا نشب القتال بين جند على من ناحية + وبين 
بنى أمية وعائشة وطلحة والزبير من ناحية أخرى » اشترك عبد الله معهم فى قتال 
على . وكان عبد الله على رأس الرجالة » فسقط جريحا بين القتل » وظنت عائشة 
أنه قتل» وجزعت جزعا شديدا » وأرسلت من يبحث عنه بين جثث الموتى » 
فعثروا عليه وقد أنخنته الجراح »حتى قيل إنهكان به بضع وأربعون جراحا . فلما 
علنت عائشة بنجاة ابن أختّهاءسرت سرورا عظيما » وأعطت البشير الذى بشرها 
بنجاته عشرة لاف درم . كيف لا وقد أرادت أن تجعل منه خليفة المسلمين؟. 

على أن ما أصاب عبد الله فى موقعة الجمل قد زهده فى الانضواء تحت لواء 
أحد الفريقين المتنافسين»حتى إذا اتتصر معاوية بن أىسفيان على جيش على بن 
أنى طالب يوم صفين واتتهى التحكيم بمبايعة معاوية .كان عبد الله فيمن 
بايعه بالخلافة . 

وقد عرف معاوية لعبدالله بن الزبير شدة بأسه فى القتال : فلما جوز جيشا 
لفتح القسطنطينية فى سنة ,م4 ه » كان عبد الله بن الزيير فى طليعة المشستركين من 





1" عبد الله بن از بير 


الصحابة » من أمثال عبد الله.ن عبان 2 وعبدآللهبن عر ون أيوب الأنضارى» 


فساروا حتى بلغوا القسطنطينية » واقتتل المسلمون. والروم » ولم يستطع جيش 
العربفتح القسطنطينية»لمتانة أسوارها ومنعة مو قعراءوفتك النار الإغريقية يسفن 
المعلرينة 
ولكن فعاوية خرج على ما أجمع عليه المسليون من جعل الآمر شورى 
بم يختارون لاخلافة من يصلح لها ؛ فعمل على أخذ البيعة لابنه يزيد» فكتب 
إل 0 0 لحك عامله على المدينة يقول : م إنى قد كبرت سنى ودق عظم 
وخشيت الاختلاف على لان دن عدى .وقد رايت أن أن لهم من يقوم 


ى؛ 


بعدى 2( وكرهت أن أقطع ا دون مشورة من 2 ندك 4 فاعرض ذلاك علييم» 
وأعلنى بالذى يردون عليك . . .» فليا عرض مروان هذا اللأمرعل"الناس؛هاج 
القوم وماجواء فقال عيك الرحمن 2 أن بكر : ا الخيار أردتم 0 
ولككم ريدو أن تجعلوها هرقلية »كما مات هرقل قام دركل ! وقام المسين 
ابن على فأنكر ذلك ؛ وفعل مثله عبدالله بن الزيير . ومن ثم ظبر <زب 
المعارضة الذى ك1 الببعة ليزيد “وعلى واه عرد الوحمن بن أبى بكرءوالحسين 
كك على » وعيلك ألله بن الزيير . واستعملمعاوية كل ضروبالخيل والدهاء #وزار 
المدينة المنورةلأخذ البيعة لابنه » وتكلممع النخالفين فى شأن البيعة» فقال عبدالله 
ابن الزبير :«تخيرك بين ثلاث خصال . قال : اعرضبن! قال : تصنع كاصاع ساك 
ألله صل الله عليه وسلم 2 أ و؟اصنع أنو بكر أوما صنع كن 6 . قال معاوية :دما 
صنعوأ 2 قال 0 قيض سوك ألله صللى أله عليه وسلٍولم يستخلف احدا فارتضى 
القلبي أن بكر .» قال : « ليس فيكم مثل .أنى بكر وأخان الاختلاف.., قالوا : 
« صدقت » فأصنع كا صنع د بكر فانه عبد الى وجل من قاضية: قيش ,لسن 
من بى أببه فاستخلفه 2 وإن سنت فاصنعكما صنع عمر.» الخدت الببعة ليزيد برغم 
معارضة عيك ألله وغيره دن الصحابة رضوان ألله عليهم: وهذا يدل على الشجاعة 
الآدبية الفائقة التىكارنف يتمتع مها عبد اللّه» فلم يتردداق أن فصول الحق 





عبد الله بن الز بير ١0‏ 


فى وجه معاوية خليفة المسلمين » وعارضه جبارا » وامتنع عن بيعة يزيد وضرب 
صفحا عما ناله من إيذاء فى سبيل السك برأنه . 

فلب استخلف زيد وخرجت بلاد الحجاز عن طاعته »كان عبد الله لوي 
عل رأس المعارضين لسياسته » فبعث رعسم بن عقبةالارى لقتالأهل الحجاز » 
فدخل المدينة وأباحبا لالساب ليده أيام ؛ م سار إلى مك ومات وهو 0 
اليها ٠‏ وبايع عبد ألله 3 الزيير لنفسه 0 وتبعه أهلبا » وانتصر على جرس 
ابلك بمساعدة أهل الحجاز وبحض الخ وارج برغم الف تهم لهى 3 اثلا 4 
بعض أنصاره غلل ذلك قال : ١‏ لو شابعت: ى لتك والديل على قتال أهل الشسام 
لشا يعتها 7 أعانة أيضا امختار بن أنى عبيد الثقفى »© ورحى الأمويون البيت 
بالمنجنيق .وقد أ بعضص المسلمين قَّ ددعتل على مكة والمدينة . ضرورة 
دعا إللها موقف أهل الإجاز العدائى» وأن إحراق الكعبة لم يكن مقصوداء 
وإمما الذى قصده الموان هو الجزء الذى زاده عيك أللهن الزيير. و05 يزيد 
لم يلبث أن توف»ورفع الحصار عن مكة . وبايع الحصيزين مير قائد الجند اللاموى 
أبن الزبير على شريطة أن ينتقل الى الشام » فأنى ابن الزبيرءلانه أراد أن يعيدالى 
بلاد الحجاز مجدها ويجعلها مركزا للخلافة . ولو أنابنّالزبير سارإفىالشام لآلت 
الخلافة إليه واستقر له الآمر . ولم يكن عبد الله بن الزبير ليجرؤ على أن يدعو 
إلى نفسه فىحياة الحسين بن على . حتى إذا أنتقل الحسين الى جوار ربه فى موقعة 
كزبلاء سنة 17> هء أعلن ابن الؤببر دعوته وأظبر أحقبته بالخلافة : وكانتمأساة 
كزبلاء من أم العوامل.الى ساعدته على تحفيق أمنيته.ولقد بى المسين واستيى 
النامس عليه وطن فى ما بن ولام أهل الكوفة على تخليهم عن الحسين» ونالت 
خطبه قبو لامن نفو س العلو , دين .وأهل الحجاز والساخطين على احم الأموىءفال: تو | 
حو له»وناصروه وأزروه» انآ فه الزعيم نعود الذى أقسة نار الحسين 
ويخلصهم من اله-كم الآموى . وقد رأى ع بن الزيير أن الوقت ل يحن بعد 
لاعلان دعو ته فاحتمى با لكعبة مكتفيا بلقب 0 العائذ بالبيت 6. ولكنه بعمله 





1 1 عبد الله بن الربير 


هذا أتاح الفرصه للأموبين ليوحدواكلتهم » ويلموا شعتهم »ويقفوا فى وجبههذا 
هايراه بعض المورخين ؛ أما البعض الآخر , فبرى أنه لم يطمئن الى وعود القائد 
الأموى وخثى أن يكونذاكمكيدة تنطوى عل ابعادهعن ذلك المكانالذىتحرز 
فدواكى اوري أضارة الذين كانوا يستميتوذف الدفاععنه . ونرىذلكواضحا 
فيها قاله ابن الزبير للحصين : ملا والته لاأفعل .لا أؤمن مّن أخاف الناس وأحرق 
بده وانتبك حرمة الله . » 

انتشرت دعوة أبن الزبير فى العراق ومصر فى خلافة معاوية الثاى ومروان 
ابن 1-1 سكم » حتى ولى عبد الملك بن مروان الخلافة فى سنة هه فوجد اللآمة 
العري كادت تمزقها العصبية القبلية الى دن النى صلى التهعليه وس على إخمادهاء 

تى أشرفت الدولة الاموية على الزوالءلو لا أن أتاح اله لما عبدالملك بنمروان 
0 وجه همه لقتال أبن الزبير » وسيّر اليه 0 بن يوسف الثقى » الذى 
سار الى مكة.فحاصرها وأرغم أهلها على طلب الآمان . وأخفقت سياسةعبدالله 
ابن الزبيرء لانه جعل مقر حكومتهفىالحجاز الذىانصرفت عنهالعناص رالسياسية 
الى الشام والعراق » فأصبح مأوى الطبقة الارستقراطية التى مالت الى حياة 
البو والمجون » حتى إن دعوة ابن الزبير لم تلق قبولا لديهم . 

على أن العظة والعبرة التى نستخر جها من محنة ابن الزبيرءهى أن الام الطيبة 
المنبت تنفث فى صدر ابلها من قوتها قوة» ومن إعانها إبمانا . فقد كره عبد الله 
إهدار ذهاء المسلمين وأرأة أن ينكص عل عقبه» فدخل على أمه أسماء فقاللا : إن 
الموت لراحة ؛ فقالت له : لعلك تمنيته لى » ما أحب أن أموتحتى يأ على أحد” 
طرفيك : إما قتلت فاحتسبك » وإما ظفرت بعدوك فتقر عينى ! . ثم دخل عليها 
فى اليوم التالى فة الت له: لاتقبلن منهم خط تضاف فياعلى نفسك الذل عخافة القتل» 
فوألته لضربة سيف فى عرز » خير من ضربة بسوط فى ذل . تحرج الى الناس 
وقاتل فى المسجد حي قتل رحه الله فى سنة به . 


وقد طرك أسواء بنك الصديق أروع اللأمثلة لأشجع الأمبات وا لهين و 





عبدالله بن الزبيي ْ 0 


فلما حمل اليا نبأ استشهاد ابنها عبد الله غسلته وكفنته ؛ ثم قامت فصلت عليه . 
وكانت تقول قبل ذلك : اللهم لاممتنى حتى تقر عينى بحثته ! . ولكنها برغم هذا 
ظلت تنديه وتنكيه حي كاف بصرها ٠‏ وكانك تقول : ؤألله ماكان منافقا وللكنه 
كان صو أما قواماً وصولا ! . ثم مانت بعد ذلك بقليل . 
كان عبد الله م وهذهسيرته ا تقياورعا 4 دواماقوأما 2( طو بل الصلاة ؛عظم 
الشجاعة » قسم ألدم ر على ثلاث ليال : فليلة هو قام حى الصباح ؛ وليلة هو 
راكع < حئْ لبا ول 3 هو سا دن ح< ى الصياح . وكان يطيل 0 فالصلاة. 
وقدعرف 1 بن ألو زركيف ستغل عبث بز يد بنمعاوبة وججونه لمصاحة 
دعو نه ) فكان يقول حين خطب الناس ؛ يزيد الخور: ويزيك الفجور ؛ ويزيد 
الفبود » وزيد القرود ؛ وبزيد الكلات ؛ ونزيد النقسوات ؛ وبزيد الفلوات ». 


روى عن عد ألله بن سعيك أنه قال : ركع أبنأ لزيير و فق رأتالبقرة 


وآل عيران والنساء والمائدة وما رفع رأسه .٠ؤرؤزى‏ 0 عن مغيرة أنه قال : 
رأيت ابن. الزيين يزاضل من اللمعة الى الجبعة"» فاذا كان عند [قطسارة هن اللناة 


المقيلة » لدعو بقدح ثم لدعو لعن من عن 14 2 5 فيبحلن ب عليه » ثم يدعو 
بشىء هن ضصير 0 يذره عليه > 3 شر به 3 نأما اللإن فعصمه 6 'وأما السةق 0 عه 
العطكش 0 ا الصير فيفتح ما . 


أما عن شداعته ٠‏ قفاك نا مو قفه فْ درب إفريقة وماكان دمن انتصاره 
غلى جر جير ملك 6ك رأنامرففة قم ؛ تفرق انار انا فى أن 
شكص غلى عقبيه » م حمل على أعدائه ؛ وكان يضرب سيفين ويقول : 
وكارك فى وواتفكمه كتشانة 
أو 5لله السشونا ردكسيية 





ا عبدالله بن اأز بير 


الما على الاعقاب ع كلريتا 


والكن على أقدامنا بطر الدام 


كا قاتل عن علمان وحارب عليا ووقف فى وجه معاوية . 
هذه سيرة عبد الله بن الزيير أبن بنت الصديق » وحفيد صفية بنت عيد 
المطلب عمة الرسول ؛ وابن أخت عائشة أم المؤمنين» وأحد مشاهير الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» وأعلام المسلمين المبرزين . جعل الله هذه عظة 
للمتعظين العاملين ليوم الدين . 





عب الل كران 


اذا كته ديا إلا واد عد ولا قمر أ إلا مادق لد 


نتحدث عن عبدالملك بن مروان بن الحم بن أبى العاض بن أمية بن عند شكس 
ابن عبد مناف ٠‏ وأمه عائشة بذت معاوية بن المغيره بن أبى العاص بن أمية ٠‏ جشمع 
نسبه من جبة أبيه و أمه فى أنى العاص » وكان يضرب بأمه المثل فى اللصال ايدة 
والصفات الكرعة » وفيها يقول عبيد الله بن الرقيات ممتدحا عبد الماك : 
أنت اين عالية الى فلت اروم لناتها 
١س‏ تتفت" ' للدانا ومضت على غاو اها 
دكت أغر لسار 7١‏ كلقن ونيا اما 
ولد عبدالملاك بالمدينة سنة ست وعشر ين من الطجرة ءفى خلافة عمان بن غفان 
ولك لكاة عالية » واخدم!! و بحفظ القرآن» ورواية الحديث» وحفظ الشعر حى برع 
فيه . قضى عبدالملك طفولته فى المدينة المنورة النى أصبحت حاضرة الدولة الاسلامية» 
وتدققت إليها الأموال 'وأخد المدامو ن ينون فيا التضرر و يشسمون الدور وتيون 
حياة مثرفة هيئة.وكان أ بوه مر وان بن الح من أقرب-المقر بين إلىعئان الذى قر به 
إليه وأعطاه مالا كثيراً . فى هذه البيئة المترفة شب عبد الملك » كا بشب صبية بنى 
أمية » وترعرع فى يحبوحة العز والترف بفضل ما حباه الله من أبوين كر ين ونروة 
طائلة . 


ُ قضى عمان بن عفان وهو لم يزل فى التاسعة من عمره» وثار تالفتئة بين أ نصار 





ا عبدا الك بن هر وأن 


على وأنضار معاوية . غير أن مر وان إن الم آثر أن سد عن هذه النان انواس + 


رك السياسة بعك مو قعة الجل» وبايع عليا وأقام بالمدينه» وظل علذاك ا 
اعخلافة إلىمعاوية .وكان عبدالملك قد بلؤمن العمر همسة عشر ما فى مو فورالقوة 
راجح العقل » قد أخذ من العم بنصيب كير .ولا غرو فقد كانت المدينةفىذلك العمر 
كنبة القصاد من العلداء والمحدثين و الثقهاء » فاغترف الذتى عبدالماك من ذلك المو رد 
الذاخر ماشاماك أن ترق 
0 اكتملت رجولته » واتفتق ذهنه» وصنت ننسه » فانتقل هو و 1 إلى دمش غات 
رطان بد اليه وآ كرمهما و بالغ فى كرامهماءو لاشك أنه يد الاك نعم 
بدمشق »حاضرة الامويين وملاذم»فقدكان البلاطالا.وى قد بلغ ففذلك العهد الغاية 


حياتهالجدبدة 


ف ال زاعة و الامزة . 

نعم عداللماك كب شأنه ف ذلك تان شاك بى ا بعباهج هذواطياة الجديدة. 
غير أنه كان يستنكر هذه السياسة الطائشة التى كان سير عليها نز يد بن معاوية حين 
حور حيشا إلى أهل 0 8 ققد روى أن عبدالملك قال ِ أعوذ له / مد إلى رم 
الله؟ لماعم شأ الجيش الذى سيره يزيد لقتال عبدالله بن الز بيرلم يقره عبد الملكعلى 
ذاك . روى حى لعفاف قال 5 ما 0 مسلم سُ عقبة المدينة 0 0 اا مش حك رسول 
اليه للست إلى جنب عبدالملك» فقال لى عبدالملك : أ.ن هذا اليش أنت ؟ 
كان :نم قال تكلتك أمك! أتدرى إلى من تستير؟ إلى أول مولوذ ولد فى الاسلام» 
إلى ابن <و ارى رسول الله مَككبيهٌ و إلى ابن ذات ااناطقين: أما والله إن جثنه نهار 
وخدةه ضاماً 3 ول حكةه ليلا لتجدنه قائما 3 فلو 3 أهل الارض أله أ عل قثله 

00 31 

لا كم الله يعا فى النار ٠‏ 


7 توق ايد بن معاو ب وخلته معاو ب الثالبى ف سنة فلاث وساين لابجرة: “مات 





عبدالك بن مروأن 7 


معاوا يه التاق ندئة أدبع وستين» فهاج عرب الشامء وكانوا عصي الدولة وقوتها بنضل 
أتحادم و عاسكيم . غير أن هذه الوحدة ما لبثت أن تفككت أوصاها خين 'مالت 
_كا ب إلى ١‏ أمقرا سي 54 ضلعهم مم عبد الله بن الز دير هوا نقد حك كاب انقنهيا: 
فال فريق ممم إلى خالد بن يزيد هوت و إن كان غير د إلاايه كال سيا 
لماه وماك شرك اكد الوسر وني الح » اسنه وشيخوخته . واسستمر المزاع بين 
1 نى أمية حتى عقدوا مؤ مر الجابية» و بايعوا فيه مرؤان بن الك باعلافة فى 


ذىالقعدة سنة 4ه . وكان عبدالملك قد بلغ الثامنة والعشر بنهنعمره. وقد اضطلع 
مس وان بالك ف وقت كادت الاحداث ان تطويح بالدولة الأموية 6( قد خرج 


عبد الله بن دس بالمجان وامتدث دعوتة إلى مص والدراق :غير انر وان استطاع 
أن شف ف وحخدابن الز بير ؛وأن يقاوم مقاومة الأبطال:فقد اسبرد مصر و طرد عبد الرحمن 
ابن جحدم عامل ابن الز بير منهاء وه قم عبدالعز يز بنمروان» وأعدجيشين 
سين حدما إلى اللبجاز والا حر إلى العراق ْم عاجلته المنية فى سنة 6 ه بعد أن عبد 
باعملافة لولده عبدالملك . 

اضطلع عبد الملك بن مروان بعبء الخلافة النادم وهو فى التاسمة والعشر ين 
من عمره » فى وقت كادت الأمة العر بية أن عزقه! العضبية القبلية انى دأب النى كلاق 
على إخمادها حتى أشرفت الدولة الأمورية على الزوال» لولاأن أنتاح ها هذا الفتى الأموى 
الذى امثاز بررجاحة العقلءو القدرة على تصصر يف الأمور والمزم فى غير عنف والاين 
فى غير ضعف . وأولم يقدر لعبد الملك ان تثول إليه أزمة الأموو فى هذه الأوقات 
العصبية » لتفرقت كلة المسلمين وأكلت العصبية الأخضر واليابس » وتبددت الجبود 

ى بذطا الخلفاء منذ وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لنشر الإسلام وتوطيد 
دعائمه ووضع لوائه. وتتمثل هذة السياسة الرشيدة الى أَخَدْ عبد الملك ننمه بها فى 


هذه الخطية التى خطيها يعد ا عثث له الميعة . 





1 عبدالملك بن مروأن 


« أما بعد فلست باطليقة المستضعف ء ولا الخليفة المداهنء ولاأتخليفة المأفون . 
الانوأنسسن. كان قبل من التخلقاء كاتا :أكون و لصون عن هف الأمرال :أيه 
وإى لا أداوى ادواء هذه الآنة إلا بالسيف حتى تستقيم لى نانم كافون 
أعيال ابعر يق نوللا يداون معك أعمالم ؟ ل تزدادا إلا عقونة حتى يحم اليف 
بدذنا وينم ٠‏ هذا عمزو بن سعيد » قرابته قرابته وموضعه هوضعه » قال أله هكذا 
فقلنا بأسيافنا هكذا . ألا وإنا تحمل لم كن كوت إلا اوثوايا عل أمير أو 
نصب راية » . 


وكانت الدولة الاسلامية فى ذلك العهد أحوج ما تكون إلى هذه الدياسة 


الياؤاعة“الضارية لتزأبت الصدع وتلل الشعث وتلزم السائرين حدودم » وقد استطاعت 


دناسة عمد الملك؛| بن مر وان أن ترد إلى "الإآحة الادلامنةقوتباء وأنيتقنالشسكينة 
والطمأنينة فى الأمصار الاسلامية» قاصيها ودانيها . ففى مصر انتشر السلام وأمتد 
الآمن فى عبد :عيذ الغزير بن #روان"» . وف اللنجاز قضى على بن الذ بير قضباء مبرما 
بفضل ساعده:الأيعن الحجاج بن يوسف ااثققى الذى ولى الحجاز سقة 7 ه»وظل بها 
إلى سنة ٠/6‏ ه ختئ استقامت قناته واستسل المناوتون له". ويؤد على عيد الملك 
دصار مكة وضَرْبٍ الدكمبة بالجانيق . على أن بعض المؤرخين يرى أن غبد الملك 
م يرد أن بحط من شأن الكمبة » و إنما اضطر إلى قتال عبدالله بن الز بير » لحدث 
مااحدث عن غير قصد ٠‏ وذلك أن الحجاج لما نصب الجانيق على الكمبة » جعل 
هدفه الزيادة التى زادها ابن الز بير فى السكمية» إذ كان الأمو يون يعتيرون ذلك 
بدعا فى الدين . 

تم سيز عبد |اللك الحجاج إلى: العر اق » ندخل الكوفة وخطب أهلها خطبته 
المشهورة» التئ أنذرم فيها و توعده. ثم سار إلى البصرة وفمل بأهلها ما فمل بأهل 


الكوفة 2 واستطاع لستاسة حزم والعنف أن يخضم العراق وما والاه دن بلاد المتمرق 





عبدالملك بنهرودن اورقا 


اسلطان عبدالملك الذى تو طدت دعائم ماكهء فانتشر الآمن فئ بلاده بقضل يقظنه 
ودابه على العمل لخير رعاتاء . فقد كان غيل إلى إقزار المذل ويكزه خط ماود 
الاعتدال فى عقو بته ' و تتمثل هذه السياسة الرشيدة فى وصية ة عبدالملك لّخيه 
عبد المز يز دين ولى مصرء إذ :قال له : أبسط: يشر ك .وأ لن>كثفنك» وآ ثر الرفق فى 
الأمور فانه أبلغ بك . وانظرحاجبك فليكن خير اهلك . فانه وجبك ولسانك» ولا 
يقذن أحد بابك الا أهلبك بكانه لنكون أنث الى تأذنبله أوترده , 

وفى عهد عبدالملاك فتحت هرقلة » وغزت جيوشه أرمينية وصتهاجة بالمغرب » 
واتتشر الاسلام فى ربوع المغرب وبلاد ماوراء التمر » وبحت الننولة: (الأسلامية 

اوفر ما تن قوة ة واشد ما "سكون وحدة . اذك سبلا علد الملك: بن مروانتك 

يحق امم اؤ.س الثانى للدولة الأموية لاه أنام مرب دج على أسدو ردت يي 
م حاط نلك من الخلفاء . ول عض عض سبع سنين على خلافته <ى اسنقامت له الامور 
وهدأت الا جوال»وساد السلام فى البقية الباقية من عهده وعسهد من جاء بعده هن 
أولاده ٠‏ 

ولك يقهم ملسكة على أسس سليمة » قام عبدالالك بمدة اصلاحات خلدها له 
التاريج فقد ذرب الدينار الاسلاتى لاول مرة فى تاريخ الاسلام» وكان يرف درك 
وراء ذلك الى اصلاحات اقتصادية واسعة النطاق . ذلك أن ضبط الدينار سيضيظ 
الخراج وبضيط الجزية. وبدعم المعاملات التجارية » فاءتلا” بيت المال واستطاع عبد 


الملك يعأجمع لدبه من أموال طائلة» أن يةوم ببذهالاصلاحات الواسءة النطاق. كاعرب 


الدواوين يعد أن كانت بالفارسية ف العراق ولليونانية ف ور والشام» فنقل ديوان 
مصصر فى اليونانية والقبطية الى العربية فى عبد الوليد بن عبد الماك . وهو أول من 
كسا اسكعبة بالديباج . 


ولد عبد الملك فى المدينة م تقدم ودرج فى ربوعها وشب يحت سعائها » حرط 








4 عبد الاك بنهر وان 


قليه الورع والتقوى والاعان الصحيح لمجاورته قبر الرسول عنيه افضل الصلاة والسلام. 
فقد أخذ نفسه يحنظ القرا ن ورواية لدت والتفقة فى الدين . قال ابن سمد : كان 
عبد الملك زاهدا ناسكا بالمدينة قبل الخلافة . وقال نافع : لقد رأيت المدينة وما بها 
شاب “اشد تشميرا ولااففة ولاانذك ولا قرا لكتا بالل دن عمد الماك بن مروان: 
وكان مكار من الصلاة واعاشوع ثّ روى يدى بن سعيد قال : من صلى فى المسسجد ما 
بين الظور والعصر : عب دألملك بن هروان وفتيان معه » كانوا اذا صلى الامام الظهر قاموا 
وا الىالعصرء فيل لسعيد بن المسيب + لوقتا فصلينا 5 يصلى «هؤلاء, فقال سعيد 
ابن المسيب : ليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم » واها البعادة التتذكر فى أهر الله 
والورع عن محارم الله 

وقد ضرب عبد الملك فى العلم بسهموافر » فشهد له عبدالل بن عمر» اذقيل له: اكع 


معشسر أشياخ قريش بوشك اناتنة رطا فن أل عد ؟ فقال ابنعر : ان أروان 
ابنا فقيها واه 8 3 دخل عمد الملك على وق هريرة ركذخى انافك فقال اللوشردرة 
هذا عاك العرب.وقاات ام الدرداء لعيك الملك : مارا نت لطم متك عحدثا ولااعلم 


متك مدميها.. .قال الشعبى ٠ماجالست‏ احدا الا و<جدثلى عليه القذل الاعيدالملك 
ابن مروان» فالى ماذا كته حديثا الا زادىفيه ولاشهرا الا زاددى فيه . سممعبدالملاك 
من عمان والى هريرة وألى سعيد وام سا ابن عر "وفعاوية »وروى عنه عروة 
والزهرى ويوأس بن هيسرة وغيرم . 
وكان عبد الاك ب ثقافته هذه بليغا فصيحا. روى عن الاصمعى انه قال : 
اربعة ليحلفوا فى جد ولأهزل : الشعبى وعبدالملك بن «روان وا اجاج بن ,وسف وابن 
القرية . وكان عبدالملك يحفظ الشعر ويروربه ويستسيغه ويجيز قائله الاجازة المسنة دخل 
عليه الاخطل يوما فأنشد : 
مس العداوة حتى يستفاد هم واعظم الناس احلاما اذا قدروا 





عبد المك بنهروان ا 


فقال عبد الملاك : خذ بيده ياغلام فاخرجه 5 الى عليه من الخلع ما يغمره . نم 
قال : ان لسكل قوم شاعرا وشاغر .نى 'أمية الأخطل . 

كان عبد الملك حكما؛ أجرى كلامه مجحرى المثل فقد.قيل له : من أفضل الناس؟ 
قال : من تواضع عن رفم وزهد عن الم يق عنقوة . وقال ابن عائشة: «كان 
عيد الملك اذا دخل عليه رجل من افق من الآفاق قال : اعفتى من أربع وقل بعدها 
ماشئت : « لات-كذبنى فان الكذوب لا رأى لهء ولاتجبنى فما لا أسألك فإن فما 


لاأسألك عنه شغله » ولاتطرلى فانى اعلم بننسى منك, ولام انى على الرعية فانتى الى 


ارق م أحوج » <ىقيل عن عبدالملاك :« معاوية احلم وعيد الماك أحزم : 
مات عنالملكسنةست وعالين للإجرة . و! أشرف عل اموت كال ذا سلرددتا 

اف كدت منه ولدة إلى نر هذا هال نم اودى بنيه بتقوى الله ونهام عن الفرقة 
والاختلاف وقال : كونوا بنى أم برره » وكونوا فىاحارب وللمعروف منارا عفان المرب لم 
تدن منية قبل وقنها » وإن المعروف ببق انجره وذّكره» واحاوافى ٠رارة‏ » ولينوافى 
شدة » وكونوا كاقال ابن عيد الاعلى . 

ان القداح اذا اجت.من فراءبا بالكس ذو حنق وبطش باليد 

عزت فم تكس وان هى بددت © فالكسر والتوهين. لامتيدد 


عاش عدد الماك زاهدا ومات زاهداء اطيب ل ثرأه وجعل الجنة مثوأه 1 





١ 
الوليويز دراك‎ - 
ررحم الله الوليد وأنَ مثل الوليد »؟‎ « 


نتحدث الآن عن الوليد دن عدد الملك بن هروان نْ 5 دن 0 العاص 

ابن ا 03 عند 0س 0 عدد شاك 0 وا عبد لمك 0 مروان اطليفة الامو 
|امظا 
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اقال الدولة الامو 35 كن غيرانها وأنتذها دن الخطارا الى كادت أن 'ودى مها 2 وعهد 


الذى يعتير المؤسس الثالى للدولة الاموية» وجده هروان بن عيد الحم الذى 


الوليد هو العهد الذى اينءعت فيه عار اللضسارة الادوية فر بت واهئزت وانبتت من 


ل ل ا 01 1 سس سي ف 
1 روج . وق عهده تالق بلاط اخلفاء بدمشق » وتكدست الاموالق بيت 


مال المسلمين » واستؤنفت الفتوح الاسلامية الكبرى بعد عمر بن اعاطاب . و بلغت 
الدولة الاسلامية فى عهده 0 اتشاعها ع« معدت من حيال البرأ اسن غر با ال بلاد 
الصين شرقا » ومن اسيا الصغرى ثعالا الى بلاد النو بة جنوبا . 
توق عيد الملك 3 مروان عنة كحدمه فخلفه أنه الوليد 6 وكان أبوه قد اوصى أه 
باخلافة من لعدة على أن حلنه أخوه سامان / وعلى الرغم 0 0 الوليد شب ممرفا 34 
واستطاع برغم سوء رأ أهله فية ان بوحة الفتوح الاسلاميه توديها الشهك أه سن 
الخيلة وسعة الافق ورحاحة العقل ٠‏ 
ول يحنظ التاريخ من سيرة الوليد الخاصة مايستخق ان يذكر» إما خلدذ كر فتوحه 
العظيمه واثازة الرائعة الى طاوات الزمن و دفيت على مر الايام وكر العصور : والواقم 
أن تار يخ الوليد هو تاريخ ثلاثة من أبطال الاسلام وأعلامه وفحوله ومشاهير قواده 





الوليد بن عبد الملك 


الذامين 04 الذبن د دوخو | البلاد وأوغاوا ف الغزو وسطو | رقعة 1 الاسلام 2 واععى 
مم : ١‏ قنسة دن مس | الباهطل» فاح بلادماوراء الغهر وشهد بن ند بن القاسم, إن ٠‏ شد 00 
بلاد اأسند ؛ و*ومى بن نصير,» الذى أ 0 بلاد المغرب 00 بلاد الانداس 


وتشهد عدار هؤلاء الابظال عا أب ذلك العصر م من ٠‏ مشاهير ارال 1 ن ترج عن 


ا موضوع اذا كن عرضنا لما قام بدكل من هؤلاء فى اعلاء لواء الاسلام » والتضدية فى 
سبيل ذلك بسكل مارعلكون من جود ٠‏ ولا شك أمهم استمدوا هذه القوة السارقة 
والقدرة الفائقة من روح ذلاك العاهل الاموى الذى كان يجاس على عرش اظ1-لافةفى 
دمشق ويوحى الى القادة عا ينعاون . 

أما قتيبة بن مسلء فقد ولاه الحجاج خراسان سنة “مه ؛ فخرج الى :بلخ فتلقاه 
دهاقينها وعقلازها:وساروا معه ' ولا عبر ممر جيدون ثابله ملاك الصغانيان واصهدى 
اليه كثيرا من الطدايا وس اليه بلاده تالت نتصاراته» ففى سنة /الم غزا بيكند» 
وتقع على مرحلة من بخارى» حيث أغارالصغد وقاتلهم قتالا شديد! » فاهزموا وتفرقوا 
وطلبلوا ‏ الصلح . وفى زبيع سنة ممه كانت الراية الاسلامية تخفق ببلاد؟ رم نورام 
لين يبن مو رقدد ٠وشارى‏ ” 7 سار قتيية الى يخارى قم لم فتحها بعد أن لقى عناء 
١ 200‏ وفىسة 3 تعوه فتح ل خوارزم لا ب فتح هر قند بعد 0 شديد» ووطد 

راكوة لف بلاد اعارراء النهر . وقد قرر هذا الفائح العظيم أن عد 0 الدولة العربية 
ف أوالفط آنا ويعبر ُهرجيحون ميما شط ريخارى » حيث التقى يجيش . هؤلف هن 
0 بن ألف مقائل من خواوزم ويخارى 5 ونسف » والتصر انتصارا مبينا ٠‏ 

وقد قدر اعطاينة الوليد لقائده العظيم هذه الأعمال ؛ فارسل اليه يةول : « قن 

عرف أميرالمؤسنين بلاءك وجدك واجتهادكفى جباد اعداء المسهين » وأمير المؤمنين 
رأفءكوصانع بك الذى يحب لك ٠‏ فاعم مغازيك واننظر ثواب ربكء ولاتغيب عن 
أمينالمؤمنين كثنك حتى كأنى انقلز الى بلائك والتغر الذى أنت فيه ».٠‏ 





نيزنا الوليد بنءبدالملك 


وكان فق ير فتح بلاد ماوراء الهر أن دخل الاسنلام فيها . ذلك أن قتبية لما 
وصل إلى سمرقند» وَحِد ذا كلما ءن الأصدام . وكان عبادها عدون ٠‏ أن كل * دن 
اعتدى علي امات لساعته : .عل أن ذلك الفاتح المسلم لم , بأبه لهذه الخاوف التى أثارتمه] 
تلاك اه الحرافات -ومن :ومن ثم إيحجم عن ا<راة ق الاصنام . وقد روى الأزرخون أن تتنية.اق 
بالاصنام كارت كالقصر المظيم و أخذ ماعليهاءوامريم افاحرقت »فجاءهغ وزك فقال : 
ان 1 كرك على لحي اتيس هذه الأصنام 6 فان منية أعكاما مق :اجزاتبا لك 
فقال اناا قه/ بيدى » فدعا بالذار فكيرء 3 أشخلبا فاح رقت :»> 

ولكن أطء ماع قتيبة 0 تنك عند هده إداراة إن تدرلك < ارش الاين مشارف 
بلاد لفق 5 6 قدمافى سنة خة ه إلى عبد السوفل ار حح كنتت 

من المسامين . و .وما هو فى طريقه إلببسا ء جاءه نبأ وفاة الوليد » فلم يدنه ذاك عن 


4 أصلة الغزو 4 بل : تأبع سيره حدى قرب من بلاد لين « : اوسيل إل ملكها وفدا 


برياسة ة هبيرة بن المشمرج الكلاى .وعد 31 دارت بينه وديكهم عدة. مراسلات » 
قال ملك الصين ٠وجبها‏ كلامه إليه : « انصرفوا إلى صاحيكم فدولوا له ينصرف» 
فالى قد عرفت حرصة وتلة 1 » وإلا أبعث عليم ن يها - ولك إذقال 
هيرة: ») كيف كون قليل الإصيدان 57 كتاول عاق لز ذك ‏ واخرها'ى 


عاب اق قن محف دكن عرملااس حلت الزقزاغادرا عابها زراك ؟ وأما 
تخويفك إانا بالقئل » فان لنا اجالا» إذا جضضرت' فأ كرمها القثل » فلسنا نكزهه 
ولا تخافه . »فأجابه ماك الصين : « شا الذى برضى صاحبك ؟ فقأل هبيرة . إنه قد 
حلف ألا يتصرف ؛ <ى يطأ أرضي » وي نم مركم و يلط انل تب اا” 
اطوءة » وعاك فنيية إلى فى 
0 أما القائد الثانى الذى يفخر به عهد الوليد » فهو مد بن القاسم بن مد النقنى» 
الذى عهد إليه الحجاج بن يوسف أن يغزو نلاد اطند.فسار إلبها فى .سنةواه وحاصر 





الوليد بن عبدالاك 1ن 


ثغر الديبل وفتحه عنوة» وواصل قتوحه فى هذه البلادء<ى بلغ نهر المسندىوكان عرف 
إذ ذاك باسم مرقيران . وهنا التق محمد بن ملم بداهر م الدند» وكان هو وجنده 
يقاتلون الفيلة فاقتتلوا قتالا شديداً انتهى بقئل ذاهر وهزيعة أصحابه » وقال رجل «ن 
تمد مقاخرا : 
الخيل تشهد يوم داهر والقنا وشمد بن القام بر ممد 
إى فرجت المع غير معرد حى علوت عظيمهم عبند 
وير كتدافت الاج مدلا متعفر انخدين غير موسد 
و بذلك 'استطاع عد بن القا١م‏ أن عد فتوحه فى كافة بلاد الدند» 8 تالع هذه 
الفتوح <نى وصل إلى الملتان ودخلها . . 
فى هلله الأثناء كان التوشيق حالف جنود المدهينفق جبة:أخرى ذلاك أننوقى 


ابن نصير مولى عبد العزيز بن مروآن , قد إره الوليد بن عمد الملك إفر شية فى 


سنةهم «ءفخرج من مسر على رأس جوش قاصداً هذه البلاد. فلم بلغها ضم اغيم 


آخز جمل هل مقداقه مولا ة عطاوق بن .راد ١‏ وق الخد يروي بقائل لأزر بن لظ 
ننوة, الامو بين وينشر الإسلام فى أرجاء بلاد المغرب حى باغ طنجة » وكانت قصبة 
بلادم وأم مدائتهم » لخاصرها حتى ثم له فتحها وأسل أعلياء ومين حكن خودي ف 
فتح بلاد المغرب كلها » و يقف فى طر بقّه غير قلاع سمتة الحصينة على شاز الزفاق ٠‏ 
وكانت ككغغيرها من بلاد جنولى حر ار وم حت حك اءبراطور الروم ذير 
أنها لبعدها عن القسطنطينية كانت نتوجه إلى مماكة اسبانيا بطلب المدونة ٠‏ 

وما تطلع قتيبة بن ملم إلى حد ود الصين وممد بن القاسم إلى بلاد السندء شوق 
موسى بن نصير إلى بلاد الأندلس عبر بحر الزقاق» فأراد أن يكتسب إلى الإسلام 
نعيراً جددّيداً وأن يكتسب أجر فتح بلاد الأندلس . 


وفى شهر شعبان سنة ”هه القت السعن التى تقل جند موسى بقيادة طارق صم ساها 





وام الوليد بن عبدالملاك 
قبالة الجن زة الخضر اءعند صخر ةالأسدء ونزل الم امون فىمكانيقالله البخيرة جو لى 
اسبانيا . وبذلك فتح «ومى ف التار بخ الإسلاتى صفحة جديدة مجيدة»تؤ ذن بتطور 


عظم فى غخرى التاريخ الإسلااى كله ٠‏ فى سانيا دعت الخضارة العر دية » فاغترفت 


تالور المسظانة ما يذ لملنان تغترف . وأوغل مومى فى بلاد الأنداس وأتم 


فتحها عدا الأقالير الجبلية الثمالية التى التجأ إليوا أشراف القوط وكبراؤمم . ولم 
لقف أطاعموسى عندحد جبالالبرانس » بلعزم على مواصلة الفتوفى جنوب بلادفر-| 
الحالية»على أن ينجه شرقا <نى يصل إلى القسطنطينية التى عجن العرب عن فتحها ء ثم 
إستمر فى فتوحه <دى بلحق بدهشق حاضرة الحلافة و دة فى ذلك الين.و بذاك 
يمل اليبحر دض المتنوسط. >يرة عر بية “كا أن مم بتنفيذ مشر وعه هذ! » لو لا 
أن الؤلئد اسةد عاه ».فصل إلى دمثق' شلةة]ة ه يعد إن :وى ألنه اعرف النو يز اثلاد 
الأنداس وابنه عبدالله إفريقية . ولكنهلم يدرك دمشق إلا بعد وفة الوايد » وكان 
قد شلفه أحوه سليان بن عند الماك : 

ا 3 0 أن ذلك الغاتح العظيم والقائد الشهم فد خت حانة حاف غزنة 
لا تليق يجهاده فى سبيل رفع لواء الإسلام وأعلاء كلته . فقد سخط علية سلممان بن 
عيداللك.ا لتقم ا انتقام 5٠‏ انتقم من قنية بن مس وحمد بن القاسمم. 

غيرالتتح الإسلائى حال أهل الأندلس بوجه عام . قد زال الحم القوطىو زالت 

اردع نتلكالبلاد» وَل بق للقوطشوكةءوا لت أملا كهم وأموالهم إلىالعربالفانمين. 
ما اليبود الذين ذاقوا الذل واطوان فى حكم القوطءفتد سمح طم العرب>زاولة التجارة 
وأمنوم على أنفسهم وأولادم ٠‏ وأحسن العرب معاءلة الرقيق الذين حل بهم البؤس 
والشقاءةفنالها ى:عود العرب كثيراً مر المقوق الذدين خزموا مث|:فىاعيد القوط : وكان 
ثم العرب منص را إلى توطيد السلام بين الأجناس الختلفة,“فانقاد الأسبان: 1 جه ا 
أن افيه من التسامح الذى كانوا بنشدونه ٠‏ 





الوليد بن عبدالملك 0 


1 يكن الفتح هوكل ثىء فى سيرة الوليد . فقد أتم السياسة الإصلاحية التى 
بدأها أ بوه من قبل»وتعنى بها تعر يب الذواوين حتى تبدو الدولة الإسلامية عربية ى 
كل شىء فى تقاليدها وفى نظمها وفى حضارتها . فنقل الوليد ديوان مر من اليونانية 
والقبطية إلى العربية . و يعتبرهذا العهد فأبحة غلبة العربية فى عصرء فقد متعر يبها وبدأ 
العرب ولوق اكناميب اتيس ةافيها. وكان للأموا ل الطائة التى دقفت إلى ميت 
المال فى عهد الوليد بفضل السياسة الاقتصادية التى وضع أبوه أساسها أثر عظم: فقد 
اشوا ليد بالعازة كلما عيدن ]نمتلا امتللاته وملي ان ٠‏ 14 فى وضو لعب اللكتان 
الغامة» حتئ تصبح يق الحاضرة الإسلامية الكبزى طذه الامبر اطورية الشاسعة 
الآطزاف :وقد سار كاك الوليت بالغيارة سير الاغثال قبل أن العاسن فى دمشقكانوا 
فكلدر ن عن العهارات وجالطاء وفى عهد سامان عن الطعام والنساء . وفى عهد عمر بن 
عد العزيز عن الدين والقران. 

بنى الوليد مسجد دمشق بين سنتى هه وهو ه . ولاعزم على بناء مسجده جمع 
زعماء النصارى فى دمشق » وعرض عليهم رغبته فى إدماج كنيسة القديس يو حنا فى 
مسجدالمسامين؛واستعد اده لآن يعوضهمعنها تكنيينة أخرى ف الى كاز مقاءران وان 
يدفم إلمهم عنها مضاعفاءفأبوا واحتجوا بالعبد الذى أخذه ااسادون على أنفسهم بأن 
لآ يتعرضوا لكنائسن التستارى. بدو ولذيكن الوليد فل المكناسبة ف :الك عيدء 

. وأمر بأن: يكتب بالذهبعلىاللاز ورد فى حائط المسجد : « ر بن الله لا نعبد إلا الله 
أص ببناء هذا المسجد ٠‏ وهدم السكنيسة التى كانت فيه عبدالله الوليد أمير المؤمنين 
فى ذى الحجة سنة سبع ومانين». وقيل إن السجلات التى اشت.لمت على نفقات البناء 
نقلت الىقصر الوليد على مانية عشر بعيرا لبحمها واقرارهاء فأقرها الللينة الآ.وى 
دوو حت :ودع اجعة وقال يتتعواحىيء اضر سد افقه ولا ترس و ررائه شيم .وهنا 
د ير أن سقراء امبراطور الروم رغبوا فى زيارةمسجد دمشق الذى بناه الوليد» فلا 





رو الوليد بن عبداللاك 


هوا إصحن المسيجد واستقياوا القبلة» رفعوأ رعوسهم كن رئيسهم أ واصغر وحهه» 


فسأله من معه فقال: انا معشر أهل رومة نقول ان بناه العرب قليل؛ فلا رأيت ما بنوا 
علدت أن لهم مدة لابد أن يبلغو ها. وما اتصل هذا القول بمسامع عمر بن عبد العزيز 
قال :أن أرى أن مسجد كم هذا غيظ على ااكفار » ويرك ما عزم علميه » 
الوسيةساء الموجودة ياك 

وما يسجل للوليد بالفخر عمله على اصلاح المرم النبوى الشر يف ٠‏ ققد أمر عمر 
ابن عبد العز يز عامله على المدينة بادخال حجرات زوجات الرسول عليه الصلاة : 
والسلام فى المسجد» فأصبحت مساحته مائتى فراع كلها توكس اك امي اطور 
الروم يطلب منه الهال لهارة مسجد الرشول » فبعث اليه أر بعين رجلا مر: الروم» 


له 


وأ بعين»من القبط وأر بعين ألف مثقال من الذهبء وأحمالا من الفسيفساء ٠‏ فينوا 
الوا والجدار والأساطين بالحجارة » وجعاوا عمد المسحد من المجارة الحدوة يعمد 
الحديد والرصاص » وجعل اراب والمقصورة من خشب الساج 

كان الوليد يحب الشعر ويقرضه ويطرب لسماع جيده » كا كانت زوجه أم البنين 
مشهورة بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة و بعد النظر . وكانت طا مكانة ملحوظة فى 
قصر الخليفة » وكان الوليد يستشير ها فى مهام الأمور. 

00 الوليد محبا للخيرء «يخئن الينام ويرتب طم المؤدبين » ويرتب للمرضى 
من مخدمهم وللاضرار من يقودهم ٠‏ وعمر المسجد النبوى ووسعه» ورزق النقهاء والضعفاء 
والفقراء » وحرم عليهم سؤال الناس» وفرض هم ما يكفيهم»وضبط الآمور أتم ضبط . 
قال ابن أبى عبلة : « رم الله الوليد وين مثل الوليد ؟ افتتيج اند وال ند لسو بق 
مسجد دمشق » وكان يعطينى قاع الفضة أقسمها على قراء مسجد بيت القدس : 

وفى سنة 93 ه توفى الوليد بن عبد الملك الخلينة الآموى السمح الجواد الباز 
بالققراء والمعوزين » ورافع لواء الحق و الدين. رعمه الله ورحم من ترحم عليه ! 





عبداع يز لان 

» قدمت ,مص فى إمرة مسالة ين عخلد قنمتيت ا أمانى فأد ركتبا‎ ٠ 

من أعلام الاسلام وخيرة الولاةالذين حكوا مصر فى العصر الآموى » عبدالعزيز 
ابنمروان بن لبن أبى العاص ب نأمية بن عبد ثمس ٠‏ ولد عبد العزيز من أبو بن 
كرعين فأبوه مروانن الح ؛ وكان من ذوى الرأى والفصاحة والشجاعة ؛وءن 
أ كثر المسلمين تلاوة للقرانورواية لاحديت: وأمهليلى ابنة زياد بن الأصبغ الكندى » 
وكان يقال لعبد العزيز ابن ليل نسبة إلى أمه كا يقال له ابن هروان نسية الى أبيههروان 

اذ عمان بن عفان مروان وزيرا له ومشيرا ء ولا لت اغدلافة إلى على اعتزل 
مروان السياسة بعد موقة الجل المشهورة » وبايع عليا وأقام فى المدينة حى ]ات 
الخلافة إلى معاوية » فولاه المدينة مرتين ٠‏ وأامات معاوية قربه ابنه بز يد اليه »فظل 
فق دمشق د مات بايد » وأحتدم التزاع بين المن وم عرب الجنوب » وءضر وهم 
عرب الثبال . وعقد أنصار بنى أمية مؤعر الجابية الذى بايموا فيه مروان باعالافة 


سنة 14" هع ع خالد.ن يزيد ( م عنروبن سعيد ب نالعا ص من بعده:وانتقل الملكمن الغرع 


المفياف إلى الفرع المرواتى ٠‏ أما قيس فقداجتمعت يرج راهطهوبايعت عبداهّبنالزبير » 


فاتحضرت الخلافة. بينه وبين مروان » وامتد النزاع إلى مسائر الولاياتالاسلامية . 

قذى عبد العزيز أياءه مع أبيسه مروانف المدية حيث الصخب وانثلاف 
وكثرة تبديل عمال بنى أمية» ليكونوا عيونا الخلفاء على عن حدم نفمه باعاروج على 
ملطانهم . وقد قضى عبد العزيز معظم حياته فى المدينة» حى أمر ابن الزبير إارد 
مال بز يد بن معاوية من هذه البلاد » فرحل أبوه مروان بن الكم بوأده وأهل ببته 
الى دمشلق وبق بها حى الت اخلافة اليه . 





كرف غبد المزيؤ بن عرو أن 

فىهذه البيئةالمئرفة وفى ذلك الجو الصاخبءولد عبدالْعز يز بالمدينةالمنورة الى قضى 
بها أبوه معظم حياته » فنشأ عبد العزيز كا كان ينشأ أبناء الأشراف» فتمم الفروسية 
وطاب العم وتفقه فى الدين وروى الحديث وتوفر على دراسة الأدب : ولاشي عوءة 
الطوق وبلغ مبلغ الرجال»تزوج من أم عاصم بذنتعاصم بن عمر بن اممطاب » وأتجب منها 
ابنه عمر بن عيد العز يز الذى أصبح حكه غرة فى جبين الدولة الآموية »كا أصبح أبوه 
عبد لعزي من قبل غرة فى جين ولاة مضر فى العصر الأاموى. 

وقد ضورت اطوادث عبد العزيق ويحنكتة التتجارب 'قبل أن تقد ال ولانة معير 
بثمانى عشيرة سنة ٠‏ فقد قدم هذه البلادمع مسامة بن مخلد الذى وليها من قبل معاوية 
فى سنة 9ه وظل بها الى أن مات فى عمد ا بنه يزيد سنة ؟+ه.وعمل عبدالعزيحت 
إمرة هذا الوالى المصااح الورع السمح الذى عرف بعطفه على القبط» فسمح طم بأنيبنوا 
كنيسة فى الفسطاط » وى فى الروضة مقياسا لانيل ودارا للصناعة » ورد ألز وم حين كا 
نزلوا البراسسنسسمه »كاعنى ببناء المساجد وإصلا<باء وأم المسدين فى الضلاةطوال مدة 
ولابته: بل لقد أفاد عبدالعن ير من اتضاله بقيس ب نكليب الذى اذ إية حاجبا له. 
وكان لذلك كله أثر بعيد فها | كتسبه هذا الشاب من خيرة »وما عرف عنه من كفابة» 
وما اتصف به من ذماثة الخلق ولين العريكة ونىهذه الغترة السعيدة من حياةعبدالءزيز 
د ف ١‏ السيات ولت قد ]سك انمه ضيق نالاماى والاياق الى لا يذكر 
فيها الا الشباب الطموح الى الجد ..فقد أثرعنه أنه قال : «قدءت ممم فى إمرة مسامة 
ابن مخلد » فتمنيت بها أمانى فأدر كتها : عنيت ولاية مصرء وأن أجمع بين أءرأنى 
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مسلهة) ول#جبى وءس بن كليب حاجيه ٠.‏ فتوفىمسامة ققدم مصرفوليها لجيه قيس > 


وتزوج امرأنى مسامة وما أم كلثوم الساعدية وأوى بنث راشد اغلولانى » . 


وكااا لك اعولافة الى مروآن بن الحم جرد بعد موقعة رع راهط حِيشًا بقيادته 


الى مضر لاستنخلاضها من عامل عبد الله بن الزبيرء وسار ابئه هيد العزين: .فى. جين 





عبد العزين بن مزو!ق 82 


آآخر إلى أيلة'عند العقبة ٠‏ ونشط ابن جَخْدم لهربه » وأشار عليه :بعض زجاله بأن 
يحثر خندقا موقعه زلآن جبة القرافة 34 لم حاره ف شور واذد 1 ولدكن خيوش هذا 
الوالى وخندقه ومرا كبه لم تنفعه وم حل دون إلحاق المزعة به ودخدل مروان عين 
عهس» أمدخل النسطاط فى أول شهر حمادى الأولىءن سئة هه هء وى الدار البيضاء 
لون مقرأ له.* وبابعه الناسن إليها نغرأ ظاوا على لسك شيعة ابن الزبير 6 فضرب 
أعناقهم كاقتل سيد لحم » فسار زهاء ثلاثين أافا منهم وم مدججون بالسلاح » 
ووقفوا ساب هروان ثاثرين » فتوسط بعضهم فى الصلح وانصرف الثائرون . وفى ذلاك 
أليوم المشئوم توق عند اث بن عمرو بن العاص 6 و يستطمع انان أن لشيعوا جنازته 3 
فد فخ فى داره . 

ولماعزم مروان بن المسكعل العودة الى دمشقءولىابنه عبدالعز يزمصرولاية «طلقةء 
رععى أنه جءعل إليه صلاتها وخراحها » وكان لعضص المصر يبن 0 و بعباره أذ » بعضص 
العرب التازلين فى مصرنفى ذلك الوقت» على الشنان والبغض لمروانؤلبنى أمية وخاف 
عبدالع زر عاقبة مقامه فى هذا البلد وأفذى بذلك الى أبيه » فرم له أغاطة امثلى الى 
ينيغى لهأن يس يرعليها » فيتألف قاوب الناسءلى اختلافيم . وفى هذه اخلطة بين ٠روان‏ 


لابنهأن ذلكلاعكن حقيقه إلا إذا مث بجوده وإحسانه وجذيهم اليه بأللودة واليشاشة 


ولبن الجافب 6 وأظير لكل زعم متهم أنه خاصته دون غيره من الزعاء . وبهذا 


يثفانى ابيع فى خدءته ويجمع التكل على طاعته ‏ قال عمد العزيز : يأمير المؤمنين ! 
كيف الحُقام باد ليس به أحد ٠ن‏ بنى ألى ؟ فقال مزوان : يابنى ! ينهم باحسانك 
يسكونوا كلهم بنى أبيك » واجعسل وجوك ظَلْقاً تصاف لك «وذمهم » وأؤقع الى كل 
رئدس متهم أنه خامئك دون غيرةيكن عينا اك على غيره وينقاد قومه إليك'. وقد 
جارك تمملك إخالة نشرا مو نشاءوجمات للك مومى أن نصي وز يرآوء كيرا وها علاككيابىق 
أنتشكون أميرا بأقمى الأرض ؛أليس ذلك أجن من إغلاةك بابك وخواكفىمنزلك؟ ٠»‏ 





1 عبد العزبر بزمروان 


هذه فى النضيحة الذهبية الى زود بها مروان ابئة غبد العز يز عند توليتةمصئن. 
ولم يذت هذا الخليفة الذى حنكته التجارب وصهرته الموادث» أن يزيد أبنه رن 
النصاتح ف نوقصة إخرئ كفل له الراحة والطمأنينة فى هذا اليلد : فأوضاهبتةوى الله 
فى السر والعلائية » و بالبر بالفقراء» كا نصح له بأن ينج وعده إذا وعد ولوحال 
دون ذلك خرط القتاد » و بأن تكون المشورة زائده قبل النصل فى أمور ولايته . 


وبذلك تلهج الالسنة بالدعاء له و يأمن الفتن والقلاقل . فقال :« أوصيك بتقوى الله فى 


00 أصمرك وعلانيتك ؛ فان الله مع الذين اتقوأ والذين مم محسؤاون . وأوصيك أن لا 


0 لداعى الَهعليك سبيلا'فإن المؤذنين يدعو نإلىفر يضة افترضها الله عليكءإن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا » ( 4 ٠١64:‏ ) وأوصيك أن لاتعد النامن 
توعد لاا ديه وإن حملت على الآسنة.. وأوضيك أن 'لا تعجل فى تىء من 
الحسكرحتى تستشير » فن الله عز وجل لو أَغنى أحداً عن ذلك لأغنى ممدا صل الله 
عليه وس عن ذلك بالوحى الذى يأتيه ٠‏ قال الله عز وجل : وشاورم فى الآمر 
:)0 

خرج صروآن هن مصر فى شهر رجب من سنة 58ه » وولى | بنهعبد العز يز هذه 
البلاد صلامها وخراجها على ما تقدم . مم مات مر وان فى مسهبل شبر رمضان من تك 
السنة » وكان قد ولى عوده | بنيه عبد الماك ثم عبد العزيز» وأقره أخوه على ولايته . 
وفى عود ولاابة عبد العز يز بن مر وان كان السلام منتشراً والآمن مستتياً بفضلحسن 
سيأسته<ىكانمن خيرة الو لاة الذزين حكوا مصرف العهد الأموى. وقد عمل عبدالعز ين 
بنصائح أبيه فنجحت سياسئه فى فصر ناا ظاهرً ا فى عبهده كثير هن ضروب 
الإصلاح : فبنى مقياساً للنيل » وزاد فى الخامع العتيق الذى بنناه عنر بن العاص»ذنسب 
إليه من ناحية الغرب » وأدخل فى شهاله رحبة فسيحة . وأقام على خليج أمير المو منين 


قنطرة عند اخراء القصوى بطرف الفسطاط ونقش عليها اسمه (و ه) . واتخذمدينة 
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حاوان دارا لإقامته ( اه ) بعد أن أصيب بداء الجذام أو شف اتتخار الر نا ف 
النسطاط » ما يدل على أنه اعمزم أن يتخذها حاضرة للبلاد »وانخذ بها حرسهوشمرطته 
وأنشأ بها بر كة كبيرة ساق إلبها الماء من العيون القريبة من الاقط على قناطر تصل 
موق الماء «التركة . وى خلوان غرس عند العو بر الاشجار والتسل واي امبسح 
وغيرها من الهارات الفخمة » <ى قيل إنه بذل فى سبيل ذلك مليون دينار و بلغ 
من عنابته بن العمازة والعاثيل أنه بنىفى الغسطاط هاما لابئه زيان » وأقامعل بابه صما 
مام الزجاج على شكل 31 : لوا على هذا امام اسم مر وقد قرت 
الفيسارية النى كانت ملكا لعبد العز يز» قيسارية ألىءرة » وكانت تعرف فى زءن | بن 
دقاق المتوفى سنة ١1ه‏ باسم حمام بثينة . 

طالت ولاية عبد العز يز على مصسرء فأتيحله أن يألى بكثير .ضر وبالإصلاح» 
واستطاءت البلاد أنتظور فىعهده بمظهر النشاط الآدى والمادى .وقد أطنبالشعراء 


ذما أتاه هذا الوالى من أعمال البر والاحسان والسكرم » حتى قيل إنه « كان له ألف 


عدن هم نت حول دأوه وماثة دقئة ميان عل السبادة ربط قف باعل ابابل عفر 


ذف كلك .شول الشاعر: 


زعال الشامر أيضا فى وس دان عند لمن هبن مروان: 
لير فسن الا ار ينها 


سند المزين برك > بلكل أمديرا 





وم عبد العريز تددر وات 


” 


ذى تين حيييا بالثناء 
كلتم كد الدؤود الموورًا 

كان مروان يطمع ف اخللافة و برى انه اق الناسن ها سد عمان لاله "كان 
شيخ بنى أمية » وغضب بعد أن آلت الخلافة إلى يزيد بن معاوية. فلما 5 لثاعللاقة 
إليه » خام خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد بن العاص ٠ن‏ ولايه العبسد » وولاها | بنيه 
عبد الملك م عبذ العزيز ولا1 لت الخلافة إلى عبد الملك كتب إلى أخيه أن 
بلع نفسه من ولاية العهد ليعهد أولديه الوليد وسامان » ولسكن عبد العزيز أبى ذلك 
وكتب إلى أخيهكتابا شديدا قال فيه : إنلم يكن لك ولد فلنا أولاد ويقضى الله 
عا إشاء ٠‏ وقد أثار هذا السكتاب غضب عبد الملك حتى انه دما عايه 

ولكن الأصبع بن عبد المز يز الذى كان أبوه برشحه لولاية العبد توف فى شهر 
ربع الآخر ننه مه . واكان لوتة ابر بعيد فى نفس أنه الذى حزن على وفاته 
ع ديد » وسارع اله امد ولشتدت وطأئة علية . ولا لين ديو أ حل حل 
يقول ٠‏ ألا ليتق 1 اك نينا فد ور ؟ ألا ليتق كناسة فن الارض أد كراعى إلى 
طرف المجاز 3 مات هذا الوالى المصلح الو رع ليلة الاثنين لثلاث ءشرة ليلة خات 
من شهر جمادى الأولى سَئة 5م ه » وحمل فى الليل من حاوان إلى الفسطاط 
فدفن بها . 

وى عبد العز ير بق مر وان مضر عشر بن سنة وعشرة أشه ر وثلاثة عشر يوها. 
و يعد أطول ولاة مصمر الإسلاميةعبدا . وءلى الرغم من أن مص ر كانت طممة له »كان له 
حرية التطرف فى خراجهاء مع امتداد نفوذه إلى بلاد المغرب الت يولى ولانهامن قبلدء 
فيسير على هد يه ويصدرون عن رأيه ويعماون عشورته على الرثم من هذا كله 


عدا أملا كه ف حاوان وقيساربة أن درة وما خلفه ك0 الخيل والرقئق ومن الثياب 
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المرقم بعضها . فلا عجب إذا أجع الناس على محبته وَرضو ا غنه وعن ولايتهءو رثاه 
الشتراء أحدن رثاء » فقال سلمان بن أبان الاتضارى : 
فر ذا الذى يبنى المكارم والملا 
ومق ذا الذى بد 0 ل لك 2 
لنقصتت لان الميوكة لكين الما 
فتن جميعا حين غيبك القبر 


دك + لان بر 2 ولد ل 


وبعدك لا يرجى عوات ولا بكر 


ورنى محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة - عبد العزيز وابنه الأصبغ 


فقال : 
أبمد الخليفة. عبد العزيز 
ولق المي 2 دكدا: ارراقة 
قما مضر لى بعد عنكى العزهد 
ز والأصيغ الخير ,امو نقه'7» 
إمانى هدى 2 وهلابيق تق 50 
وأهل الوفاء وهل الثقة 


5ت التفر ااسكء'ب والمرئاكة ونا لازمة وهو المدخ 5 
؟ ' - اعلها تممه 
> ده وساط نين ال_كير والصغر 





5-06 طارتين زراد 


د ياطارق تقدكم؛ لشأنك , 
وهب طارق من نوهه مستدشرأ وثرت نفسه بلشرى الرسول و ساق لتر 


انسيرةطارق بن زياد لنصور لنا مدى تساءم الاسلام وعدالتدومساواته ببنكافة 
المسامين عريهم وعجمموم ؛ <ى أن كثيرا من الموالى قادوا الجيوش وتسلموا أعلى 
المخاصب »ء وعملوا ءلى نشر الاسلام وإعلا ءكلمته و رفم لوائه . 

ار عن الموالى الذينكان طم شأن فى الفتوح الاسلامية . وءن يجب أن 
تاف المؤرخون واضعات السيرفى نسب قائد فذ وفاتح مشهور مثله» شد ؟ عضن أله 
بربرى الاصل ينتمى الى نفزاوة من بر بر إفريقية » وهى البلاد التى يطلق عليهبا أسم 
تورن الآن وف رذانة اخرى لته هد الى.زتانة وير ببضن أبشر: أنه.من. موالى 
الغر س من مدينة همذان . وقيل ان اسعه طارق بن عهرو ولس طارق بن زياد ٠‏ ولكن 
الات لكيه آنه كان ول لوعى 3 تصين:» ون موموة وق ابه “ققريةناليه :زمره 
على بعض الجميوش حين تقاد ولاية افريقية من قبل الخليفة الوليد سنة هه ه ثم خرج 
عرن مصرء فلما بلغ افريقية ضم اليه جيشا | خر جعل على مقدمته م ولاه طارق 
ابن زياد . 

أخذ هذان القائدان يقاتلان البربر ويبسطان نفوذ الأمويين وينشران الاسلام 
فى ربوع هذه البلاد » حتى بلغا طنجة » وكانت حاضرة بلادم وأم مدائنهم لخاصراها 
دى فتحت وأسلم أهلها . : 





طارق بن زياد 


الروم >ت 2 امبراطور الروم غيراً ها لبعدها عن القسطنطينية | هت الى ممدكز 
اسبان) بطلب المعونة » فهى تابعة للروم هن ناحية 3 عضافة فى الحقيقة الى ١مك‏ 
طليطلة لمايتها والدفاع عنها . على أن معاونة أسبانيا ها لم تنك نكافية لصد تيارالهرب 
الناحين » الذين امتدت فتوحهم من بلادالصين شسرقا الى أعمدة هرقل غربا » أىالى 
سواحل الحيط الاطلسى » ورأوا مضيق هرقل وروا بأنصارمم الى ولايات أسبانيا 
المسرقة 

وكافنت أسبانيا قد أضابها البؤس والشقاء فى أواخر ديد القوط » :سرب إتقدال 
كال الطبقة الوسطى بالضرائبءالتىكانوا يج.مونها للاغنياء ررجال الدينالذين أضبيح 
لهم ننوذ ملحوظ فى شئون الدولة » وحاول اليهود إشعال نار الثورة غير مرة» لما نل 
مم دن ضيق وعنذث 0 واخارت الطرقة الدنيا من العبيد الى زراعة ضياع الأغنياء 6( 
وتفقق الوا ئدن :مات ١:‏ كاز كن نط لكان أسوانيا : 

تلاك حال بلاد الاندلس فى الوقت الذىكان أهل ثعال أفر بقية يتحتعون بكم 
العرب وينعمون بعدطم ِب فلا عحجب اذا عنى الاسبان» ويخاصةاأمبودوالعميد:االخلاص 
من نير الحم القوط الجائر . 

وقد جلس على عرش أسبانيا « وتيكا » ويسميه العرب « غيهاثة ». الك:ه ّ 
دلبك أن عول وتكلتهن أخيلا عوف ول ف الخمة تسيا عل ١‏ د تبلا الذوط وججال 
التكيقة » الذين ولوا مكانه«درودريك »قائد اليش القوطى»وسءيهالءرب «لذر بق» 


ولكن هذا الملك الجديد لم يلبث ان أغرق فى الشم_وات حتى نفرت منه القاوب » 


ومهد بذاك السبيل لظوور حزب أخيلا الذىحاولاستر دادءرشه؛ وأنغم اليه «جوار.ان «( 
حا كك سبتة من قبل القوط وقد أضمر هذا الما > العداء للك بسبب سوه كه 


3 ابنته 4 وأنفم الىالمؤعرين 4 وعول على الانتقام لنفسة 6 ووحد ف جيوش أأبر بر 


والعرب فى شهال أفرقية خير هن شو على حقيق أغراضة وارواء حقده ٠‏ 
( 





5 ”3 طارق بن زياد 


زار جوايان «ومى بن نصير وهون عليه حال الأندكن » ووصف أهلها لضعف 
النأه 3 وعاهده على الاتدراف الى المس ةين وتأبيدهم فى حرومم ولكن مودى لمبطمئن 
اليه 6 وحخدي أن سن قد اراد التغربر يجوش الم امين. واسكن حوليان عول على أن 
شت له صدق اخلاصة 3 فأغار على اجإزيرة اعاضمراء ح:ولى ا 4 وعاد علا 
بالغنائم » فاطءأن الم امون اليه ووثقوا به . 

ول يرمومى بدا من الرجوع الى اللمميفة الوليد الذى تردد أول الأعر ثم أهرهوءى 
أن يرتاد الطريق 3 فأرسل طريرف 2 مالك » وكان من البربر( واليه تدب جز درة 
طريف على الواز ) » فسار على رأس خسمائة مقاتل جاز بهم البحر فى أربع من سنن 
<وايان» وغزا بعص تُغور ان الجنوبية عساعد:: ووعاد ملا اغنام بعد أنائتنم 
بانعدام وسائل الدفاع فى أسيانيا . 


وقد شجم جاح طرٍ ف ف هذه الغزاة مومسى بن نصير على فتح اسائيا , فندب 


ذا الأمر الخطير موةه طارق بن زياد قائد جدشه وحا كك طنجة! وقد توسر املق 


المزعة وقوة الشكيمه» فوق ما امتاز به من قوة البيان » والقدرة على التأثير فى قالوب 
سامعيه » وما او عنه من الاخلاص ف اراد م 

رجلهذا شأنهوتلا سر يرتهخير من يضطاع بهذا العمل اميل ٠‏ هذا إلى أن طارقا 
كانمن بر بر إفريقية6وأزجل جندهكانوا ٠‏ نالبر بره فرو سنطيه إذنأن إصل إلىشة.ف 
قلوهم ويؤثرفى لفوسهم وين توجيهوم) و «أخذ بأيديءف طر بق الغوز والنجاح. 

وى شهر شان نه ؟كه عبر طارق ال حرق أربع سفن أعدها لاعوليان » وسار 
على بركه الله على رأس سبعة 1 لاف من المسلمين وأخذ طارق وهو على سطيح سفينته 
كليل عدائ ب الكونء وكظر إلى الناء ميرعيا إل اله هلةة لكيس من المون + 
ويذكر الرسول الكريم وما لاقاه فى سبيل نشر الدعوة من محن وآلام » إذ أخذته 


عه من النوم 2 ذوَأى التبى 0 وحوله المها حرون واد تار 04 قد تثلدوا الديوف 03 





طارق بن زياد 


وتنكبوا القمى » فيقول له رسول الله مَيكيةٍ باطارق تقدم لشأنك ء ونظر إلى أصحابه 
قد دخلوا الاندلين قدامة » . ثم هب طارق من نومه تبكترا 6 وتوت نفسة بمشترأة 
و شك فى | النمر 
وهذا شأ ن كل من يخاص لدينه و«تمسك بعقيدته » ولا اوعدا 8 فى تحقيق غابته 
والظفر بأمئ: ننه ٠‏ 
نم كان هذا شأن طارق وجنده الذين أصبحوا كالبنيان المرصوص إشد إعضه 


فى مكان يقال له البديرة جنوبى ااا د ع الملك اذريق » وكان مشغولا بثورة 


أخيلا فى بمبلونة ثمالى أسبانيا » نحو الجنوب لتخليص بلاده » وجمع جيشاً جراراً قيل 
إنه بلغ سبعين ألذا وقيل مائة ألف . 

ولكن ذلك اليش اطرار المزود بكامل العدة والسلاح 1 أن عزعة طارق 
أو يضعف إعاثة » بل أخذ ٠‏ يشتح القلاع وللدن : وقد قل إن نادراة عجورا لد ادن 
الجمزيرة الخذراء وَقَءت فى د المنائتن . فليا رأت طارقا قالت : « إنه كن لها 
زوج عالم بالحدثان » فكان يحدثهم عن أمير يدخل بادم هذاء فيتغلب عليه » ويصف 
من نعنه أنه ضخماطهامة فأن تكذلك ٠‏ ومنها أن فى كتفه اليسرى شامة عليها شعر» 
فإن كانت فيك فأنت هو . فسكشف ثو به فاذا بالشامة فى كتفهعل ماذ كرت فاه تبش 
ذلك ومن معه . 

بلعث طارق إلى مومى بن تصير لطلب منه المدد» <دى ستط. بع الوقتوف أمام 
درق قامس كش الاق » فبلغ عند اذى 22 النا. وقد تارك 0 المسلمين 
حبن علموا بدنوجيش لذريق » فلم , زد طارق إلا ماسة واستبسالاء فقام فىأصحابه 
كيد الله و 2 عليه 11 لقى عليهم خطبته الخالدة » التى حثهم فيباءلى الجهاد والتدر. ع 
بالصبر» ومناثم الآمانى الطيبة » و بشرم با سيغتحون من بلاد» ويصيبون من غنام ' 





طارق بن زياد 


و ينعمون فى دنياهم وآ خرمهم فقال : 

؟ اناس أن لمر ؟ البحر من ورائسك » والعدر أمام؟ 0 ل 
إلا الصدق والصير . واعلموا ]أ نك فى هذة جز برة : أضيع ٠‏ رن الاتتام فى تأدية 
اللثام » وقد استقباتكم عدوكم يحيشة» واسلدته وأقواته موفورة © وان لا وزز 
7 م الا سيوفكم'» ولا أقوا اث لكم الامًا تستخاصونه من أيدى عدوكم .: وآن 
5 اخ ع عاك ول تنجزوا لكم ا ا اهرت بحكم وتعوضت 
القلوب من رعبها منكم , الجرأة عليكم . فادفمرا عن !نفسكم خذلآن هذه العاقبة مرخ 
أمر مناجزة هذه الطاغية » فقد القتبه اليكم مدياته الحضيئة » وان انتهاز. الفرصة 
فيه لمكن ان محم لانفسكم بالوت ٠‏ وانى لم ا<ذزك ل أنا عنه بنجوة ولا جلتكم 
حلط أرخص متا فبها النفوس » ابدأ بنشنى . واعدوا انكم ان صبرتم على 
الاق قليلا » استمتعم بالارفه الالذ طونلا . فلا ترغيوا بانش حكم عن نفنى » فا 
انلو لضان مق 


خزبرة *ن 


حظكم فيه بأوفى من حظى ٠‏ وقد بلغكم ما أنثأت هذه الج: 
ات اليونان » الرافلات فى الذر والمرجان » الل المنسوحة بالمقيان (الذهب) » 

بن عبد الملك أمير 
المؤمنين من الأبطال عزبانا» ورضيكم لوك هذه الجزيرة 0 ازا واتكانات عنما 
بارتياحكم للطعان » واءماحكم عجَالدة الأبطال والءرسان » ليكون ذظه نكم وات 


المقصورات ف قصور الماوك ذوى التيجان 3 وقد أنتخيك كم الوليد 0 


الله على اعلاء كامته واظهار دينه ببذه از يرة » ولء حكون مغنهها خالصة م أن 
دونه ود دوق المومنيق سوا 5 . والله تعالى ولى اهادم على مايكون ام ذكرا فى 
العازين. ٠‏ ولعاموا: اخ أول مجيب: الى ما دعوتكم لآيه» والى عند ملمتقى ا+مين » 
حائل بنفمى على طاغية القوم لذزيق » ققاتله ان: شاء الله ثمالى . الوا معى » فان 
هاكت بعدهء فقدكفيتكم أنره * ولم يعورك .بطل عاقل تسندون أمورك اليه » وان 


تعلق قبل وصولى اليه » فاخلفونى فى عزتعتى هذه » واحلوا تأنفدكم عليه » 





طارق بن زياد 

و كمنوا لهم من فتح هذه الجزدرة بقتله » فانهم إعده يخذلون . » 

كان تخطبة ظارق الرائعة أثرها البعيد فى نفوس جنده وأنصاره » فأليبتجاستهم 
وعدت حميتهم 3 وأقنوا لم اذا عملوا نصيدةة »6 تخليوا على دوم 6 وأزالوا كل 
عقبة فى سبيأهم « و<تققوا آماهم على يديه » قصاحوا صيحة رجل واحد, وثم دولون 
لقائّدم وزعيههم الذىاطمأنوا اليه وعقدوا اما هم عليه : «فاننا معك وبين لديك 4 
هذه العبارة القصيرة القوية تصور لنا ذلك الآثر العميق الذى أحدثته خطية طارق 
فى تفوس سافعية . 

ولا أضنبح الصباح» أقبل لذررق وهو على سسريره » محمولا علىدا بتين ء وعليه 
مظلة مكلاة بالدر والياقوت والز برجد 0 ف به الينود والاعلام ٠وس‏ إبكدية جددة 
الكشيف من العبيد والمستضعفين الذين ينقصهم النظام والاخلاص . وأقبل طارق فى 
؛ لساطتة خف به أصحابه الذين عمر الاخلاص قاويهمءوعليهمالزردء دن فوق رءوسهم 


«الهائم الببض» » و بأيديهم القسىالعر دة. وقد امتشقوأ السيوف وثةإدوا الرماح. والنتى 
جيش. طارق بجيش لذريق على مقر بة من وادى لكة ( و يسميه العرب وادىبكة ) 


الذى يصب ف المضيق عند رأس الطرف الأغر » وأخذ طارق وجنده يحملون على 
العدذو» نم هجم على لذريق فضر به بسيفه فقتله . وقيل انه جرح فرمى بنفسه فى وادى 
لكة ؛ فغرق وحمل النهر جئته الى الحبط ء ولا تزال نهايته سمرا الى اليوم » وحلت 
الهزيعة يجيشه » ونشدت شثهله وتفرق أأيدى سيا ٠‏ 

وتما ساعد على انتصار المسلمين “ انحياز أبناء غيطشة الى جند طارق 6 وكانوا 
ينفسون على لذريق اغتصيابه العرش بعد موت أبيهم . « فلما تقابل الجيشان » اجمم 
اولاد .غيطشه على الغدر بلذررق > وارساوا الى طارق يسألونه الآمان» على أن يلوا 
اليه عند اللقاء فيمن يتبعيم عوات يسل البهم اذا ظفر رضياع أبمهم بالأندلس كلها» 
وكانت ثلاثة آ لاف ضيعة«نفائس مختارة»ووهى النى معيت بعد ذلك «صغايا الملوك». 





لك طارق بْنَ زياذ 

ا استطاع جوليان أن يستميل اليه حكثيرا من جند اذر يق » نما رجح كفة العرب 
ومزق ثدل جيش لذريق . 

وألق انتصار المسلبين ف وادَى لكة بأسبانيا كلها فى أبدق المسامين » وم 
يكن طار قبحاجة الا الى الآلميل من الجهد ليقغى على المقاومة الضْئْيلة فى بعض المدن . 
2 و قف هزعة العدو على موطم » بل كانوا يسلمون بلدا بإدا ومعقلا معقلا » . 

كتب' طارق الى موسى تبر ا من نضر وما استولى عليه من غنائم » 
فدبت الخيرة الى نفسه » وأراد ان ييكون له شرف فتمم بلاد الانداس ٠»‏ وان يكون 
له نصيب فى الغنائم ؛ فكتب الى طارق يأمره الا يتجاوز مكانه حتى يلحق له 6 
واستذات اإزه عيد الله على القيروان ؛ دخرج فى سنة *ه هفى عسركر ضخم . 

ولسكن طارقا رأئ بعد ان اشتشار زؤساء جيشه أن وقفت القتال سرض المتلميك 
للخطر » و يعطى القوط فرصةإلممون فيها شءثهم و يوحدون كلمهم» فأخذ بزحف على 
بدن سانا قبع عند تلك أرق أو كبانس كه فى شه اتير برة وما 1 
إشعون جند الاسبات اتهزمين أمامهم » :حبى وصلوا الى جليقية فى الثمال الغر لى' 


من اسنا نيا : 


٠. ٠.‏ 5 5 - اس 
2 «ودى 0 تصير » ا فتو<ه الى برشاونة شرقا 2« واربونة قَ الجوف « 


وقادس فى الجدوب الغربى » وجليقية فى الشمال الغرلى . والتقى ٠وسى‏ بطارق فى كل 
مكان من كورة طلبيرة ؛ فحط شأنه » فظبر ما فى ننس من ححقد وموجدة عليه ». بل 
خرية بالشوطء وو كه عل استعتداذه برايف وطاليه الأءوال راانفااس الى اعدو 
عايباء» ْم سوئة . 

وهكذا جزى مومى طارقا جزاء سمار » برغم مابذل من جهد وأحرز من 
من نصر وأصاب من توفيق . و بدلا من 3 يلضع عل هاءته ا كاليل الغار » ألق له 


ف غياهب السجن 0 وعامله مكاملة اجرمين لا مغاملة الغزاة الفاتمين : 





طارق بن زياد 
غير أنطارقا استطاع وهوفى سجنه أن يبث شكواه الخليفة الوليد ؛ وكانغادلا 
5 المحسن إحشاته 6 هغل #زبه لقدر ما قدم للامته وده كتب لوو امه 
باطلاقه ورده الى عمله » فعاد طارق الى اجاز فتح هذه البلاد . 


أما موسى إن نصير الذى ظَ طارقا 04 فقد لق <زاء ماقدميت يداه 5 فان الخليفة 1 


الوليد استدعاه الى دمشق سنةه ه » وقبل وصوله اليها درض الوليد هرض الموت » 
فطلب أخو لان إل عرس أن نطو ل لويس 6 ازا 2 نان 
الحصول على الغنائم والتحف الى كان يحملها هذا القائد . غير أن »وى لم يعر طاب 
سلمان أذنا مصغية , فحقد عليه الخليفة الجديد وا نتقم منه ومن أممرته ٠‏ 

ومن عجب أن طارقا » ذلك القائدالفذ والبطال المغوار والخطيب المئوه والكاتب 
البليغ » قد اننهت حياته فىغ.وض كا بدأتفى غ.وض . .فل يذركر المؤرخون 
شيئا ذا غناء عن حياته » برغم ماقام به عن جلائل الأعمال فى فتوح المغرب وى 
ولايته لطنجة ٠‏ وكل ما ذحكره هؤلاء المؤرخون أنه رحل مع مولاه مومى بن نصير 


إمك فتح الأنداس الى الشام »وأ نقطع خيره . 





2 
ل ري 
د لست خير مر. رن أحدى ولكى أَتْقَذُك جلا : 

تلق عانق عبد اعرد “م لحتو حلفا رن فى أمية سيرة؛ وأنقامم 0 
وأتزههم يدا » وأعفهم أساناء وأسبقهم إلى نششر لواء الاسلام وإعلاءكلمةالدين. 
وقد أصبح تحكره غرة فى جبين ذلك العصرء حتى اقد شبه المسلبون خلافته خلافة 
غرةبن الخطان فى عذله وزهده . 

وفى مدينة حاوآن التئ نقل اليباعبدالعزيزينمروان دواوين ولايته » ولدعمر 
من أبو ب نكر بمين:فأ بو عبد الع بزالأميرالسمحالكريمالذى اشتهر بالورع والتقوى» 
امد أم عاصم بت عام بن عمر بن الخطاب» وكانت اينة الجانن رضيةالخلق» 
على جانب عظيم من الورع والتقوى . 

حفظ عمر بن عبدالعزيز القرآن وهو صغير » ثم أرسله أبوهإلى المدينة لطلب 
العم فتفقه فى الدين؛ وروىالحديث » وعكف عل دراسة الادب ونظم الشعر . 
وبلغ من علوكعبه وتبحره فى العل أذقيل :كانت العلماء مععمر بنعبدالعزيز تلامذة». 

وقد ظلعمرف المدينة حتى مات أبوه وآلت الخلافة إلى عبدالملكبن مروان» 
فبعث فى طلب أبن أخيه وزوجه من ابنته فاطمة . ثم أقام عمر بدمشق حتى ولى 
٠‏ الوليد الخلافة سنة 5م ه» فعرف لعمر صلاحه وكفايته »فولاه المديئة فى تلك 
السنة ؛ فظل بها سبع سني نكان فيها مثالا يحتذى فى الورع والتقوى . 

على أن عم ركان » برغم هذا كله.متأثرا يحاهه وطيب أرومته ؛ حتى لقد أخَذ 
عليه بعضهم أندكان فىصياه بالغ فى تنعمه»و ختال فى مشيته.ولعل فر جع ذلك إلى 
أنهكان لايزال فى ميعة الصبا وشرخ الششباب . حتى إذا تقدمت بهالسن وأئقلت 
أعباء الإمارة والخلافة كاهله » زاد تقشفه وزهد فى الدنيا وزينتها . 

نم !إن هذا التنعم لم يله هذا الشاب المترف عر:_. الفسك بأهداب الدين 





غمر بن عبد المزيز غنم 
وما يفرضه على المسل من الوفاء بالعبد والميثاق : فقد أراد,الوليد أن يعزل أخاه 
سلما نمن ولا العبد وأن يبايغ لابنه : وأطاعة كثير من الاشر افارغية أو رهية. 
ولكقعير أىأن بخلع رجلالهفى عنقه ببعة» فلم خش فى اق لومة لاثم ولاعفط 
خليفة الا حقنة عذات أو موت حين قال لسلمان  :‏ قي أعناقنا سعة » ود 
على موقفه » فضيق عليه الوليد حتى أشرف على اللاك» لولا أن بعضهم شفعفيه 

فأطلقه الخليفه وا كتفى بعزله عن المدينة . 
ثم دارت الأايام دورتها : وآ لت الخلافة إلى سلمان بن عبدالملك» فلم ينس ذلك 
الموقف الرائع الذى وقفه مندعمر . فلمامرض سلمان فر ضر ارت اآراد أن يبايع 
حن أولادمة فهاه بض أككابه قال له :يأ أمير المؤرهنين إندما حفؤل الخليفة فقبره أن 


يستحفظ الناس رجلا صالها. فقال سلمان:أستخير الله وأفعل»ثم استشارهفى تمربن 


عبدالغزين» فأئنى عليه خيراً وأشاربتوليته العبد.ول,تردد هذا الخليفة فىمبايعةعمر» 
مدفوعا بذلك الموقف الذى وقفهمنه . و بما ! نسه فيه من حسن الخلق وك رمالسجايءا. 

ضر بت عفر دأبة فى جبهته وهوغلام. جُعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول : إن 
. كنت أشج بى أمية » إنك لسعيد. وقد أثر عن عمر بن الخطا ‏ أنه:قال:منولدى 
رجل- بوجمه دشجة بل الازْض عدلا . ولةد اشتر عمر بنعبدالعزيز بالعدلجى 
قيل : الأشج والناقض أعدلا بنى مروات .. أنا ااناقص فبو زيد بن الوليد بن 
عيد املك » للأنه نقص من أعطياث الحجاز ما كان قد زادمم الوليد بن يزيد بن 
غيد لللك . 

ولما بويع عمر بن. بد العزيز بالخلافة وقرىء كتاب العبد باسمه قال:والله إن 
هذا الآمر ما سألته الله قط ..ولما قدم اليه مركب الخايفة » ألى وقال : ائتوى 
بغلى ظيا جاء أصعتاب المزا كي يمأ لوننه العلوفة ورزق خدميها قال: أبعمف ما 
إلى !أمصان الشام .يديعونها فيمن يريدون» وأجعل أثمانها فى مال الله : تتكفينى 
بغلتىاهذه الشهياء . 


ولما فرغ عمز بنعبدالعزيز من تشيييع جزأنةسلمان وعاد إلى داره قالله مولاه : 





وم شمر بن مبدالمريز 

مالى أراك مغتما ؟ قال : مثل ما أنا فيه فليغتم » ليس أخد من الآمة إلا وأنا أريد 
أن أصلإليهحقه » غي ركاتب إلى فيه ولا طالب هنى . ثم صعد المنبر وقال : دأيها 
الناس! إندلا كتاب بعد القرآن » ولا نى بعد سمدعليه الضلاة والسلام . ألا وإنى 
لست بقاض ولك منفذ»وليس مبتدع وسكنىمتبع؛ ولس بخير من أحدم ولكنى 
أتقدكم حملا . وإن الرجل الهارب من الإمام الظام ؛ لسن بظالم . ألا لاطاعة 
خلوق فى معصية الخالق » . 

بذلك كان عمر بن عيد العؤيز شه الناس يجحده عمر بن الخطاب فى زهده 
وتقشفه وإبمانه بالله وتمسكه بكتابه وسنة رسوله . 

ولقد أدخ لع ركثير من الإصلاحات كانت ف الواقعىمصلحة الإسلام | كثر 
منها فى مصلحة بيت المال> فقد رفع الجرية عمن أسلِ من أهل الذمة. وكان من أثر 
هذه السياسة أن زاد إقبال الناس على الإسلام » على حين نقص:إنراد ببت المال 
نقصابحسو سسا. ورأى بعض ولانهاعندما نقصتجزية الرءوس أثر ازدياد دخؤل 
الناس فى الاسلام أن يرفع الجزية عن أسل » فأنى عبر أن بجبب هؤلاء الولاة 
إلى ما طلبوه» مدفوعا فى ذلك بشدة إيمانه وحرصه على إغلاة كلنة الدبن. يدل 
علىذلك رده على كثاب واليه على مصر » وقد شكا اليه أن الألام أضر بالجزية» 
واستأذنه في أن يفرضها على من أسل » فكتب إليه عمر كتابه الخالد الذى يقول 
فيه : ه فضع الجرية عمن أسل» قبح الله رأيك ! فان الله إنما بعك مدا صب الله 
عليه وسل هاديا » ولم يبعثه جابيا » ولعمرى لعمر أشق من. أن يدخل الناس 
كلهم في الاسلام على يديه» . 

ولا غرو فقدقام عمر بحركة ملؤها الجاسة فى نشر الدعوة الاسلامية» وقدم 
لأاهالى البلاد الثى فتتحها العر ب كل لون هن ألوان الاغراء لقبول الاسلام ؛ حتى 
إنهكان يمنحهم هيات من الال . وقد قيل إنه أعطى في.احدى الماسديات قائداً 
نصرانيا ألف ديار تألفه بباعلى الاسلام »كا أمرعمال الولايات بدعوة الذميين 
إلى الاسسلام كنا قيل إن الجر ابن عبذالتهعامله علىخر اسان ؛ ادخلفى الاسام 





شمر بن عبد المزيز لمان 

كحوا من أربعة لاف شخص . وكذلك أثر عن عم رأنه كتب الىليو الثالث ملك 
إلروم يدعوه.الى الدخول فى الاسنلام.. 0 

بل : لقدكان من دعوة عمر بن عبد العز يز الناس الى الاسلامأن دخلفى هذا 
الدين خلق كثير من بلاد:ماوراء النهر» كا اسْتبجاب كثير من افر !ءالسند لدعوته. 
«وقدكانت بلختهم سيرئه ومذهيه » فأسم حلفة بن :داهر والملوك وتسنوا رأسواء 
العرب » . وأرسل كن مع اسماعيل بن عبدالله حين ولاه بلاد المغرب » عشرة 
من الفقباء ليفقبوا مسامى الربر فى أمور دينهم . وقد أظبر هذا الوالى الجديد 
نشاطا ملحوظا فى دعوة البربر الى قبوك الاسلام » 1( ببق وأحد منهم لم يدخل 
ف#هذا الدين . وقد بلغ من تسائح عمر ورعايته لأهل الذمة؛ وما ذاع عن زهده 
ؤورعه وتقشفه » أن أحد كتاب النساطرةكان يضي فلات التتجيل والتقدين 
الى اسم الرسول صلى الله عليه وسلمء والىاسماء الخلفاء الأولين كلماعرض إن كرم» 
ويستنزل رحمة الله على عمر بن عبدالءزيز 

كان عمر شخصية بيه الى النقوس » 0 قن هنايته أن ىج نح الى المسالة؛ 
وبرى أنا كفيلة: كل المشكلات وجمع الشمل وتوحيد الكلمة 0 اذج 
ل يشأ أن ساك مهرم سبيل العنف والشدة 5ا فعل عمه عبدالملك بن مروان من 
قبل » بل" أت ,ديه أخلاقه الكر بمة وحبه للسلم ؛ الاأن يأرعبوبالحجة تأرميل 
الى زعيهمم:: شوذب ء كتايا يقول فية : ه بلغنى أنك خرجت غضبا لله ونديه ؛ 
ولست أولى منى بذلك. فهلم اناظرك » فانكان الحق بأ يدينا دخلت ذما دخل 
فيه الناس » وأ كان فى يدك نظرنا .فى أمرنا . فكب اله شوذب يقول : قد 
أنصفت » وقد:ارسات اليك رجاين يدارسائك ويناظرانك. وبا جاءهالربو لان 
ناظرهم| وعدا 2 ب طليا اليه العودة لاستشارة زعيممما . ولكن أانة لم تليث 
فعا سلت عد ليحن كرة ما زدع. 

ا ع 0 أ باخ ولين 50 والزهد» حتى إنهلم يكن اليا 


اتضييئاى بلاطة الذى إمتلل بأهل التقوى والورع ٠‏ وقد صرف عمال من كان 





لاوم غمر بن عبد العزيز 

قبله من بنى أمية » ه واستعمل أصلح من قدر عليه » فسلك عاله طريقته » ورك 
لعن على عليه السلام على المنابر » وكان بنو أمية يسبونه . ولا غرو فقد 8 
سيرة أبيه عبد العزيز فى مصر "الذى أثرعنه أنهكان : إذا وصل إلى ذكر أ 
المؤمنين على رضى الله عنه» تتعتع . .فلما قال له ( ابنه ) عمر عضت 80د 7 
يا بني ! أعلم أن العوام لو عرفوا من على بن أنى طالب ما نعرفه نحن لتفرقوا عنا 
إلى ولده . فلما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة » قطع السب » وجعل مكانه قوله 
تعالي : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القرنى وينبى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظك لعلكم تذكرون» . ١‏ 

وقد بلغ من زهد عمر أنمكان يؤثر المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. 
رفك أس فال لاما نه فاطمة بنت عبد أ الك ؛ وكان عندها جوهر أمر لا به 
أبوهاء لم ير مثله : اختارى : إما أن تردى حليك إلى بيت المال وإما أن 
اذ ل ف ذر افك فى | كره أن أكون لادان وهو فى بدت واحد فقالت: 
ال أختارك عليه وعللى أضعافه » مل حق وضع فى بدت مال المسلسين. 
فلا مات عمر واستخاف بز بد » قال للاخته فاطمة:إن شت رددته عليك» 
قالت : لا ؛ والله لا أطيب به نفسا فىحياته وأرجع فيه بعد موته . 

وكان يشترى لغمر: بن عبد العزيز قبل خلافته الملة بألف دينار ».فاذا لبسبا 
استخشنها ول يستحسنها ؛ فليا أتته الخلافة » كان يشترى له قيص بعشرة 
: دراثم » فاذا لسه استلانه . 


كان عبد عدر بن عبدالعزيز برغم تضره من أدوع عبود الخلفاء حي إن بعض 
الموّ جين عده متم العبدالخافا «الراشدين»يل لعب دأ ىيكر وعمرءفقالوا :الخلفاءثلاثة : 
1 بوبكر» وعمربن ال4طاب:وعيبرن عبدالعزيز. ولوأنأ , يامه التى نز دعل سنتين وخمسة 
أشهر قدطالت»لفتتم صفحةجيدة في تار ري الإسلامو الدولة الأموية .ولقدمات ذلك 
الخليفة فى شبر رجباسنة ١ه‏ . ولاعج ب إذا:نبشت قبور الخلفاء الامو بين بعد 
قيام الدولة العباسية إلاقبرععرين عبدالعزيز »النىظل معظها نغشاه كثيرمن الناسن. 





- عبالتمراتاخل 
صقر قريش 
من الناس من يبسم له الدهر فيج الحياة سبلة هينة ‏ ومنهم من تتجهم له 
|الحوادث بعد حياة حافلة بااترف والنعيم » فيعجم الدهر عوده ويكشف عن 
مؤاهه. . من هؤلاء عبد الرحمن بن معاوية بن هشام .نعبد الملك الاموى »الذى 
زال ملك آبائه وأجداده وأحدق به الموت وكاد يقع فريسة فى أيدى العياسئين » 
: فيا على وجبه؛ واستطاع وحده أن يؤسل ملكا ء ويؤسس دولة أصبحت 
حشاد ا “متها لحضارة أورنا الحديثة » وكتب فى التاريخ صفحة ناصعة مجحيدة 
“عن نالط ورفسه الل معتاف الاظال والمفلهين. 
فعيْد الزحمن سليل ذلك البيت الآموى الذى تربع على عرش الخلافة زهاء 
نسغينسننة » امتدت فبا رقغة الدولة الآموية من أسوار الصين شرقا الى أعمدة 
هرقل وجبال البرائس غربا . ولكن هذه الدولة الزاهية الزاهرة لم تلبث أن 
أحدقت “بها الخطوب » وأشرفت عل الفناء » ولاسها فى عبد هششام بن عبدالملك 
جد ضاحبنا عبد الرحمن : فاشتعلت نير أ نالعصبية بين القبائل العربية من مضريين 
: ويمنيين »:وتفاقم خطرالعباسيين »وشق الخو ارج عصا الطاعة فى الهن وحضرموت» 
وساعدت الاعتنظرابات ا اتغر كيف خرامان أبا مسل الخر اسانىعل الاستيلاء 
غل هذه البلاد.وفى سنة ب« ه رفرف العل الاسود شعار العباسيين فوق حصون 
: دمشق: وزالت الدولة الاموية فى بحر من الدماء » وقامت على أنقاضها الدولة 
العتاسية على بد أى العباس السفاح 
د : فىهذا الجوالمضطرب اللى. بانحن والمفاجئات» نرى البقية الباقيةمن بىأمية 
“لا يأمنوذعلى حياتهم » بل يتنظرون ما يبته لمم القدر على | يدىهؤلاءالذينعولوا 
.على القضاء علهم .:وكان هؤلاء التعساء الذين تنكر لحم الدهر. لايعرفون متى يحل 





ذة؟ اعبدال رحن الهاج 

نهم ألقضاء احتوم. بمسى أحدم فلا يعر فهل يطلع عليه النبارء و يصبح فلا يدرى هل 
قل المسان لان الى افد حدق بهءو زا يات العباسيي نكانت تطاز ده أينياخل. 

وكان طبعيا فى مثل هذه الاحوال أن بمعن عبد الرحمن فى التفكين فى مضيره 
ومصير عياله ول يكن أمافه الا أحدى خصلتين: اثنتين ::إما أن يقع ف أبدى 
العباسيين فيحل به ماحل بغيره منذوىقرباه وأتصارهم؛ وإما أن د لنفننهخرجا 
من ذلك الحصار الذى ضري عليه » و يتجوابتفسة. الس ,لتمس امن .والشلامة ٠‏ 

ويصور لناء.دالرحمن نفسهكيف كان العباسيونيطاردون الامويين؛ و كيت 
يحابنفسه وقطع الفيانى واجتاز المفاوزءوتعرض للإخطار فبقول:«ما أعطينا ا لاءان 
م كي عل اين د رفطريى 0 وأبك دماناء أتانا الخير. وكنت منتيذا من 
الناس » فر.جعت الى منزلى آيساء ونظرت فيا يضلحى وأهل ‏ وخرجتث خائفا » 
حتى صرت على قرية على الفرات ذات شجر وغتاض :-فبيئيا أنا ذات يوم بها 
وولدى سلان يلعب بين يدى وهو يومئذ ابناربع سنين » فرج عنى » ثم دخجل 
الصى دن انات البيت يا كنار عاء وتجملت أدففه وهو تعلق ى رجت لا لقار 
إذا بالخوف قد نول بالقرية » وإذا بالزايات السود منحطة علها » وأخ لىحديث 
السن يقول لى : النجاة النجاة فبذه رايات المسودة . فاخذت دنانير معى و بجوت 
وأخى:وأعلت اخوان م:وجبى ؛ ماين أن بلحقننى مولاى ندرأ.. واحاظت* 
الخيل بالقرية فم يحدوا لى أثرا ».فائنت رجلا من معارفى» وأمرته فاشترى لى 
دواب وما يصاحنى . فدل على عبد الله العامل» فاقبل فى خيل له يطلينى » نف رجنا 
على أرجلنا هرابا والخيل تيصر نا.» فلٍخلنا فى بساتين على الفرات ؛ فسبقنا:الخيل 
عل الراك :فسيحنا . فاما أنا فنجوث والخيل ينادوننا بالآمان ولاأرجع.. وأما 
أخى فانه عجر عن السباحة فى نضف الفرات ؛ فرجع اليج :بالإمان وأخفوه 
فقتلوه وأنا أنظر اليه » وهو أبن ثلاث عشرة سنة . فاحتملت فيه “كلا ومضيت 
لوجهى » فتواريت فى غيضة أشبة حتى انقطع الطلب عنى» وخرجت فقصدت 
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فبدالر عن الدأخلى لذن 
كان عبد الرحمن شابا لم يجاوز الحادية والعشرين» ولكنه كان يتحلل الى 
سداد الرأى بامتداد القامة والوسامة والقوة والشجاعة . ولولا هذه الصففنات 
لخازت قوآه ووقع فريسة فى أيدى العباسيين . 
على أن الخطر لم يزل يلاحق عبد الرحمن حتى ألقى عصا التسيار فىإفربقية. 
وم يكن معه غير غلامه بدر الذى قاسمه مر العيش والتعرض للاخطان . وجد” 
عبد الرحمن بن حبيب الفبرى عامل هذه البلاد من قبل العياسيين فى طلب عبد 
الرحمن الآموئى » فبرت الى مكناسة إخدى قبائل البربر» فلم يطب له المقام هم 
ولقى منهم كثيرا من الشدائد » فتسلل الى زنانة. فأحسنوا اليه » وقيل انه قصد 
نفزاوة من برابرة طرابلس » اوور وأكرموه والمدراه . وَلكن جنب تالعياسيين 
يدعو له فرصة لتحقيقأهدافه والفوز بامارة [فر يقية . لذلكانجه ببصره صدوب 
بلاد الاندلس وكافت قد مزقتها الانقسامات والقحط » ووجد منءالى همته ونسيه 
الأموئ هاتكفل'له التضر والظفر : 
بعك عبد أل رحمن الى زعماء الاموبين بالاندلسالكتب مع مولاه بدر يدعوثم 
فيا الى نفسه ويمنيهم الامانى الطببة » ورأى بدر من هؤلاء الزعماء رغبة ملحة فى 
استقبال. ذلك الآمير الشا وتأبيده . ثم .عاد بدر الى افريقية وقد اطمأن الى 
ولاء القبائل العريبة واليمنبين منهم بوجه خاص . 
وكان عبدالرحمن اذ ذاك يبتهل الى الله أن يركتب له التوفيق والسداد . وبينا 


هو مغرق فى ضلاته وتأملاته لاح شراع السفينة القادمة من الاندلس تحمل مولاه 
بدرابضحبة أ غالب تمام موفدا اليه من قبلعرب الاندلس . وتهلل عبدالرحمن 
بشرا خين لق مولاه بدرا وصاحبه غاليا ‏ وضاح قائلا : تم أمرنا وغلينا حول 
الله وقوته : ولايجب فى ذلك » فقدكان عبد الرحمن س كغيره من الامويين - 
يؤمن بالفأل والطبرة . 

ركت عبد الرحمن السفينة » وذاع نبأ دخوله الأنداس «فخفت القبائل اليمنية 
الى لقائه » وأعلنت ولاءها له ؛ واشتد ساعده بكثرة أنصاره » وأخذ يدير أمره 





عبد الرمن الأاخلى 


وجدم جاده ويستعد لانضال فق وجه مناوئنه من الوعماء الذين تلقوا عن 
نصرئه ٠.‏ وساعده على ذلاك حلول ام الأمطان واستحالة القتال فى فصل الشمتاء. 
وما أن حل الربيع حتّىكان عبد الرحمن قد أخذ لهذا الأمر الاطيرعدته وأصبح 


حيث يستطيع ملاقاة اعدائه . وسرعان ما استقبل بمظاهر الخاسة واترحيب فى 
إشبيلية ‏ وتهيأ للاغارة على قرطبة . 

على أن يوسف بن عبد الرحمن الفبرى لم يقف مكتوف الايدى » فسار 
ملاقاة عبد الرحمن وعمل على القضاء على جيوشه قبل أن ستفحل خطرها . 
وتسابق الجرشان على ضفتىمر الوادى الكبير . وم يكد يوسف يحتازالورحتى 
أنقضت عليه جنبوش عبدال رحن الذى ثتت شهله ودخل قرطبة دول الظافر 
الم لت أقل من سل استطاع أن يقضى على منافسيه ومناوئيه ات ون 
بادد الانداس عت رات : واد ترطاة حاخرة لأماريه. © استطاع بم أوتيه 
من قوة الدهاء وصدق العريمة وشدة البطش أن يتغلبعلى ما ءادفه هن ضعاب»؛ 
وأن يقر الآمن والسلام فى ربوع هذه البلاد . 

بيد أن الأخطار التى واجبت عبد الرحمن لم تقتصر على بعض المسلدين فى 
الانداس » بل تجاوزتها الى العباسيين من وراء البحر والفرجة من وراء جبال 
الرانس . ذلك أن أبا جعفر المأصور لم يبدأ ياله من ناجية عبد الرحمن» فعهل 
على القضاءعليه » وبعث الخليفة العبامى ابن المغيث اليحصى هن افر يقية » فاجتاز 
البحر وأقام الدعوة للعباسبين » واتضوئ تحت لوائه المناوتون لك عبد الرحمن 
الذى سار الى إفر يقية ديث ْوَل يجند العباسيين هزيمة ساحقة » وقتل منهم نحو 
سبعة آلاف. وقد العلاء وأفر .يعض التجار حمل .رأشه:.ور:ةوس ‏ جناعة من 
مشاهير أححابه الى القيوان والقائها بالسوق سرا . ثم حمل بعضما الى مكة حيث 
كان الخليفة المنصور يؤاذيفز يضة"الحج » فهاله ما رأىمن شدة وطأة ذلك الامير 
القرفى ء وإمفائه.فى التتكل بالعبامنيين والثآن لمن قتل من أهل ييه وأنصاره : 

ولا شك أن اقتطاع بلاد الاندلس الغنية من الدولة العياسية » كان ضربة 





فيد الرجمن الدحنى - 


شديدة لحذه الدولة . ولم وستطع أبؤ جعفر المنصور إعادة سلطان العباشيين أمام 
قوة شكيمة عبد ال رحمن » فعمّل عل استهالته وأرسل اليه الرّسل .'وكثيرآ ماكان 


يظبر أعابه به و مقدرته وعر بمته؛ الى جعلثه وهو شر يدطر يد يستطيع أن 0 


هذا الماك الواسع فى تلك البلاد البعيدة . وذلك أن أبا جعفر المنصور قال 
لاعوايه : أخبروقن عن ضفن قر لش من هى؟ فال ام الومين الذى رأف 
الملك وسكن الدلازل وحسن الادواء وأباد اللاعداء . قال : ماصنتم شيا ٠‏ 
قالوا : فعاوية » قال : ولاهذا ‏ قالوا : فعيد الملك بن مروان قال : ولا هذا 
قالوا : فن ,اأفير المؤمنين ؟ قال : عبد الرحمن بن معاوية الذى عبر البحر » وقطع 
القفر » ودخل بلدا أجميامفردا » فصر الأمصار وجند الأجناد » ودون الدواوين 
وأقام ملكا بعد انقطاعه >سن تدييره وشدة شكيمته . ان معاوية نض ع ركب 
حمله عليه عدر وعثّْمان وذالاصعيه » وعبد الماك ببيعة تقوم ا 
المؤمنين يطلب غيره واجتماع تفحتة اورع ه الك رن من ف رتس ووو لذ ]01 
مستصحب لعزمه . وحكثير ا ماكان أبوجعفر امتطاوان نغ ددرن كر عدك رحن 
الداخل ويعدله بنفسه ويقول : لاتعجيوا لامتداد أم_نا مع طول مراسه وقوة 
أسبابه؛فالشأن فأ فى قزيكئن الاحوذى الفداق جمييع شدو نه وغدمه للاهله 
ونسبه » وتسلية عن جميع ذلك ببعد مرق همته ومضاء عر ءته حت قف نفسه فى 
لجيج امهالك لابتناء مجده ؛ فاقتحم جزيرة شاسعة امحل » نائية المطمع » عصبية 
الجند : ضرب بين جندها خصوصيته » وقّع بعضهم ببعض بقوة حيلته » واستمال 
قلوب رعيته| بقضنية سياسته » حتى أنقاد له عصيهم ؛ وذل له أبهم» فاستولى فها 
عل أريكته » ملكا غل قطبعتة » قاهر | الآعدائه » حاميا لذماره ؛ مائعا حوزته ؛ 
خالا الرغبة اليه بالرهية منهء ان ذلك و الفتىكل اافتى لايكذب مادحه . 
وقف هذان الأميران العريان أحدهما للآخن برغم عاق ذااك هن حاف 
شأت > المتلبين #وكان:المتصور كفا المنافياه » فطرق اب ( وبين ) حلك 
الفرنحة رغبة فى. مساعدته على عبد الرحمن »وارسل اليه شفراء أقاموا فى بلاطه 








م قبد الرحمن الداخل 


عدة سنين » ثم عادوا الى المنصور يصحيهم سفراء من الفرنجة» ثم عاد هؤلاء الى 
ملكيم محملين ببدايا الشرق النفيسة . وم تود هذه المفاوضات الى ثىء سوى 
ما أثارته فى نفس عبد الرحمن من خوف مموم ان لفرنجة على بلاده ٠‏ وقد نحققُت 
رغية 3 أنى جعفر المنصور فى غبد شر.ان ملك الفرئجة الذى أنفذ جيشا وغل فى 
الأقال يم الشمالية من بلاد الأاند اتن حي ى بلغ سرقسطة . وإ-كز هذا الجيش ميلبث 
أن 7 بعد أن مجز عن مواصلة تقدمه ؛ ومنى نخسائر فادحة ف الرجال والمتاع» 
لآن عبد الرحمن الداخل صقر قريش وقف له بالمرصاد . وقتل فى هذه ااوقعة 
« رولان» الذى خلدته الآنودة المعروفة بانشودة رولان » وهى اول ملحمة 
فى الادب القرسى فى العصور الوسيطة ٠‏ 
وهكذا ضارع عبدال رحمن الداخلى هذين العاهلين العظيمين:خليفة المسلمين» 
وشارل العظيم » فلم ينالا منه منالا أمام جيشه المنظم الذىكان يتألف من البربر 
المرتزقة ؛ فدانوا له بالولاء بما أغدقه عن ليها دز علوم مه مات 
ولار نت أقدام عبدالر حمن» ووطد دعام الامارة الآموبة:وأهن شر أعدائه 
فالمشرق والامغرب» ان مدينة قرطية حاضرة لإمارته »وبنى فا القدمر وااسجد 
الجامع.وقد قبل فى تعليل اختيار عبد الرحمن قرطبة حاضرة لدولته :«انملوكنى 
أمية حين |تخذوهاحاضرة ملكهم لعلى بصيرة : الديارالكثيرة المنفسحة؛ وااثشوارع 
اللندقة. واايان والوراطاريو الحواء المعتدل.والخارجالنضرء واحرث العظي» 
والشعراء(الآر ضالكثير الشجر) الكافية»والتوس ط بين شرق الأأ:داسوغرماء . 
واتخذ هذا اللأمبر من قصر قرءابة القدم مقرا لإمارته ؛ثم جمله وأنكأ فيه 
الرياض الفيحاء »وأجرى من الجبال القريبة منهذه المدينة المماه العذبة فى كل 
ساحة من ساحاته فى قنوات الرصاص تؤديها منها الى المصانع صور غختلفة 
الاشكال من الذهب الابريز ؛ والفضة الخالصة » والنحاس المموه الى البحيرات 
الحائلة والبركة البديعة والصماريج الغريبة فى أحواض الرخام الروهية المنقوثة 
العجيبة. وألحقت بهذا القصر القصور الفخمة والبساتين النضرة:كا لكاملوالجدد» 





عبدالي ون الد الى 


والخائر ؛ والروضة » والزاهر» والمعشوق والمبارك والرستق » ؤقصر السرور » 
والتاج ؛والبديع .كا بنى عبد الرحمن بقرطبة كثيرا من القضور »كقصر الرصافة 
الذى جلب اليه شجر الرمان واستنبته حتى أينع وأمر. وقد قيل إن أخته أم 
الإضبع كانت ترسل اليه شجر الرمان من الشاع . ولابحب فقدكان هذا الامبر 
الأموى بحن الى مسقط رأسه حتى إنه زرع بقصر الرصافة نخلة لتثثر فى نفسه 
ذكريات وطنه الاصلى . وقد تغنى بذلك فقال : 

شبيدت لنا بين الرصافة نخلة . تناءت بأرض الغْرِبٍ عن بلد التغل 

فقلت : شبيهى فى التقرب والنوئ ١‏ وطول ابتغادى: عن بنى وعن أهل 

تدا يقد بأ ردن نت فيباغريبة شثلك فىالإقصضاء واللنتاى مل 


وكان جامع قرطية الذى ننه عردالر من بق لهآءة من.آنات القن 04 وقد 


أنفق على بنائه ثمانين ألف ديناز خصل عليها من غنائم القوط . 


كان عيد الرحمن .ينظر فى المظالم بنفسه ويتصف الضعيف هن القوى . فكان 
اذا حل وقتالطعام دعا الى مائدته أدابه ومن قصده من أصتاب الحاجات. وقد 
ح بلاد الاندلسثلاثا وثلاثين سنة واربعة اشبر “ومات سئنةم 7( ه؛ وعاصر 
من الخلفاء العباسين المنضور والمبذى والرشيد » وأذرك الغرض: الذئ' سعى 
اليه وهو فى ميعة الصبا وريعان الشسباب » وأخضع العرب والبربر »وعدل بين 
الناس فاحبته الرعية» وبعث ملك :بتى أمية . وهاأحدن ماوضفه به ابو حيان: 

د كان عبدالرحمن راجح الحل ؛ واسع العلم » “اقب الفهم » كثير الحزم؛ نافذ 
العزم » بريئا من العجز » سريع النبضة »متصل اللركة لا مخاد الى راحة ؛ 
ولايسكن المدعة » ولا يكل اللأمور الى غيره » ثم لا ينفر دف ابراهها برأيه, تجاعا 
مقدذاما ؛.بعبدالذرر شدايد الكدة» قليل الطمائينة ؛ بليخامفوها :داع ر أعسنا ,سيدا 
ذياءطلق الاسان.وكان يليس البياضءو يعتم به و يو ثره. وكان قد أعطىهيبة من وليه 
وعدوه.وكانيحضر الجنائز ويصك عليهاءويصلى با لناس إذا كان حاضراً امعو الأعياد. 
ويخطب على المنبر * ؤيعود المرضى 6. ويكثر مباشرة الناس والمثى ينهم ».. 





دل بل ولني) فك 
55 بن سعد بن أنى وقاص ١٠١.‏ 
أبو بكر الصديق وم( 6 58ء مرا 
ع ا ع امع برهم 


أو” 0 بن زيدك 1-02 
1 


44 0 

الأرتم بن أى الآدتم لاا ؛ امءكتم» 
هه 

أروى لت كربق ١‏ 

أسامة بن زيد لء ولاك هلاء هب 
للا ١151‏ 

ابن اسحق ٠١‏ 

اسحق بن سعد بن عيادة ه8١٠‏ 

أسماء بنت أنى بكر 14618 وم 

أسماء بت عيس لاسن 

الأسود بن أنى يزيد ع 

الأسود بن يغوث ١٠.‏ 

أبو الاسود الدؤلى 7١‏ 


امه بن 
أ 211 
اس بن ها 


أم ا و/اء دا 


أنو أنوبَ الا كاوق 1052151 
506 


أو لكر الصديق 5ه .و 33 0ك 
4# ةلو .سس 
وعد لسسع 6 الاك للم 

أ نكن بقن على بن أنى طالب عن 

حيرأ 0ه 

أم البنين بنت حرام مون 


أم الينين دلت عهان 6 





فهر سر الاعلام 


أم البذين دلت عينية 4ه 


البيضاءبنتعبدالمطلب(عبةالرسول) 64١‏ 
دوحج » 


الجراح إن عبدالله جومم 
جعدة بنت الاشعث وا 
جعفر بن على الا 

أ وجعفر الاصور ١1‏ 
أم جعفر (زوجة على) ٠+‏ 
جانة (ذوجة على) ون 
جميلة (زوجة عمر) م/؟ 
حوايان 410؟؛ زه؟ 


جوهر الصلى م١‏ 


مح» 

الحارث بن الحم و؛ 

حبدة بت خارجة ٠١‏ 

«حبيبة بنت أنى فيان "٠.9‏ 

الحجاج بن بوسف الثقى ١١1/8٠١‏ 
را 

ابن حجر العسقلانى و١‏ 

أبوحذيفة بن المغيرة 5م 

حذيفة بن العان 1:3 

الحر بن يزيد القيعى ١.؟‏ 

حساتف إن ثابت .6 59 ع( 
104 

الحسن. بن على 146 .5ه 07 


ا ا ا ل 


ا 0 
فولعم" 


أم الحسن بنت على بن أنى طالب و 

لين بن ها 46008 6004 
لهم ال اي ل ا 0 
ا ا 
ا ا ا ا 1 
ا ا 
ا 

حخصة يلت عمر مم 2 »ع 


ال حكم بن أى الخاصن و4 


حكم بن حزام 6ل 


أمحكم أت الخارث ا 


حمران «ولى عثمان 45 

حمزة بن عبدالمطلب للا .»هه 
حنة بشت سفيان ١١4‏ 

حميد بن ثور أغلالى .٠ه‏ 


حندّة بنت جحش ١45‏ 


دخ» 

خالد بن عثهان 4ه 

خالد بنالوليد مم *لاء »(١١5.649٠.‏ 
١١‏ 

خالد بن يزيد 81مء مم9١‏ 

خدجة ( ذوجة الرسول ) 0 
ن ا ف دن 

خديجة (زوجة على) ٠+‏ 

أب وذزعة نن ثايت ١‏ 


خوالة ملت جعفر الحنفية و0 








« د » 


داهر ملك الخد .مم 


أبو الدرداء عوبر نْ زد ؟ 
«دذ» 


أبو ذر الغفارى وعم /158631519» 
لع م( ؛ (لالرء لاسا 


»2 5 «( 
زينة الاسلى .+ 
رحلة الكبرى بنت على ٠#‏ 
رقية بلت أنى د 1 
رقية 5 الرسول م١١١45:41»‏ 
٠ه‏ 6 كلا 
رقية بلت عثمان 4ه 
نت على بن أى طالب من 
د ع ان القطاب 6 


اه 
1 
رملة 


أم رومان دلت عامر 53 


نت شيبة 4ه 


2 3 « 
الزبير بن عبدالمطاب و١١‏ 
الزيير بن العوام .١١‏ ع2 ه376»4» 
مدع 4لاء (للء وطرء زول 
ل ل ل ين 


زياد بن أبيه 0 


م 


| 


| 


ظ 


فور س الأعلام 


زيد بن أرقم ٠.‏ 

زيد بن ثابت 99 ١50‏ 

زيد بن حارثه ٠046‏ 

زيد بن مر 0 الخطاب ا 

زراب بلت جحش. و٠‏ 

زينب بت الرسول عن 

زيب الصغرى ( زوجة على ) ٠‏ 
زاب بت عير بن الخطاب ,رم 

زيطب :بت فاطمة .م 

ز دنب بنك مظعون بنحبم ب(ذوجة عر) 


71 
« س » 


سعد بن أى رقاص مع ٠م24‏ ؟5» 


5 
سعد نعادة الانصارى 1 
وعرع مل ٠5664‏ 
سعد بن عبيد بن النعان ؟+ 
سعد بن معاذ ا 
أ وسعيد الخدري > 
سعيد بن زيد إن عمرو 5" 
سعيد بن سعد بن عبادة ٠١٠‏ 
سعيد بن الماص ١97‏ » 9و١‏ 
سعيد بن عهان +4 ؛ 4ه 1؟ 
أم سعيد بنت عثمان 4ه 


أم سعدك دلت عروة نن مسعود ع 





فهرس الأعلام 


سعيد بن المسيب +4 » ١١.611‏ 

سلان الفارسى و » 4.و؛ هه 6 >ه 

أم سللة ( زوجة الرسول ) /8 

أم سلبة ( زوجة على) ٠‏ 

سلبة بن سلامة .ن وقش ١4١‏ 

سلى بدنت صخر نن عامر ,ه 

سلمان بن أيان امار 001 

سايان بن عبد املك وى .م .هم 
وه؟ 


ليان بن كثير المرا عى الشاغر 00001 


: 5 
سعية ( زوجة بأسر ) 5 ؛ لام 
ان ن مالك / 


2 . 
سهل بن حيدقبت /1 5[ 


سع .]| 


| 


ان النضاة 6 


ط »> 


طارق بن شباب 45 

طارق بن زياد وعم ووب 40م ء 
255١ 4‏ زه ١ه"‏ 

الطبرى .م 

طريف إن مالك 40م 

أبو طلحة الانصارى عع 

طلحة بن عبيدالله 1١‏ »2446.8 8 
58؛ ه4١‏ : 

طليحة بن خوبلد ) مدعى النبوة ) م١‏ 


(« 2 


عائشة دلت ألى كر ملو ول م 
52 مهدو هلا ءمةاء 
اا اا ا ا ا 
21 


عانّشة دلت سعد ن أ وقاص .| 
عائشة بنت عهان 6ه 
مما ٠‏ 
عاتكة لت زلد بن مرو برم 
عاص 0 5 
مت م : 
عامر ان سعد بن ألى وقاص ٠١.‏ 
عامر بن فهيرة لام 
0 351 ن الصا مت ١؟١‏ 


العياس بن عبد المطلب (2.٠‏ 2 .وه » دمء 


هه 
ع 


على بن أنى طالب ع0 








1 


عبدالرحن بن أفى كر جبروء 6ع 
لق 

عبد الرحمن بن جحدم +70 » .4م 

عبدالر+ن بنحييب ١ب‏ م 

عبند الرحق ( الاصغر ) بن عبر بق 
العلان د 

عبد الرحمن الآا كبر بن عمر بن الخطاب 
0 

أبو عبدالرحمن السللى 2 

عبد الرمن بنعوف ١١401#6؛؛»,‏ 


ا ا 00 
لاوط مه ١‏ ,؛ وو ١.‏ 


عبد الرحمن بن ماجم 2101 ١14‏ 
عبد الر<ن بن معاوية اللاموى ووم, 


6٠‏ ع اكلا ”11 ع خا 
ه55" 


عبد العزيز بن مروارف + مب لمم 
4 4ع ومع ,مكايو 


١ 
6 عبد الله ( الأ كير ) بن عثان‎ 
١؟ عيك الله ن أنى 1 الصدبق‎ 


عبدالله بن الاحمر 6.م 


عبدالله بن جدعان /١‏ 
غبداللهن جعضشر : 6218و( 4م 
عبدالله بن رواحة .م ١٠١‏ 


عبدالله بن الزسر .ه66 همك قور 


هرس الأعلام 


ااا ا 0 بترا 
ل ا 0 
شاف انكر 

عبد الله بن سب 9 موعمب 

عبدالله بن سعد بن أنى سرح 81107 

عبدالله ن سعيد ١‏ 

عبدالله بن سوار مم 

عيسدالله بن عياس ابر 0مو» 
الماء ١64‏ »ء هذا عكالاءالاوق 
محكا كحلا رو يعوو ءلم 
لحلل 

عبدالله الأصغر بن عثّان 4ه 

عبدالله الا كير بن عمان 4ه 

إن على بن أنى طالب 7 

عبد الله بن عبر بن الخطاب ل« ١1و»‏ 


عمدألله 


ل ل ا 7 ل" ملااء. 
لحي ل ل لل 0 7 7 
#ككو دودمم 


عبيد الله بن على بن أى طالب من 
عبيد الله بن عر بن الخطاب ,رم 
عبد الله بن مسعود لا (١١ 9٠.‏ 
لأكلء ماله ككرء هدو حودن 
عبيد املك بن مروان وم( ؛ ١؟+م»‏ 
:9 ء دكالاء خا ا تالا 
را ا ١‏ كر و ا ار 


عبيدأ لله بن زياد ز.ب م.م سي 
56> 


عتبة بن عثهان 4ه 





فهرس الأعلام 


عثيان بن عفان ١469لا‏ ١2841؟59»‏ 
كلع ولاءقنئنء ءءء هوكلء 
سول وولء اا.ء "١١١‏ 
عا ب ار 0 اران 
يلل اش 

عثهان بن على بن أنى طالب ٠‏ 

أبو عزيز بن عير #1 

عقية بن نافع 7١‏ 

عقيل بن أنى طالب 84 » 4+ 

علقمه بن قس 45 

على بن أنىطالب لل لم لس سس 
فوع سس «عا 4 ويف وكفكورلكء 
مولع“ ءا لاؤة؟لء 
والح ادكه وك كله 
تبرق 

على بن الحسين ا 

عير بن الخطاب زوع مهل ء90» 
لوبو وبر "ع هع كلكثءللاء 
ا ا ل ل 
أعء لاوم كوؤلاء؟ ؟اء 5ؤ9اء 
ا ا ال ل فى ل يك 
ل دكن الرلضا 

عبر بن سهد بن ألى وقاص ١٠.‏ » 
ل 

عمر بن عبد العزيز >3 ء /امام 6 10ه؟ 
عو ”4 "” 

عير بن على بن أنى طالب م٠‏ 


أم عمرو بت جندب 6 


6ن 


ا 
ٌ 
٠ش‏ 


عبرو بن العاص م( ,م0 2/6 ه4؛» 


4151 الماع 
ا 0 55 

عبرو بن عثهان 4ه 

أم عبرو بنت عثهان 65 

عمنو دن محد كرب 11 

عمرو بن هشام ٠‏ 

عنسة إن عا 6 


ا 


دغ» 


«ف» 


فاختة بنت غزوان 4ه 

الفارعة بنت ألى سفيان ١45‏ 

فاطمة ( أم واد اعلى بن أنىطالب ) م٠‏ 

فاطمة تبنت أسد بن هاثم بن عبد مناف 
6 

فاطمة بنت الخطاب ( أخت عمر ) أل 
ألم 

فاطمة بشت الرسول ١‏ »هه لاه» 
ا ا ا 
1 “ا 55482 

فاطمة بشت عير بنالخطاب ,رم 

فاطمة بنت الوليد وه 





فتيلة 27 عبد العزى ( زوجه أبى بكر) 
1 

فكيهة ( زوجه عمر بن الخطاب ) ,م 

بو فكيية يسار ( امول ) ١م‏ 

2 قَّ «( 

القاسم بن محمد لاا 

أبو قائد لام 

قتيبة بن مسلم ادامل «عس سمس عسوم 
م 

قسطنطين بن هرقل ه4 

قس إن سعد إن عيادة ١١+‏ 


قيصر | 
دك» 


أم الكرام ( ذوجة على ) ع٠‏ 

أم كلثوم بنت ألى بكر ,مم 

أم كلثوم بنت جرول ,م 

أم كلثوم بنت الرسول 4ه 

أم كلثوم نت على عم ؛ وس برس 


«ل » 


أبو لؤلؤة المجوسى غلام المغيرة(فيروز) 
إقلء للم 

أبينة جارية بنى مؤمن ١621م‏ 

لذريق م4 .م9 م9 هم 

طية (ذوجة عدر إن الخطاب ( ا 

ليلى بنت زياد بن الأصبغ ,مم 


فهرشس الاعلام 
ليل بشت مسعود ١/9‏ 


ع 
مالك بن أوس 15 
مالك بن عوف .وه 
مالك بن نويرة ١610765‏ 
المثنى بن حارثة ١1؛:ه؟١‏ 
تمد بن ألى كر مس سسى وى نا" 


حمد بن أنى حذيفه 8 ).٠ه‏ 


حمد بن الحنفية .و , سلا 4لىمر١‏ 

عمد بن مسلم آظ؟> 

تمد بن القاسم ل 1 

حياة بن تأمرىء القدس بن عدى ) زوجة 
على ) 0 

انار بن ألى عبيد الثقى ٠٠١‏ 

«روان إن الحم ل 
101١1‏ 
ا اا 


عم بت عثمان بن عفان 4ه 

لم بن عقية ألمرى .٠٠62م‏ 

مسلم إن عقيل 0 0 0 

مسلية بن مخلد 59ل ء جام. .وسم 
المسور بن مخرهة 144٠مه421١؟‏ 
هليه الكذات ١‏ 5 

مصعب بن سعد بن ألى وقاص ١١١‏ 
مصعب .إن وير 5 

معاذ ن دن أو "١‏ 

معاوية بن أنى سفيان ا 





فهر س الألام 


و لاا ارا ا 1 
لحا لل لجل و ا ل يرا 
ال ل ل ل ان لكا 
ل ب ل رق 

المغيرة دن شعية > 

المقداد بن اسرد 4 »ءهة١‏ 

مليكة بن جرول الخزاعى ,م 

المبلب بن أنى صفرة ١١‏ 

موسى بن عدران .٠م‏ 

موسى إن نصير 289 ع9, 776 » 
ه 6555م ؛ زه" 5572 

أبو مومى الأشعرى 50م[ ؛ 8١7‏ 

ميمون بن مهران 8 

ميمونة (زوجة على ) 0 

« ن » 

نائلة بت الفرافصة 4ه 

١١و‎ » ١١ النجاثى‎ 

الامان بن شير الانصارى ٠١.٠١‏ 


الزووى ا 


أم هانى” سن 

هبيرة بن المشمرج الكعلانى سمو 
هرقل هو "؟١‏ 

أبو هريرة لع ءالتما 
هشام بن عبد املك و١٠‏ 


هند لت عتية بر.؟ 


( 5-3 2 


8 


الوليد ‏ ن عَيد اتلك 6 6 0 
ل ل 0 ال 
؟ 

الوليد ان عتبة م١‏ ؛ ١55‏ 


يزيد بن أنى سيان ١٠م‏ 


يزيد بن معاية 5م( 992195-6» 
ا ل ل 
ل ل 0 
لوعن وس رومع عوك 4ه؟ 


يوسف بنعبدالرحمن الفبرى 819 





عت فبوس] السلدان 


» | 


أسيا الصغرى : امم 

أجنادن) : 0 

أحد : باه وير 8م ١4‏ 
أذرادجان : 25 

أربونة : هم 


أرميئية : مام 


أسبانيا : وسو مسرو نعم 941 ء 
١ه"‏ 


لد م 

الآثبار : وب١‏ 

الأندلس : رو وسوس وسو بسب 
11 2 552112-51 

أيلة: .4م 

إبلياء ( القدس ) : موه 


دب» 


يخارى : م ؛ م١‏ 
بدر ( البثى ) ف ليوا #ووهناء 


حلمء ١٠١“‏ ء١٠١لزء”لبلكء؛»‏ فكلا 
١815‏ 

8١ : برشاونة‎ 

برقة: عم .لم 

البصرة : ككء٠مء‏ 510 42؛(ءومكء 
/1 1" 

إصرى -55 

بلخ : سم 

دلت الأمقدس : مم : 


«دوت» 


تبوك.: +8 864 م 06-6 


تواذلن * 2 


ع4 
الجابية : درىء ىم 
جرجان : مغ , 8و١‏ 
الجزيرة : هلم 
الجزيرة الخضراء : ١4/,‏ 
الجوزجان : ه٠4‏ 


جيحون : 87م 


١ 


الحمشة: مو ىم 





راس البلدات 


الحجاز : كد ل ل 00010 
ا ل ار 000 
حضرموت : ووم 
حلوان: مم 
المزاء التصوى : 4 
اخيرة : ١‏ 
دخ» 
خراسان: هو عور مول جرم 
كه؟ , وه" 
خوارزم : ممم 
الخربية : > 
«د» 
الدار البيضاء : .عم 
دار الندوة: ١١‏ 
دفشق: 5104| 16 لم 6 
ل ل الل ل ل ا نا 
لي ل 0 
0 
2 ر» 
را 
الروضة: وموم 


زومة 0 6 


سلكه : هع 
سرقسطه : 6م 
السيد : عرس ومس وعم 


كر قلد : م رس ء سسس, لصم 


دش» 
الشيام تعاس وم 6564 .و1 وز » 
ا اي ف ال ل ل ا 


ادك نر اذ 
«وص» 
الصفا : بم 
صفين : 14> (و9:. وما ء.4ولبةون 
1 8 
الصين : رعس عسسء وسو . جوم 
51 


دمط» 


طبرستان : ه64 6م21 #ولء هوا 


طخارستان : هع 

84١ : طراناس‎ 

طليطلة : عم 

مانجة : عم0 : وأج 4105م 


دع» 
العراق: 4وز:؛ محن .تئ ع6ىم 
ل م ضارا 
العقية :10 ع6 
عكاظ : و07 
عان : ١٠١‏ 
عمورية: 4ه 
عين شمس : 74.1 





د«ف» 
فارس : عم 
الفرات : 7م 
ورنسا: ومم 
الفسطاط : باد وسرء وسم. .وم 
الو رد 
فاسطين : سس 
« فش » 
القاهرة : .م 
قياء : وريم 
قرطبة : 99 , 6+ ونم 
القسطنطينية : 5م١1‏ , م و رربو 
اما و ا 0 
القيروان : م , 9م 
قسارية: .ىم 
دك» 
كوبلاء :عله لاكززاء 061 واوا 
0 
3 مينية : نوم 
كش : مام 
الكناس ( بالعراق ) : ١44‏ 
الكوفة لت ل ا ا 0000 
كراء لول 96ل حولء ...م 
ل ل لاسرم 
101 22-3 امم وك 


«لعم» 


لاهور : م 


فور س البلدان 


ماوراء الثهر : مع رسو لسو جوم 
المدائن : موز 

ذلاء ذم 2 "59ل 
اط مر 1 ١‏ 1055 


0 00-1016 61 


المديئة الأنورة : 


ا 0 6 ل 0< 
١‏ ل ل 

مرج راهط : )5 2 وم 

ا ا ا ا 
لب قن مي لل نا 
لاع سي ا وس .وم 
ل ل ل ل 

المغرب : .1 9.4 ىا سمل 
ا ا 

مكة د ور وإ بورع .ور 
لد لك ال ا ا 0 
ا بم 

مكناسة : بوبم 

الملتآن : عمم 

(١.5 : المنيحة‎ 

١94 النبروان:‎ 

النوية: مم 

هرقلة : م7٠‏ 

مذان: وعم 

الحند : سمم , سوم 

واذدى لبك : .مم زوم 


المن: 4و١‏ 








الاصضتار | 5 10 14 
لايد 

أهل الصفة ١.٠‏ 

الاونن 167 اا وك وو عمل 
00 

نو تغلب م٠‏ 

نو ثعلبة وم 

ثقيف. بوه 

المنيفية 4ه 

المبزرج 414 هه .له (١٠؛‏ 
0 0 

الزراد شتية م,ه 

آل ساسان نوم 

شيعة على /1” 

الصائة مره 

نو عبد الاشبل /م 

بلموعبس م/م 

العمانية (فرقة ) > 

٠-6 بشرعدى‎ 

شرغفار و؛ 


١١١ 9٠٠١ غطفان‎ 


القراء زبلرء, جم رسء لام ومس ؛ 
١ 444/5‏ 

قرش (١(:؟١)ماءه؟2‏ #:) 
لم 2 5فىء عل ؛كملء طول 
م2 ؤوه 544558 . 

موقرظة موءس.رء لا( 66( »© 
5 

دو الفيته ع7 

شر قينقاغع ١١١‏ 

شركلب ١إمءههة‏ 

بنو كليب ٠06‏ 

بدو محارب وم 

شر مخزوم 249 886/85 

بطر معين .ول 

١761١561١61١4 المباجرون‎ 

بسو النجار ٠٠١‏ 

ينو النضير /ا١٠‏ 

بنو هاشم 54 


هوازن بأه 








21 الام( 4801 








26 


١! 3 


1 


45 


61 























بإ مولن 


0 
4 


1 











سس يس 0 
50 كوي يي 














